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التنظيمــي رقــم  القانــون  10 مــن  المــادة  لمقتضيــات  طبقــاً 
128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
بتاريــخ   1.14.124 رقــم  الشــريف  الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر 
عظيــم  لــي   ،2014 يوليــو   31 لـــ  الموافــق   ،1435 3 شــوال 
الشــرف أن أرفــع إلــى جلالتكــم، التقريــر الســنوي للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2020، كمــا 
صادقــت عليــه بالإجمــاع الجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة 

30 يونيــو 2021. بتاريــخ 
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شكلت سنة 2020 سنة استثنائية على جميع الأصعدة، وذلك بالنظر لتأثيرات جائحة  كوفيد-19 
ــب الــدول فــي  ــارات التــي اتخذتهــا أغل ــاراً أيضــا للاختي التــي همــت جميــع جوانــب الحيــاة، واعتب
التصــدي للجائحــة، والتــي أعطــت الأولويــة لحفــظ صحــة الإنســان مــن خــلال اعتمــاد جملــة مــن 
التدابيــر الاحترازيــة، كالحجــر الصحــي، تفاوتــت صرامتهــا مــن بلــد لآخــر، قبــل الشــروع فــي وضــع 

مخططــات للإنعــاش الاقتصــادي اختلــف حجمهــا ونطاقهــا حســب البلــدان وقدراتهــا.

وفــي هــذا الســياق، انكمــش الاقتصــاد العالمــي بنســبة 3.3 فــي المائــة وانخفــض حجــم التجــارة 
العالميــة بنســبة 8.5 فــي المائــة، فــي حيــن شــهدت سلاســل القيمــة العالميــة اضطرابــا وأحيانــا 
دخلــت فــي وضعيــة شــلل. وســرعان مــا انعكســت تداعيــات الأزمــة علــى الوضعيــة الاجتماعيــة، إذ 
ــات،  ــم التفاوت ــة، وفقــدان مصــادر الدخــل، وتفاق ــاع معــدلات البطال ــك أساســا فــي ارتف ــى ذل تجل
وارتفــاع نســبة الفقــر. ومــع ذلــك، شــكلت الأزمــة الصحيــة فرصــة لإعــادة النظــر في الطابع المشــتت 
للاقتصــاد العالمــي وفــي بعــض توجهــات السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئية، مــع التركيز 
علــى مقومــات الســيادة الاقتصاديــة، والعــودة إلــى التصنيــع، والرقمنــة، وإرســاء اقتصــادات خاليــة 

مــن الكربــون، والــدور الجديــد الــذي يتعيــن أن تضطلــع بــه الدولــة.

وبخصــوص الوضعيــة فــي المغــرب، فقــد بــادرت الســلطات العموميــة منــذ تســجيل الحــالات الأولــى 
للإصابــة، بــل وقبــل ذلــك، إلــى ســن إجــراءات صحيــة وقائيــة صارمــة مــن أجــل تفــادي تكاثــر حــالات 
العــدوى بشــكل غيــر متحكــم فيــه، مــع العمــل علــى الرفــع مــن الطاقــة الاســتيعابية للبنيــات التحتيــة 
الصحيــة للبــلاد. بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إحــداث لجنــة لليقظــة الاقتصاديــة، وخلــق صنــدوق خــاص 
بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا، فضــلا عــن اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر لتخفيــف انعكاســات الأزمــة 
الصحيــة علــى المقــاولات، ومــن ثــم علــى مناصــب الشــغل ومصــادر الدخــل. بعــد ذلــك، وبالمــوازاة 
مــع تخفيــف التدابيــر التقييديــة، جــرى، تنفيــذا للتعليمــات الســامية لجلالتكــم، وضــع مخطــط 
ــي  ــج الداخل ــن النات ــة م ــي المائ ــادل 11 ف ــي يع ــاش النشــاط الاقتصــادي بغــلاف مال ــن أجــل إنع م

الإجمالــي.
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إن الجهــود الاســتثنائية التــي تــم بذلهــا لإنقــاذ وإنعــاش الاقتصــاد والحفــاظ علــى الدخــل والشــغل قــد جنبــت بلادنــا 
تداعيــات أشــد وطــأة للجائحــة. هــذا، وعلــى غــرار باقــي بلــدان العالــم، ســجل الاقتصــاد الوطنــي ركــوداً يعتبــر الأكبــر مــن 
نوعــه خــلال العقــود الســبعة الماضيــة. فقــد شــهد الناتــج الداخلــي الإجمالــي للاقتصــاد المغربــي انكماشــا بنســبة 6.3 
ــعُ أن يكــون هــذا الانكمــاش قــد تســبب فــي فقــدان الاقتصــاد الوطنــي لحوالــي ثــلاث ســنوات  فــي المائــة ســنة 2020، ويُتَوَقَّ
مــن النمــو. غيــر أن تداعيــات الجائحــة كانــت متباينــة بيــن القطاعــات، إذ أبانــت بعــض القطاعــات عــن قــدرة أكبــر علــى 

الصمــود مقارنــة مــع غيرهــا. 

وقــد تضــرر النســيج المقاولاتــي بشــكل كبيــر مــن الأزمــة، بحيــث بلغــت نســبة المقــاولات التــي توقفــت مؤقتــاً أو نهائيــا 
عــن العمــل 57 فــي المائــة مــن مجمــوع المقــاولات فــي أبريــل 2020، قبــل أن تنخفــض هــذه النســبة إلــى 16 فــي المائــة 

نهايــة ســنة 2020 )معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط(. 

وبالنســبة للطلــب، تراجــع مســتوى اســتهلاك الأســر نتيجــة فقــدان مصــادر الدخــل ومناصــب الشــغل بالقطــاع الخــاص 
المنظــم وغيــر المنظــم. ومــن جهــة أخــرى، تأثــر الاســتثمار بشــكل بالــغ بتداعيــات الأزمــة، ومــا ارتبــط بهــا مــن ارتفــاع 

لمســتوى الشــكوك، فيمــا انخفــض الطلــب الخارجــي الموجــه إلــى المغــرب بنســبة 7.5 فــي المائــة.

وبخصــوص التوازنــات الماكرواقتصاديــة، بلــغ عجــز الميزانيــة حوالــي 7.6 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي 
ســنة 2020، ممــا يشــكل ارتفاعــاً مهمــاً مقارنــة مــع فتــرة 2012-2019 التــي ظــل خلالهــا عجــز الميزانيــة فــي مســتوى 
ــمٍ فيــه نســبيا. وقــد تطلبــت الجهــود الميزانياتيــة المبذولــة لمكافحــة آثــار الأزمــة الصحيــة وكــذا ضــرورة تســديد  مُتحََكَّ
القــروض الســابقة التــي حــان موعــد تســديدها، لجــوء الخزينــة العموميــة إلــى المزيــد مــن الاســتدانة )وصــل المبلــغ 
الجــاري لمديونيــة الخزينــة إلــى 77.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي(. غيــر أن المغــرب اســتطاع الاســتفادة 
ــي  ــي نســبة 24 ف ــزال محــدودة ف ــن الخارجــي لا ت مــن شــروط اقتــراض جيــدة علــى العمــوم، لا ســيما وأن حصــة الدي

المائــة، ممــا يقلــص مــن احتمــالات التعــرض لمخاطــر الصــرف.

وفــي مــا يتعلــق بالتوازنــات الخارجيــة، فقــد شــهدت ســنة 2020 انخفاضــاً فــي عجــز الميــزان التجــاري، غيــر أنــه لا يمكــن 
تفســير هــذا الانخفــاض علــى أنــه أداء جيــد للاقتصــاد الوطنــي، علــى اعتبــار أن الصــادرات شــهدت بدورهــا انخفاضــا 
ــة، وهــي نســبة  ــة مــع ســنة 2019. مــن جانبهــا، ســجلت مداخيــل الأســفار انخفاضــا بـــ 53.7 فــي المائ حــادا بالمقارن
تعكــس حجــم الخســائر التــي تكبدهــا قطــاع الســياحة. فــي المقابــل، ســجلت التحويــلات الماليــة للمغاربــة المقيميــن 

بالخــارج تحســناً طفيفــاً رغــم ظرفيــة الأزمــة، ممــا يؤشــر علــى قدرتهــا علــى الصمــود.

أمــا بخصــوص تمويــل الاقتصــاد، فقــد تــم اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر فــي مــا يتعلــق بالسياســة النقديــة مــن أجــل 
التصــدي لتداعيــات الأزمــة. وبفضــل هــذه التوجهــات، التــي عززهــا طــرح منتجــات »ضمــان أوكســجين« و»ضمــان إقــلاع« 
و»إقــلاع المقــاولات الصغيــرة جــدا« المضمونــة مــن لــدن صنــدوق الضمــان المركــزي، تمكنــت القــروض البنكيــة، مــن 
تحقيــق معــدل نمــو بلــغ 4.4 فــي المائــة، رغــم تراجــع الناتــج الداخلــي الإجمالــي. وتفيــد معطيــات المندوبيــة الســامية 

للتخطيــط بــأن 16 فــي المائــة فقــط مــن المقــاولات أعلنــت اســتفادتها مــن قــروض بضمــان الدولــة.

بالمــوازاة مــع ذلــك، يُظهــر ارتفــاع حصــة القــروض معلقــة الأداء مــن إجمالــي القــروض الممنوحــة للمقــاولات أن جــزءاً 
ــرة  ــد انتهــاء فت ــزداد وطــأة هــذا الوضــع عن مهمــا مــن هــذه الأخيــرة يعانــي بشــكل متزايــد مــن الإعســار المالــي. وقــد ت

الســماح المخولــة للمقــاولات فــي إطــار القــروض المضمونــة.

وفــي مــا يتعلــق بمنــاخ الأعمــال، تجــدر الإشــارة إلــى أن أزمــة كوفيــد-19 لــم تمنــع الســلطات العموميــة مــن مواصلــة 
ــة مــن المنجــزات فــي هــذا  ــاخ الاســتثمار. وتميــزت ســنة 2020 بتحقيــق جمل ــة إلــى تحســين من الإصلاحــات الرامي
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المضمــار نذكــر منهــا، إعــداد اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال للسياســة الوطنيــة لتحســين منــاخ الأعمــال للفتــرة 
2021-2025، فضــلا عــن اعتمــاد عــدد مــن النصــوص القانونيــة أو دخولهــا حيــز التنفيــذ.

غيــر أنــه يلاحــظ أن منــاخ الأعمــال فــي المغــرب لا تــزال تعتريــه العديــد مــن أوجــه القصــور البنيويــة، تهــم بشــكل خــاص 
ــر  ــي التقاري ــرب ف ــف المغ ــه تراجــع تصني ــدل علي ــا ي اســتمرار بعــض مظاهــر الفســاد وإشــكالية آجــال الأداء، وهــو م

والمؤشــرات العالميــة ذات الصلــة، وكــذا الارتفــاع الملحــوظ فــي آجــال الأداء بيــن المقــاولات.

وفــي هــذا الســياق الموســوم بالشــكوك وعــدم وضــوح الرؤيــة الناجــم أساســاً عــن الأزمــة الصحيــة، تقلــص إجمالــي تكويــن 
الرأســمال الثابــت بـــ9 فــي المائــة، كمــا انخفــض عــدد المقــاولات المحدثــة بـــ11 فــي المائــة خــلال ســنة 2020 )معطيــات 
المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة(. بالإضافــة إلــى ذلــك، تبيــن أن أربعــاً مــن كل خمــس مقــاولات بالقطــاع 

المنظــم لا تتوقــع أي مشــروع اســتثمار خــلال ســنة 2021 )معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط(.

وبخصــوص انعكاســات الأزمــة علــى الشــغل ومصــادر الدخــل، فرغــم تســجيل نــوع مــن التحســن فــي ســوق الشــغل انطلاقــا 
مــن الفصــل الرابــع مــن ســنة 2020، فــإن الاقتصــاد الوطنــي فقــد مــع متــم ســنة 2020 حوالــي 432.000 منصــب شــغل 

صــاف. وقــد تفاقــم معــدل البطالــة، بحيــث بلــغ 11.9 فــي المائــة )معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط(. 

مــن جهــة أخــرى، انخفــض متوســط دخــل النشــيطين المشــتغلين بنســبة 50 فــي المائــة خــلال فتــرة الحجــر الصحــي، مــع 
تســجيل انخفــاض أكثــر حــدة فــي صفــوف الفئــات الأقــل يســرا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يفاقــم الفــوارق فــي الأجــور. غيــر 
أن المســاعدات الممنوحــة للأســر، والمســتوى المنخفــض جــدا للتضخــم )0.7 فــي المائــة(، بفضــل الجهــود المبذولــة 
لضبــط ومراقبــة الأســعار وتمويــن الســوق، فضــلا عمــا أبانــت عنــه تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج مــن قــدرة 

علــى الصمــود، كلهــا عوامــل مكنــت مــن تخفيــف انعكاســات الأزمــة علــى بعــض الأســر.

وفضــلا عــن تدبيــر الجوانــب الظرفيــة لجائحــة كوفيــد-19، فــإن هــذه الأزمــة دفعــت بلادنــا إلى اعتماد جملة من التوجهات 
في أفق إجراء تحولات كبرى على المســتوى الاقتصادي في المدى المتوســط:

بــوادر عــودة حــذرة إلــى التصنيــع لاســتبدال الــواردات: إن الشــلل الــذي شــهدته سلاســل القيمــة العالميــة والصعوبــات 	 
التــي واجهتهــا العديــد مــن البلــدان المتقدمــة والناميــة فــي التــزود بالمنتجــات أثنــاء الجائحــة، دفعــا المغــرب إلــى 
ــف بالصناعــة  ــان القطــاع الحكومــي المكل ــة. وفــي هــذا الصــدد، أب إعــادة النظــر فــي أهــداف سياســته الصناعي
والتجــارة عــن تفاعــل ســريع مــع تداعيــات الأزمــة، مــن خــلال وضــع مخطط الإنعــاش الصناعــي لمرحلــة مــا بعــد 
ــواردات  كوفيــد-19. ويتســم هــذا المخطــط بســعيه إلــى التوفيــق بيــن حاجيــات البــلاد مــن منتجــات اســتبدال ال
ــى  ــرح المخطــط عل ــة. ويقت ــى الأســواق الخارجي ــة إل ــوج صــادرات الصناعــات الوطني ــن ضــرورة النهــوض بول وبي
الفاعليــن الصناعييــن الوطنييــن الانخــراط فــي صناعــات اســتبدال الــواردات فــي 8 قطاعــات، جــرى تحديدهــا. 

كمــا تــم لهــذا الغــرض إنشــاء بنــك للمشــاريع.

وجــود إرادة فــي تســريع مسلســل إرســاء صناعــة وطنيــة خاليــة مــن الكربــون: يشــكل إرســاء صناعــة خاليــة مــن 	 
الكربــون أحــد محــاور التغييــر التــي تبنتهــا أغلــب البلــدان منــذ إطــلاق النقــاش حــول الإنعــاش الاقتصــادي. وفــي 
المغــرب، خصصــت الســلطات العموميــة، فــي إطــار مخطط الإنعــاش الصناعــي لمرحلــة مــا بعــد كوفيــد-19، 
ــي اســتثمار  ــدف مــن هــذا التوجــه ف ــل اله ــون. ويتمث ــن الكرب ــا م ــاج الصناعــي خالي ــل الإنت ــى جع ورشــا يرمــي إل
ــر طاقــة نظيفــة ومنخفضــة  ــا المغــرب فــي مجــال الطاقــات المتجــددة مــن أجــل توفي ــي يزخــر به المؤهــلات الت
الكلفــة للصناعــات الوطنيــة، مــع تعزيــز ولــوج منتجاتهــا إلــى الأســواق الخارجيــة، خاصــة الاتحــاد الأوروبــي، الــذي 

ــواردات.  ــى ال ــون عل ــة الكرب ــزم فــي أفــق ســنة 2023 ســن ضريب يعت
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تســريع مسلســل رقمنــة الاقتصــاد وتحــول الاســتخدامات: أدت أزمــة كوفيــد-19 إلــى تســريع وتيــرة التحــول الرقمــي 	 
بالمغــرب. فقــد اضطــر العديــد مــن النشــيطين المشــتغلين إلــى العمــل عــن بعُــد، مســتفيدين مــن البنيــات التحتيــة 
ــم لهــذا النمــط  الموجــودة فــي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة، رغــم أنــه لــم يتــم بعَْــدُ اســتكمال الإطــار القانونــي المنظِّ
مــن العمــل. وعلــى مســتوى الإدارة العموميــة، انتقــل عــدد الإدارات التــي انخرطــت فــي المنصــات الرقميــة المتعلقــة 
قْمِــي والحامــل الإلكترونــي، التــي طورتهــا وكالــة التنميــة الرقميــة، مــن 30 إلــى 900 فــي ظــرف  بمَكْتـَـب الضَبـْـطِ الرَّ
ســتة أشــهر. بخصــوص الاســتعمالات الرقميــة، أدت الأزمــة إلــى حــدوث تطــور مهــم فــي ســلوكات البيــع والشــراء 

والدفــع عبــر الأنترنــت.

ــة مــن  ــى مســتوى جمل ــى تحســين تصنيفــه عل ــزال المغــرب فــي حاجــة إل ويلاحــظ أنــه رغــم هــذا التقــدم المحــرز، لا ي
الجوانــب المتعلقــة بمسلســل تحولــه الرقمــي، وهــي جوانــب تهــم علــى الخصــوص توفــر الرأســمال البشــري المؤهــل، 
والولــوج إلــى الإنترنــت ذي الصبيــب العالــي، واعتمــاد بعــض التقنيــات المتقدمــة مــن قبيــل إنترنــت الأشــياء. وتنضــاف 
إلــى ذلــك جملــة مــن أوجــه الخصــاص التــي تفاقمــت بســبب أزمــة كوفيــد-19، ســيما مــا يتعلــق بالجــودة غيــر الكافيــة 
أحيانــا للخدمــات المقدمــة )نمــوذج التعليــم عــن بعــد(، والتجهيــزات غيــر المناســبة أو غيــر الملائمــة، وكــذا اســتمرار 

الفجــوة الرقميــة، وغيــر ذلــك.

علــى المســتوى الاجتماعــي، كان قطــاع التربيــة والتعليــم بــدون شــك مــن بيــن القطاعــات الأكثــر تضــررا بالأزمــة 
الصحيــة. حيــث كان لإغــلاق المــدارس أولا ثــم تقليــص الزمــن المدرســي تداعيــات ســلبية علــى جــودة التَّعَلُّمَــات، قــد 
تكــون لهــا آثــار طويلــة الأمــد. مــن جهــة أخــرى، أدى انتقــال عمليــة التعلــم مــن المدرســة إلــى المنــزل إلــى خلخلــة عــادات 
التعلــم وســاهم فــي تعميــق التفاوتــات بيــن التلاميــذ. وفــي هــذا الصــدد، كان لإغــلاق المــدارس انعكاســات ســلبية علــى 
التلاميــذ المنحدريــن مــن الأوســاط المعــوزة، لاســيما فــي المناطــق القرويــة. إن عــدم توفــر أدوات التواصــل عــن بعُــد 
والمعــدات الملائمــة فــي بعــض الأحيــان، إضافــة إلــى عــدم قــدرة الأمهــات والآبــاء وأوليــاء الأمــور علــى مواكبــة أطفالهــم 

فــي هــذه العمليــة التعليميــة الجديــدة، كلهــا عوامــل أدت إلــى تفاقــم حــالات الانقطــاع والهــدر المدرســي.

ــذ عــدة ســنوات بشــأن  ــه من ــم الوقــوف علي ــذي ت ــد-19 التشــخيص ال بخصــوص منظومــة الصحــة، أكــدت أزمــة كوفي
هشاشــة الخدمــات الصحيــة فــي مقابــل حاجيــات الســاكنة، وضعــف قــدرة هــذه المنظومــة علــى الصمــود أمــام الأزمــات. 
وإزاء هــذا الوضــع، انصــب التعاطــي مــع جائحــة كوفيــد-19 أساســا علــى إرجــاء الولــوج إلــى العلاجــات الأساســية 
والاستشــفائية بالنســبة للعديــد مــن الأمــراض بســبب تقييــد حركــة التنقــل، وتوجيــه مــوارد وإمكانيــات المنظومــة ككل 

للتصــدي للجائحــة.

لقــد تــم تســجيل تعبئــة غيــر مســبوقة خــلال الأشــهر الأولــى للجائحــة، مكنــت مــن توفيــر المــوارد الماليــة لتعزيــز قطــاع 
ــذا طــب  ــم، وك ــة ســامية مــن جلالتك ــاءات ووســائل الطــب العســكري بتعليمــات ملكي ــده بكف ــة وتعضي الصحــة العمومي
ة إنعــاش إضافيــة مــن  القطــاع الخــاص، بالإضافــة إلــى العمــل، فــي وقــت وجيــز، علــى تزويــد البنيــات الاستشــفائية بأَسِــرَّ
أجــل التصــدي للجائحــة. إلا أن هــذه الجهــود علــى أهميتهــا لا يمكنهــا أن تعالــج واقــع المنظومــة الصحيــة، التــي تعانــي 

العديــد مــن الاختــلالات البنيويــة. 

ومــن بيــن الإشــكاليات الكبــرى التــي يواجههــا قطــاع الصحــة، مســألة المــوارد البشــرية الضروريــة مــن أجــل اســتدامة 
وتأميــن الخدمــات العلاجيــة. فحســب معطيــات وزارة الصحــة، فــإن المغــرب يتوفــر فقــط علــى 7.3 أطبــاء و9.2 
ممرضيــن لــكل 10.000 نســمة. وهــي نســبة لا تســتجيب لمعاييــر منظمــة الصحــة العالميــة التــي توصــي بحــد أدنــى مــن 
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عــدد الأطبــاء ومهنيــي الصحــة يبلــغ 23 لــكل 10.000 نســمة، مــن أجــل ضمــان توفيــر العلاجــات الأوليــة الضروريــة. 
عــلاوة علــى ذلــك، يعانــي الأطبــاء فــي القطــاع العــام مــن ظــروف عمــل وتحفيــزات غيــر مواتيــة بالقــدر الكافــي لمزاولــة 

مهنتهــم. وهــو مــا يســاهم فــي تفاقــم ظاهــرة »هجــرة« أطبــاء القطــاع العمومــي نحــو القطــاع الخــاص ونحــو الخــارج.

وهنــاك عنصــر آخــر لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة الســكان وهــو الولــوج إلــى الأدويــة. فــإذا كان قطــاع صناعــة الأدويــة 
قــد شــهد تطــورا مهمــا، لا ســيما خــلال العقــد الأخيــر، ممــا مكّــن مــن تصنيــع عــدد مــن الأدويــة علــى الصعيــد الوطنــي 
كانــت تســتورد فــي الســابق، وبالتالــي تخفيــض تكلفتهــا، فضــلًا عــن تطويــر الأدويــة الجنيســة، إلا أن معــدل انتشــار هــذا 
الصنــف مــن الأدويــة يظــل ضعيفــا إذ لا يتعــدى 40 فــي المائــة فــي المغــرب، مقابــل متوســط عالمــي يبلــغ 58 فــي المائــة. 
وقــد نتــج عــن هــذه الوضعيــة اســتمرار ارتفــاع تكلفــة فاتــورة الأدويــة بالنســبة للأســر، كمــا أنهــا تســتهلك جــزءاً مهمــا مــن 
نفقــات نظــام التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، حيــث إن البــاب المخصــص لإرجــاع مصاريــف الأدويــة يمثــل مــا يقــرب 

مــن 31.5 فــي المائــة مــن نفقــات هــذا النظــام.

مــن جهــة أخــرى، أبــرزت الانعكاســات الســلبية لأزمــة كوفيــد-19 أن الحمايــة الاجتماعيــة تشــكل تحديــاًّ رئيســيا بالنســبة 
لبلادنــا. ذلــك أن غيــاب شــبكات الأمــان الاجتماعيــة، والــذي كان لــه ضــرر بالــغ علــى الأســر التــي عانــت بشــدة 
ــر ورش  ــك، يعتب ــة. لذل ــر الدعــم المســتعجلة والمؤقت ــن تدابي ــة م ــى اتخــاذ جمل ــة إل ــع الدول ــة، دف ــات الأزم ــن تداعي م
تعميــم أرضيــة الحمايــة الاجتماعيــة الــذي أطلقتــه جلالتكــم ســنة 2020 طفــرة كبــرى فــي مسلســل تعزيــز التماســك 
الاجتماعــي.  كمــا يتعيــن تكثيــف جهــود الحــد مــن الشــغل غيــر المنظــم، الــذي تحُْــرَم بســببه فئــات واســعة مــن حقهــا 

ــة.  ــة الاجتماعي فــي الحماي

ــة  ــة الصحي ــا الظرفي ــي أملته ــة الت ــة والاجتماعي ــرن بالضغــوط الاقتصادي ــي المقت ــة الحجــر المنزل لقــد شــكلت وضعي
ــة  ــات ناشــطة فــي مجــال حماي ــه ظاهــرة العنــف إزاء النســاء. وفــي هــذا الصــدد، قامــت عــدة جمعي ــاً تنامــت في تحدي
وتوجيــه النســاء ضحايــا العنــف بإثــارة الانتبــاه إلــى ضــرورة وضــع تدابيــر ملموســة لحمايــة النســاء ضحايــا العنــف 

الزوجــي. 

وبخصــوص وضعيــة الفئــات الهشــة خــلال ســنة 2020، يشــار إلــى أن الأطفــال تضــرروا بشــدة مــن تداعيــات الجائحــة، 
مــن حيــث التعلــم والتنشــئة الاجتماعيــة، لا ســيما بالنســبة للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي بيئــة لا تتيــح الولــوج إلــى أدوات 
التعلــم. كمــا أن الأمهــات والآبــاء غالبــا مــا لا يمتلكــون القــدرات الكافيــة لمواكبــة أطفالهــم دراســي؛ يحمــل هــذا الوضــع 

مخاطــر علــى المــدى الطويــل مــن حيــث التوريــث الجيلــي للفقــر والأميــة.

ــإن  ــال، ف ــة بمكافحــة اســتغلال الأطف ــة المتعلق ــى مســتوى الترســانة القانوني ــرب عل ورغــم التقــدم الــذي أحــرزه المغ
حــالات ســوء معاملــة الأطفــال لا تــزال مرتفعــة فــي المــدن الكبــرى، بحــث يتــم اســتغلال القاصريــن مــن طــرف شــبكات 
إجراميــة لغــرض التســول. لذلــك، فبــدون تعزيــز إطــار الحمايــة القانونيــة للأطفــال مــن هــذه الأفعــال الإجراميــة، 

ــك. ــة والجســدية الناجمــة عــن ذل ــم للاســتغلال، مــع كل الأضــرار المعنوي سيســتمر تعرضه

عيــش الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. ويتعلــق الأمــر  الجائحــة )بدرجــات متفاوتــة( ظــروف  كمــا طالــت تداعيــات 
بالخصــوص بــذوي الإعاقــة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة تحتــاج علاجــات دائمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن 
الــدروس الموجهــة عبــر القنــوات التلفزيــة والمحطــات الإذاعيــة الوطنيــة مناســبة لحاجيــات التلميــذات والتلاميــذ فــي 
وضعيــة إعاقــة، ممــا شــكل عائقــا أمــام تمتعهــم بالحــق فــي التربيــة وتمييــزا فــي حقهــم. كمــا تعــرض الأشــخاص ذوو 
الإعاقــة، خاصــة المصابــون بالصمــم وضعــاف الســمع، للحرمــان مــن الولــوج إلــى المعلومــات وحمــلات الوقايــة التــي يتــم 

بثهــا فــي وســائل الإعــلام العموميــة.
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وخــلال فتــرة الحجــر الصحــي، فَقَــدَ المهاجــرون فــي وضعيــة غيــر نظاميــة، الدخــول المتأتيــة مــن فــرص الشــغل الهشــة 
ــت  ــان، كان ــب الأحي ــي يعيشــها هــؤلاء المهاجــرون فــي أغل ــة الت ــة الاجتماعي ــا. وإزاء الضائق ــوا يتعيشــون منه ــي كان الت
ــة  ــن، رغــم أن حال ــم الدعــم الإنســاني والمــادي والإداري والنفســي للمهاجري ــى تقدي ــادرة إل ــات مب ــد مــن الجمعي العدي
الطــوارئ الصحيــة والقيــود علــى التنقــل التــي واكبتهــا، قــد أثــرت بشــكل كبيــر علــى نجاعــة تدخــلات هــذه الجمعيــات. 

ومــن جهــة أخــرى، شــهدت ســنة 2020 افتتــاح المرصــد الإفريقــي للهجــرة الــذي تــم إنشــاؤه باقتــراح مــن جلالتكــم ســنة 
2018 بصفتكــم رائــدا لإفريقيــا فــي موضــوع الهجــرة. وسيشــكل هــذا المرصــد الــذي تحتضنــه بلادنــا، والتابــع للاتحــاد 
الإفريقــي، أداة منســقة لجمــع وتحليــل وتقاســم البيانــات بيــن الــدول الإفريقيــة مــن أجــل فهــم أفضــل لهــذه الظاهــرة 
بخصوصياتهــا القاريــة، واستشــراف آفاقهــا، واقتــراح التدابيــر الكفيلــة بتحســين أوضــاع المهاجريــن وتعزيــز العلاقــة 

بيــن الهجــرة والتنميــة.

وبخصــوص مكافحــة الجريمــة، فــإن الاقتصــار علــى الإيــداع بالمؤسســات الســجنية كآليــة وحيــدة للعقــاب، بمــا فيهــا 
ــة المخصصــة  ــث الميزاني ــى الاعتقــال الاحتياطــي، مــن شــأنه أن يرفــع مــن تكلفــة الجريمــة، ســواء مــن حي اللجــوء إل
للتصــدي لهــا أو بالنســبة للمجتمــع، حيــث يصبــح الســجن فضــاء لانتقــال الانحــراف والعنــف، بفعــل ضيــق مســاحة أماكــن 

الاعتقــال والظــروف الســالبة للحريــة التــي يعيشــها الســجناء.

بخصــوص المحــور البيئــي، كانــت ســنة 2020 ســنة اســتثنائية طبعهــا توقــف الملتقيــات الدوليــة جــراء القيــود الصحيــة 
التــي أقرتهــا العديــد مــن البلــدان لمواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19. وفــي هــذا الصــدد، تــم إرجــاء مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة لتغيــر المنــاخ »كــوب 26« إلــى غايــة شــهر نوفمبــر 2021، فــي غلاســكو تحــت الرئاســة البريطانيــة وبشــراكة 

مــع إيطاليــا. 

كمــا عرفــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون تراجعــا هامــا خــلال ســنة 2020 فــي جميــع أنحــاء العالــم، بفعــل الانخفــاض 
ــا اســتأنفت  ــا، إذ ســرعان م ــاض كان مؤقتً ــإن هــذا الانخف ــك، ف ــع ذل ــل. وم ــة التنق ــر للنشــاط الاقتصــادي وحرك الكبي
هــذه الانبعاثــات ارتفاعهــا فــي بعــض البلــدان الصاعــدة الكبــرى، كالصيــن والهنــد والبرازيــل )معطيــات الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة(.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، شــرع المغــرب ســنة 2020 فــي الرفــع مــن الأهــداف الــواردة فــي المســاهمة المحــددة وطنيــاً، وتــم 
تقديمهــا أمــام اللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة والتنــوع البيولوجــي خــلال اجتماعهــا الأول المنعقــد فــي شــهر دجنبــر 
مــن الســنة نفســها برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة، وذلــك إثــر مأسســة هــذه اللجنــة بموجــب المرســوم رقــم 2.19.721. 
ومــن ناحيــة أخــرى، تميــزت ســنة 2020 بإطــلاق دراســات لوضــع »مخططــات مناخيــة« لفائــدة ســبع جهــات. وفــي مــا 
يتعلــق بالولــوج إلــى التمويــل المتعلــق بالمنــاخ، وضعــت المملكــة برنامجًــا اســتراتيجيًا مــع »الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ«، 
يتألــف مــن مجموعــة مــن 18 مشــروعًا للتكيــف والتخفيــف تغطــي العديــد مــن القطاعــات ذات الأولويــة. كمــا واصلــت 
بلادنــا مواكبــة الهيئــات الوطنيــة فــي عمليــة حصولهــا علــى الاعتمــاد لــدى الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ، حيــث كللــت هــذه 
ــة التنميــة الفلاحيــة وبنــك  ــى ثقــة الصنــدوق خــلال ســنة 2020، وهــي: وكال ــازة ثــلاث هيئــات وطنيــة عل الجهــود بحي

الأعمــال لصنــدوق الإيــداع والتدبيــر )ســي دي جــي كابيتــال( والتجــاري وفــا بنــك.
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وفــي مجــال الطاقــات المتجــددة، ســجل المغــرب تحســناً طفيفــاً يناهــز 3 فــي المائــة فــي حصــة الطاقــات المتجــددة فــي 
مزيــج الطاقــة. كمــا تميــزت ســنة 2020 بتراجــع الفاتــورة الطاقيــة الصافيــة للمغــرب بنســبة 34.7 فــي المائــة، بالإضافــة 
إلــى انخفــاض فــي إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بـــ 7.2 فــي المائــة، وذلــك ارتباطــاً أساســاً بتداعيــات 
أزمــة كوفيــد-19. بالمقابــل، وبالنظــر إلــى الإمكانــات العاليــة التــي يتمتــع بهــا المغــرب فــي إنتــاج الجزيئــات الخضــراء 
وتصديرهــا، فقــد قــررت بلادنــا التموقــع فــي هــذا المجــال عبــر إطــلاق مشــروع خارطــة طريــق خاصــة بتطويــر سلاســل 
الإنتــاج المعتمــدة علــى الطاقــة الهيدروجينيــة فــي 2019، ســيما إنتــاج وتخزيــن الطاقــة والتنقــل الكهربائــي وإنتــاج 
الجزيئــات الخضــراء، خاصــة الأمونيــاك والوقــود الاصطناعــي. وعــلاوة علــى ذلــك، تميــزت ســنة 2020 بإحــداث 
اللجنــة الوطنيــة للهيدروجيــن، كمــا بــادرت وكالــة »مــازن« فــي أكتوبــر 2020 إلــى بنــاء محطــة لتوليــد الكهربــاء الهجينــة 
باســتخدام الطاقــة الكهروضوئيــة والطاقــة الريحيــة، موجهــة إلــى تزويــد منشــأة للهيدروجيــن الأخضــر بقــدرة تحليــل 

كهربائــي تقــدر بـــحوالي 100 ميغــاواط.

وبخصــوص المحــور المتعلــق بالتنميــة المســتدامة، تميــزت ســنة 2020 بإطــلاق ديناميــة إعــداد اســتراتيجية التنميــة 
ذات الانبعاثــات المنخفضــة للغــازات الدفيئــة علــى المــدى الطويــل )LT-LEDS(. وفــي مــا يتعلــق بميثــاق »مثاليــة الإدارة«، 
الــذي يعــد عنصــراً أساســيا لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، تــم اتخــاذ تدابيــر مــن قبــل بعــض 
القطاعــات الحكوميــة أفضــت إلــى تحقيــق نتائــج أوليــة مشــجعة يمكــن تحســينها. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص 
بتقليــص نســبة اســتعمال المــاء، وتلبيــة حاجياتهــا مــن الكهربــاء بالاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، والتعويــض 

التدريجــي لحظيــرة الســيارات بســيارات نظيفــة.

وفــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة، واعتبــاراً للوضعيــة المقلقــة جــدا التــي تعرفهــا المــوارد المائيــة، انعقــد فــي ينايــر 
2020، برئاســة جلالتكــم، حفــل توقيــع الاتفاقيــة الإطــار لإنجــاز البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه 
الســقي 2020-2027، الــذي يشــكل المرحلــة الأولــى فــي مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء 2020-2050. ويتــوزع 
هــذا البرنامــج، الــذي تقــدر كلفتــه الإجماليــة بـــ 115.4 مليــار درهــم، علــى خمســة محــاور هــي: تنميــة العــرض المائــي، 
لاســيما مــن خــلال بنــاء الســدود؛ وتدبيــر الطلــب علــى المــاء والاقتصــاد فــي اســتعماله وتثمينــه، خاصــة فــي القطــاع 
الفلاحــي؛ وتقويــة التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب بالمجــال القــروي؛ وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة لســقي 
المســاحات الخضــراء؛ والتواصــل والتحســيس مــن أجــل ترســيخ الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى المــاء وترشــيد اســتعماله.  
وفــي الســياق ذاتــه، تجــدر الإشــارة إلــى الشــروع فــي الخطــوات الإجرائيــة لإنجــاز مشــروع محطــة تحليــة ميــاه البحــر 

بالــدار البيضــاء فــي نوفمبــر 2020.

وفــي ميــدان التطهيــر، أصبــح المغــرب إلــى غايــة نهايــة ســنة 2020، يتوفــر علــى 153 محطــة لمعالجــة الميــاه العادمــة، 
تــم إنجازهــا فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل. ومــن بيــن التدابيــر المتخــذة مــن أجــل إرســاء تدبيــر 
مســتدام للمــوارد المائيــة، تجــدر الإشــارة إلــى تعميــم إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجَــة لســقي ملاعــب الغولــف 

والمســاحات الخضــراء وكــذا الاســتعمال الصناعــي.

ومــن ناحيــة أخــرى، ســجلت جــودة الهــواء تحســناً ملحوظــاً، بفعــل الإجــراءات المتعلقــة بتقييــد حركــة التنقــل وتوقــف 
بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة، وذلــك وفــق مــا أملتــه حالــة الطــوارئ الصحيــة.
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فــي ضــوء تحليــل الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة بالمغــرب خــلال ســنة 2020، تــمَّ الوقــوف علــى جملــة مــن 
نقــاط اليقظــة علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة: 

على الصعيد الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

ــن مــن تطويــر هــذا القطــاع وبنــاء اقتصــاد أكثــر قــدرة علــى الصمــود إزاء  ضــرورة إعــادة هيكلــة قطــاع الصناعــة، بمــا يُمكِّ
التقلبــات وعلــى خلــق مناصــب الشــغل، وبمــا يتيــح تموقعــاً أفضــل للاقتصــاد الوطنــي فــي مرحلــة مــا بعــد الأزمــة:

يقتضــي بلــوغ هــذا الهــدف تصديــر الســلع ذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي، مــع العمــل علــى إحــداث قطاعــات وفــروع 
هــة نحــو اســتبدال الــواردات بمنتجــات مصنعــة محليــاً. وبالنســبة للصناعــات القائمــة علــى اســتبدال  جديــدة موجَّ
ــاش  ــج المعتمــد مؤخــرا فــي إطــار مخطــط الإنع ــى نفــس النه ــى المغــرب أن يســير عل الــواردات بالتحديــد، ينبغــي عل
الصناعــي لفتــرة مــا بعــد كوفيــد-19، والــذي يتيــح أساســاً التشــجيع التدريجــي للنهــوض بالصناعــات التــي تقــوم علــى 
اســتبدال الــواردات. هــذا، ويتعيــن أن تضمــن سياســة مــن هــذا القبيــل التجانــس بيــن ثــلاث ركائــز رئيســية، وهــي: )أ( 
اســتهداف القطاعــات الفرعيــة بنــاءً علــى معاييــر واضحــة لتحديــد الأولويــات؛ )ب( ووضــع حزمــة مــن التحفيــزات 
متعــددة الأبعــاد لفائــدة المســتثمرين المحلييــن فــي هــذه الصناعــات؛ )ج( وجعــل التحفيــزات مشــروطة بدفتــر تحمــلات 
تلتــزم بــه المقــاولات المســتفيدة، وذلــك فــي ســياق ترســيخ مبــادئ النجاعــة فــي التدبيــر القائــم علــى النتائــج المحققــة.

التقليــص بشــكل كبيــر مــن مختلــف العوائــق والأعبــاء التــي تثقــل بشــكل بنيــوي كاهــل المقــاولات المبتكــرة أو التــي 
تنطــوي علــى إمكانــات تطويــر عاليــة. وفــي هــذا الصــدد، يوصــى بمــا يلــي:

تقديــم دعــم خــاص للمقــاولات الناشــئة المبتكــرة، لاســيما العاملــة منهــا فــي المجــال الرقمــي ومجــالات التكنولوجيــا 	 
العاليــة. وينبغــي أن تســتفيد هــذه المقــاولات الناشــئة مــن الدعــم الــلازم الــذي يمكنهــا مــن التموقــع بشــكل أفضــل 

فــي الســوق الدوليــة.

ــيْ البحــث 	  ــي مجال ــاولات ف ــا المق ــي تضعه ــج الت ــه البرام ــى توجي ــة، عل ــزات ملائم ــل، مــن خــلال ســن تحفي العم
والابتــكار نحــو التكنولوجيــات المســتقبلية والقطاعــات الاقتصاديــة الواعــدة )Key Enabling technologies(، وذلــك 
اعتبــاراً لمــا تتيحــه تطبيقاتهــا مــن إمكانــات كبيــرة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، 

ولمــا تفتحــه مــن آفــاق علــى الصعيــد الدولــي.

 الاســتثمار بشــكل كبيــر فــي تأهيــل وملاءمــة الرأســمال البشــري، مــن خــلال الإدمــاج العرضانــي للمهــارات الرقميــة 	 
فــي جميــع التخصصــات ذات الصلــة، وتطويــر تخصصــات فــي هــذه الفــروع الجديــدة المتعلقــة بالمجــال الرقمــي.

تســريع وتيســير اســتئناف المقــاولات لنشــاطها علــى المــدى القصيــر وتقليــص مخاطــر إغــلاق عــدد كبيــر مــن المقــاولات 
عنــد الخــروج مــن الأزمــة، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد نوعيــن مــن الإجــراءات: 

تقديــم عــروض تمويليــة متنوعــة وأكثــر ملاءمــة: إذا كانــت آليــات الإقــراض المقترحــة إلــى اليــوم علــى المقــاولات 	 
تمكــن مــن التحســين المؤقــت لخزينتهــا، إلا أنهــا يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى نتائجهــا الصافيــة المســتقبلية، بســبب 
أعبــاء الفوائــد الإضافيــة التــي ســيتعين عليهــا تحملهــا بغــض النظــر عــن الأداء المحقــق. وينبغــي البحــث عــن صيــغ 
أخــرى للتمويــل مــن أجــل تســريع وتيــرة اســتئناف الأنشــطة، مــع تجنــب مفاقمــة الضغــط علــى المقــاولات الصغيــرة 
ــق الأمــر بـــ: )أ( التفكيــر فــي أدوات التمويــل عــن طريــق الأمــوال  جــدا والصغــرى والمتوســطة المســتفيدة. ويتعل
الذاتيــة وشــبه الذاتيــة، التــي تتيــح تحســين مســتوى الأمــوال الذاتيــة للمقــاولات، علمــاً أن التكلفــة مرتبطــة بمســتوى 
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النتائــج المحققــة؛ )ب( اللجــوء إلــى »القــروض القائمــة علــى المشــاركة فــي الأربــاح« وهــي نــوع مــن القــروض 
»الثانويــة« )junior( التــي يمكــن ســدادها بشــكل بعــدي ويمكــن مقايســة فوائدهــا علــى الأربــاح التــي تحققهــا 
المقاولــة. وينبغــي أن تســتهدف هــذه الأدوات فــي المقــام الأول المقــاولات التــي اعتبُــرت فــي البدايــة قــادرة علــى 

ســداد ديونهــا ولكنهــا لــم تعــد كذلــك منــذ أزمــة كوفيــد، والتــي تبيــن عــن قــدرة علــى التعافــي وعلــى الاســتمرار.

اللجــوء إلــى إجــراءاتٍ لإنقــاذ المقــاولات تكــون ذات قــدرة تفاعليــة أكبــر وأكثــر ملاءمــة لســياق الأزمــة: فــي ظــل 	 
الأزمــة الناجمــة عــن كوفيــد-19، تتفاقــم الإشــكاليات المتعلقــة بالتوقــف عــن الســداد وبتصفيــة المقــاولات التــي 
تواجــه صعوبــات، ممــا يســتلزم اتخــاذ تدابيــر علــى المــدى القصيــر لتحســين نجاعــة منظومــة إنقــاذ المقاولــة خــلال 

هــذه الفتــرة. وتشــمل هــذه الإجــراءات مــا يلــي:

التمديــد المؤقــت، خــلال مرحلــة إنعــاش الاقتصــاد الحاليــة، للحــق فــي الولــوج إلــى مســطرة »إنقــاذ المقــاولات«  	
التــي توقفــت عــن الســداد، والتــي يعــزى تدهــور وضعيتهــا الماليــة بشــكل مباشــر لتداعيــات أزمــة كوفيــد-19 وليــس 
قبــل ذلــك )ضــرورة الإدلاء بمــا يفيــد ذلــك مــن مســتندات وأدلــة(. وهــذا مــن شــأنه أن يقلــص عــدد المقــاولات 
التــي يحتمــل أن تخضــع بشــكل مباشــر لمســطرة التصفيــة القضائيــة النهائيــة، علــى الرغــم مــن توفرهــا علــى 

إمكانــات للتطــور علــى المــدى المتوســط. 

وضــع آليــات لدعــم المحاكــم التجاريــة التــي قــد تتلقــى عــددا يتجــاوز طاقتهــا مــن قضايــا الإعســار المالــي أو  	
التوقــف عــن الســداد فــي ســياق الخــروج مــن الأزمــة. وينبغــي أن تضمــن آليــات الدعــم هــذه، بفضــل تعبئــة 
الخبــرات اللازمــة، التقييــم والفــرز الســريعين لملفــات المقــاولات، مــن خــلال العمــل، بصفــة استشــارية، علــى 

ــة. ــى المحاكــم التجاري ــة ملائمــة عل ــول قانوني ــراح حل اقت

علــى الصعيــد الاجتماعــي، يتعيــن علــى بلادنــا مواصلــة وتســريع وتيــرة مسلســل التمكيــن الاقتصــادي للنســاء، اللواتــي 
يســجل معــدل النشــاط فــي صفوفهــن وولوجهــن إلــى ســوق الشــغل تراجعــاً منــذ عــدة ســنوات.

ــة ذات جــودة وتســتجيب  ــة الحاجــة الماســة إلــى توفيــر خدمــات اجتماعي ــى ذلــك، أظهــرت الأزمــة الصحي وعــلاوة عل
لحاجيــات المواطنــات والمواطنيــن، لاســيما فــي القطاعــات الحيويــة للتربيــة والصحــة. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي 

المجلــس بمــا يلــي:

ــا 	  ــه بلادن ــذي راكمت ــدارك التأخــر ال ــى ت ــادرة بشــكل عاجــل إل ــي المب بالنســبة لمنظومــة التربيــة والتكويــن: ينبغ
فــي مجــال تدريــس العلــوم والتخصصــات التكنولوجيــة. ويجــب أن تكــون المســارات العلميــة قــادرة علــى اســتيعاب 
ــد الاقتضــاء، نحــو  ــة، عن ــه الطلب ــى إرســاء جســور لإعــادة توجي ــا، مــع العمــل عل ــي شــهادة البكالوري ــة حامل غالبي
التكوينــات المؤهلــة للحيــاة المهنيــة. كمــا أن تعزيــز القــدرات فــي مجــال التكويــن المهنــي بمــا يتيــح إعــادة إدمــاج 

التلاميــذ فــي وضعيــة فشــل دراســي يعتبــر ضــرورة ملحــة. 

بالنسبة لمنظومة الصحة، يوصى بما يلي: 	 

تحســين العــرض الصحــي، مــن خــلال بنــاء مستشــفيات ومســتوصفات والحــرص علــى توزيعهــا بشــكل منصــف  	
ومتــوازن علــى المســتويين الاجتماعــي والمجالــي، فضــلًا عــن إنشــاء مراكــز استشــفائية جامعيــة فــي كل جهــات 

المملكــة؛

تجهيــز المراكــز الصحيــة والمستشــفيات والمســتوصفات بالمعــدات والوســائل الضروريــة لمزاولــة التطبيــب عــن  	
بعــد لفائــدة ســاكنة المناطــق غيــر المجهــزة؛
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 وضــع اســتراتيجية للبحــث والتطويــر فــي القطــاع الصحــي، مــع العمــل علــى تعبئــة الاســتثمارات اللازمــة وبرامــج  	
التكويــن العلمــي الضرورية؛ 

بذل جهود متواصلة في مجال تكوين الأطباء والأطر شبه الطبية )التكوين الأساسي والمستمر(؛ 	

توفيــر الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة المواتيــة لعــودة الأطــر الطبيــة المهاجــرة إلــى المغــرب والحــرص علــى  	
بقــاء الأطــر المغربيــة داخــل أرض الوطــن.

على الصعيد البيئي، هناك ثلاث توصيات كبرى يقترحها المجلس:

ضرورة وضع استراتيجية للإدماج القبلي والبعدي لمختلف الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني

إن تكثيــف اســتخدام الطاقــات المتجــددة ينبغــي أن تتــم مواكبتــه بعمليــة إدمــاجٍ صناعــي علــى المســتوى القبلــي )ســلع 
التجهيــز، قِطــع الغيــار، وغيرهــا(، وذلــك حتــى لا يتحــول الارتهــان بالطاقــات الأحفوريــة المســتوردة إلى ارتهــان تكنولوجي 

بالخــارج فــي مجــال الطاقــات المتجــددة. وهــذا يقتضــي: 

ــاج الصناعــي، أو 	  ــي، ســيما الإنت ــى المســتوى القبل ــاج ســواء عل ــن أنشــطة الإنت ــم م ــن جــزء مه ــى توطي ــل عل العم
المســتوى البعــدي؛

تنظيــم وتشــجيع أنشــطة البحــث والابتــكار فــي هــذه المجــالات، مــن خــلال إقامــة شــراكات بيــن المؤسســات 	 
الجامعيــة والقطــاع الخــاص.

تسريع التدابير الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقية

ــل  ــي تنزي ــطء المســجل ف ــزى الب ــن أن يع ــة. ويمك ــة الطاقي ــق أهــداف النجاع ــي مجــال تحقي ــا تأخــراً ف ســجلت بلادن
اســتراتيجية النجاعــة الطاقيــة، علــى وجــه الخصــوص، إلــى الخصــاص المســجل فــي المــوارد البشــرية والتمويــل غيــر 
الكافــي، وتعــدد الفاعليــن المعنييــن. ويقتضــي تــدارك التأخــر المســجل فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة اتخــاذ جملــة مــن 

الإجــراءات، أهمهــا:

وضع عقد-برنامج بين الدولة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛	 

إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية؛	 

إدراج معايير النجاعة الطاقية في الشروط المرجعية )TDR( للطلبيات العمومية؛	 

اقتــراح اســتفادة المقــاولات والأفــراد الراغبيــن فــي الاســتثمار فــي مشــاريع تحتــرم مقتضيــات دفاتــر التحمــلات 	 
التــي تؤطــر هــذا المجــال، مــن إجــراءات تحفيزيــة، لاســيما مــن خــلال إعانــات مشــجعة أو خطــوط ائتمــان بــدون 

فائــدة.

وضع سياسة جريئة لتحلية مياه البحر

لقــد بــات مــن الضــروري وضــع سياســة جريئــة لتحليــة ميــاه البحــر لأغــراض الســقي وتزويــد المــدن الســاحلية الكبــرى 
بالمــاء الصالــح للشــرب. وينبغــي أن يتــم بمــوازاة ذلــك بلــورة سياســة شــاملة للحفــاظ علــى المــوارد المائيــة. ويتوخــى مــن 

سياســة التحليــة أن تمكــن، علــى وجــه الخصــوص، مــن:

استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه؛ 	 

تطويــر نشــاط للبحــث والتطويــر يهــدف إلــى بلــورة حلــول مبتكــرة ومســتدامة لتحليــة الميــاه، ومعالجــة المنتجــات 	 
الفرعيــة لتحليــة الميــاه.
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بخصــوص القســم الثانــي مــن التقريــر الســنوي، المخصــص للموضــوع الخــاص )Focus(، فيتناول هذه الســنة »الوضعية 
ــدي«. وتقتضــي الآثــار الســلبية  ــة بزراعــة القنــب الهنْ ــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي تعرفهــا المناطــق المَعْنِيّ الاقتصاديّ

لهــذه الوضعيــة، ســواء علــى الســاكنة المحليــة أو علــى بلادنــا ككل، اعتمــاد مقاربــة بديلــة ذات منظــور شــمولي.  

وعلــى الرغــم مــن المنــع الــذي طــال كل الأنشــطة المتعلقــة بالقنــب الهنــدي منــذ أزيــد مــن قــرن مــن الزمــن، فقــد تطــورت 
ــه  ــب عن ــاً بهــذه الزراعــة، ممــا ترت ــرة مســتمرة ومكثفــة فــي بعــض المناطــق المعروفــة تاريخي ــة بوتي زراعــة هــذه النبت
اســتنزاف التربــة والمــوارد المائيــة، كمــا تحولــت الأراضــي الخصبــة التــي كانــت تســتخدم ســابقًا فــي الزراعــات الغذائيــة 

إلــى زراعــة القنــب الهنــدي.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المزارعيــن لا يجنــون ســوى دخــلٍ هزيــلٍ، بحيــث يــؤول الجــزء الأكبــر مــن الدخــول للوســطاء 
وتجــار الممنوعــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــؤلاء المزارعيــن يظلــون عرضــة للمتابعــة القضائيــة، وهــو مــا يحرمهــم 

مــن الولــوج إلــى عــدد مــن الحقــوق الأساســية والخدمــات الاجتماعيــة.

هــذا، وعلــى إثــر التطــور الــذي شــهده القانــون الدولــي فــي اتجــاه إضفــاء الشــرعية علــى هــذه النبتــة وتقنينهــا وتقْنيــنِ 
ــد مــن  ــه العدي ــى وجــه الخصــوص، وفــي الوقــت الــذي طــوّرتْ في ــة عل ــة وصناعي ــض اسْــتعمالاتها لأغــراضٍ صيدلي بعَْ
ــة هــذا التحــول  ــا مواكب ــى بلادن ــن عل ــغْل، يتعي ــلَ ويوفــر الشُّ خْ ــدرُ الدَّ ــذي ي ــدي، ال ــب الهن ــل القنّ ــدان صناعــة تحوي البل
ــدي،  ــب الهن ــة فــي مناطــق زراعــة القن ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــذ اســتراتيجية مُندمِجَ بوضــع وتنفْي

ــيّ. ــا الصّناعِ ــة وبتحويله ــتعمالات المَشــروعة للنّبت ــف الاسْ ــاً بمختل ــن تنموي ــج المزارعي وهــي اســتراتيجية تدُمِ

ــى  ــرة ومُســتدامة عل ــى ومبتكِ ــاجٍ مثل ــةَ إنت ــداً، ومنظومَ ــا حمي ــا اجتماعيً ــن هــذه الاســتراتيجية نموذجً ــي أنْ تتضمّ وينبْغ
الصعيــد الفلاحــي، ونمطــاً اقتصاديــا مقنّنــا بــدون عوائــق، وأن تمكــن المغْــرب مــن الاندمــاج الإيجابــي فــي الســوق 
الدوليــة التــي تشــهد تطــورا مطــرداً. ويتعيــن أنْ تتيــح هــذه الاســتراتيجيّة بكيفيــة تدريجيــة تجــاوز الوضعيــة الســلبية 

ــي. ــن الجهــوي والوطن ــى الصّعيديْ ــة ومشــروعة، عل ــة دامجــة وعادل ــدة مــن أجــل تنمي ــة جدي ــق دينامي ــة، وخل الحالي

مــن جهــة أخــرى، أطلــق المجلــس فــي إطــار إنجــازه للموضــوع الخــاص، اســتطلاع رأي حــول تمثــلات المواطنــات 
والمواطنيــن بشــأن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمناطــق المعنيــة بزراعــة القتــب الهنــدي، شــارك فيــه 1054 
شــخصا. وقــد جــاءت نتائــج هــذا الاســتطلاع منســجمة إلــى حــد كبيــر مــع عناصــر التشــخيص الــذي ارتكــز عليــه 

المجلــس فــي بلــورة رؤيتــه وتوصياتــه حــول إشــكالية القنــب الهنــدي.

 فــي مــا يتعلــق بالقســم الأخيــر مــن التقريــر الســنوي، المخصــص لأنشــطة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
خــلال ســنة 2020، فــإن الحصيلــة المنجــزة تكشــف المعطيــات التاليــة:

بداية، أدلى المجلس برأيه حول ثلاث طلبات استشارية واردة من: 

مجلــس النــواب: »الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا »كوفيــد-19« والســبل الممكنــة 	 
لتجاوزها«؛
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مجلس المستشارين:	 

»رأي بشأن مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي«؛ 	

»رأي بشأن مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين«. 	

وبالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2019، فقــد أنجــز المجلــس، فــي إطــار إحــالات ذاتيــة، تســعة 
آراء. وتتنــاول هــذه الإحــالات الذاتيــة المواضيــع التاليــة: 

»الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا«؛	 

»السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجيةٍ وطنيةٍ جديدةٍ للسياحة«؛	 

»نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش«؛	 

»الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية«؛	 

ــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي 	  ــم 72.18 يتعل ــون رق »رأي حــول مشــروع قان
ــة للســجلات«؛ ــة الوطني وبإحــداث الوكال

»القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني«؛	 

»تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر«؛	 

»من أجل سياسة للابتكار تحُرّر الطاقات في خدمة نموذج صناعِيّ جديد«؛	 

»من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي«.	 

ــة إعــداد  ــى الانخــراط الفاعــل فــي دينامي ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــك، حــرص المجل ــى ذل وعــلاوة عل
النمــوذج التنمــوي الجديــد. فبالإضافــة إلــى عضويــة رئيــس المجلــس وبعــض أعضائــه فــي اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج 
م المجلــس دعمــه لهــذا المسلســل مــن خــلال العديــد مــن المبــادرات، نذكــر  التنمــوي التــي حظيــت بثقــة جلالتكــم، قــدَّ
منهــا علــى وجــه الخصــوص: )أ( إعــداد إحالــة ذاتيــة كمســاهمة مــن المجلــس فــي بلــورة النمــوذج التنمــوي الجديــد؛ و)ب( 
والتفاعــل مــع التوصيــات الــواردة فــي التقريــر النهائــي للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي فــي إطــار التقاريــر والآراء التــي 

ينكــب المجلــس علــى إنجازهــا.

وفــي إطــار برنامــج العمــل برســم ســنة 2021، ســيتناول المجلــس، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي، الموضوعــات التاليــة: 
»الطبقــة الوســطى«؛ » تقييــم نجاعــة أداء مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة«؛ »منظومــة التعويــض عــن فقــدان 

الشــغل«؛ »القطــاع غيــر المنظــم«؛ »الســلوكات الإدمانيــة«؛ »الباعــة المتجولــون«؛ »تدبيــر التــراث الثقافــي الوطنــي«.

تِلْكُــمْ، يــا صاحــب الجلالــة، العناصِــرُ الرئيســيةُ للتقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم 
ســنة 2020، المعــروض علــى أنظــار جلالتكــم كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس خــلال دورتهــا العاديــة 123 

المنعقــدة يــوم الأربعــاء 30 يونيــو 2021.
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تمهيد

طبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ 
للمجلــس تحليــلًا للحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، وتقريــراً عــن أنشــطة المجلــس 

برســم ســنة 2020.

وفــي هــذا الصّــدد، أنجــز المجلــسُ تحليــلًا للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة، مــع اقتــراح جملــة مــن الإضــاءات والتوصيــات المتعلقــة بالسياســات العموميــة 
ــم والغنــيّ بتنــوع الحساســيات  ذات الصلــة. وهــو تحليــل يعبّــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظََّ
نة للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي  والتجــارب المهنيــة والاجتماعيــة والعلميــة لمختلــف الفئات المُكوِّ

والبيئــي. 

وفــي القســم الأول مــن التقريــر، أنجــز المجلــسُ تحليــلًا للظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
خــلال ســنة 2020، مســلطاً الضــوء علــى المنجــزات التــي تــم تحقيقهــا مــع الوقــوف علــى أوجــه 
القصــور التــي تــم تســجيلها فــي هــذه المجــالات الثلاثــة. وبخصــوص الشــق المتعلــق بنقــاط اليقظــة، 
ــن  ــي يتعي ــة الت ــر ذات الأولوي ــى التدابي ــاه إل ــارة الانتب ــات مــن أجــل إث ــة مــن التوصي ــراح جمل ــم اقت ت
اتخاذهــا للخــروج مــن الأزمــة الحاليــة، مــع الحــرص بالمــوازاة مــع ذلــك علــى توفيــر شــروط تنزيــل 

التحــولات الهيكليــة الكبــرى التــي يفرضهــا ســياق الجائحــة علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالموضــوع الخــاص للتقريــر، فقــد جــرى تخصيصــه للوضعيــة الاقتصاديّــة 
ــدي فــي شــمال المملكــة،  ــة بزراعــة القنــب الهنْ والاجتماعيــة والبيئيــة التــي تعرفهــا المناطــق المَعْنِيّ
والتــي تتســم بهشاشــة ظــروف عيــش الســاكنة المعنيــة بهــذه الزراعــة وبالاســتغلال المكثــف للأراضــي 
والمــوارد المائيــة. ولتجــاوز هــذه الوضعيــة، يقتــرح المجلــس جملــة مــن التوصيــات التــي يراهــا 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــر أســباب النجــاح لإرســاء اســتراتيجية مندمجــة للتنمي ــة لتوفي ضروري

ــدي. ــب الهن ــة بزراعــة القن ــة فــي المناطــق المعني والبيئي

وفــي القســم الثالــث، يقــدم المجلــس تقريــراً عــن أنشــطته برســم ســنة 2020، كمــا يعــرِض برنامــج 
عملــه لســنة 2021.
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1  أهم التطورات التي طبعت سنة 2020

المحور الاقتصادي. 1.1

ــي: صدمــة شــمولية حــادة تحمــل فرصــة لإعــادة النظــر فــي . 1.1.1 ــط الدول المحي
ــل الأزمــة ــة المعتمــدة قب السياســات الاقتصادي

ــن.  ــات وعــدم اليقي ــر مــن التقلب ــاخ يســوده قــدر كبي ــذ تفشــي جائحــة كوفيــد-19، تطــور الاقتصــاد العالمــي فــي من من
وقــد تفاوتــت تداعيــات الأزمــة علــى النمــو وكــذا ردة فعــل الحكومــات والأبنــاك المركزيــة ووتيــرة تعافــي النشــاط مــن 
بلــد لآخــر. وثمــة العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تفســر هــذه التفاوتــات، بمــا فــي ذلــك حجــم الهامــش الميزانياتــي 
المعبــأ مــن أجــل مباشــرة التدابيــر التــي تقتضيهــا ظرفيــة الأزمــة، والاختيــارات المتخــذة فــي مــا يتعلــق بتقييــد حركــة 
ــرة  ــى اللقاحــات ووتي ــوج إل ــة الول ــذا مــدى إمكاني ــروس، وك ــة للفي ــة والثالث ــن الثاني ــل، وحجــم انعكاســات الموجتي التنق

حمــلات التلقيــح.

كمــا أن تلــك التطــورات المتباينــة بيــن البلــدان، ارتبطــت بالبنيــة القطاعيــة لاقتصــاد كل بلــد، بحيــث إن الانخفــاض فــي 
مســتويات الإنتــاج كان أكثــر حــدة فــي الاقتصــادات المعتمــدة علــى الســياحة وعلــى صــادرات الســلع الأساســية.

ــذا،  ــة خــلال ســنة 2020. هك ــي المائ ــي العالمــي بنســبة 3.3 ف ــي الإجمال ــج الداخل ــي هــذا الســياق، انكمــش النات وف
ــي  ــة ف ــي المائ ــة )3.5 - ف ــي المائ ــة بنســبة 4.7 ف ــدان المتقدم ــات البل ــي لاقتصادي ــي الإجمال ــج الداخل انخفــض النات
الولايــات المتحــدة، و6.6 -  فــي المائــة فــي الاتحــاد الأوروبــي(، فــي حيــن تراجــع بالنســبة لاقتصاديــات البلــدان الناميــة 

بــــ 2.2 فــي المائــة، علمــاً أن الصيــن كانــت البلــد الوحيــد الــذي ســجل نمــوا إيجابيــا ســنة 2020.

بدورهــا، تضــررت التجــارة العالميــة مــن تداعيــات الجائحــة والإجــراءات التقييديــة المرتبطــة بهــا، لا ســيما، جــراء 
ــث انخفــض حجــم  ــة. بحي ــذي شــهدته بعــض سلاســل القيمــة العالمي ــد والشــلل المؤقــت ال اضطــراب سلاســل التوري
التجــارة العالميــة بنســبة 8.5 فــي المائــة خــلال ســنة 2020. غيــر أنــه، ورغــم أن حجــم المبــادلات التجاريــة المتعلقــة 
بالســلع قــد اســتطاع الرجــوع تدريجيــا إلــى المســتوى الــذي كان عليــه قبــل الجائحــة، فــإن حجــم المبــادلات المتعلقــة 
بالخدمــات )الســياحة، النقــل، وغيرهمــا( ظــل منخفضــا إلــى حــد مــا، نظــرا للتدابيــر الاحترازيــة الصحيــة التــي لا تــزال 
مســتمرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. أمــا بالنســبة لأســعار البتــرول، فقــد تراجــع ســعر البرميــل بنحــو 32.7 فــي المائــة 
خــلال ســنة 2020، الأمــر الــذي ســاعد علــى التخفيــف مــن الانعكاســات الســلبية للأزمــة علــى الميــزان التجــاري للبلــدان 

المســتوردة للبتــرول.

مــن جهــة أخــرى، كانــت تداعيــات الأزمــة الصحيــة شــديدة للغايــة علــى ســوق الشــغل ســنة 2020. وحتــى مظاهــر 
ــة والشــغل  ــزال معــدلات البطال ــم تكــن إلا جزئيــة، حيــث لا ت ــة ل ــرة معين الانتعــاش التــي شــهدتها هــذه الســوق بعــد فت
الناقــص فــي مســتويات عاليــة ســواء فــي البلــدان المتقدمــة أو الناميــة. كمــا أن معــدلات النشــاط انخفضــت بشــكل عــام. 
وحســب تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي )أبريــل 2021(، فنتيجــة فقــدان مصــدر الدخــل جــراء فقــدان مناصــب الشــغل 
إبــان الأزمــة، فــإن نحــو 95 مليــون شــخص إضافــي تراجــع مســتوى دخلهــم إلــى مــا دون عتبــة الفقــر المدقــع مقارنــة مــع 

الســيناريو المتوقــع قبــل الجائحــة.
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كمــا أن هــذه تطــورات زادت مــن حــدة التفاوتــات داخــل مختلــف البلــدان، بحيــث كان الشــباب والنســاء والعاملــون 
منخفضــو التأهيــل أكثــر الفئــات العاملــة تضــررا مــن فقــدان الشــغل ومصــادر الدخــل، وذلــك إمــا بســبب تركزهــم فــي 
ــر المنظــم. ــاء العمــل، أو بالنظــر لاشــتغالهم فــي القطــاع غي ــر أثن ــي تتســم بتقــارب اجتماعــي كبي فــروع الخدمــات الت

وفــي مــا يتعلــق بسياســات الحمايــة والإنعــاش، فقــد تــم بــذل جهــود مهمــة علــى المســتوى الميزانياتــي والنقــدي، رغــم مــا 
لَ مــن تبايــن كبيــر بيــن البلــدان فــي مــا يتعلــق بنطــاق تلــك التدابيــر وحجمهــا. وحســب تقديــرات تقريبيــة لصنــدوق  سُــجِّ
ــة  ــة التحفيــزات علــى المســتوى الميزانياتــي والنقــدي، بالمــوازاة مــع تنفيــذ حمل النقــد الدولــي، فقــد ســاهمت مواصل
ــب النشــاط الاقتصــادي العالمــي خــلال 2020 انكماشــا كان  ــد لآخــر، فــي تجني ــا مــن بل ــت وتيرته ــح، وإن تفاوت التلقي

ســيكون أكبــر بثلاثــة أضعــاف.

ــدان مختلفــة، فــإن الآفــاق لا تــزال تتســم بغمــوض  ــم الإعــلان عنهــا فــي بل ــه رغــم مخططــات الإنعــاش التــي ت غيــر أن
شــديد كمــا أن التعافــي المتوقــع لا يــزال هشــا جــدا إزاء المخاطــر المتعــددة المســتمرة. وتهــم هــذه المخاطــر بشــكل 
خــاص )1( مــدى توفــر جرعــات اللقــاح وولــوج البلــدان الناميــة إليهــا؛ )2( فعاليــة اللقاحــات فــي حالــة ظهــور ســلالات 
جديــدة للفيــروس؛ )3( إمكانيــة إفــلاس أعــداد كبيــرة مــن المقــاولات فــي حالــة ضعــف نجاعــة التدابيــر المتخــذة، مــع 
مــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن انعكاســات علــى الوضعيــة الماليــة للأبنــاك؛ )4( التقلبــات المحتملــة للأوضــاع الماليــة علــى 
المســتوى الدولــي ولأســعار الفائــدة المعتمــدة مــن لــدن أبــرز الأبنــاك المركزيــة فــي البلــدان المتقدمــة؛ )5( التغيــرات 

المفاجئــة فــي أســعار المــواد الخــام؛ )6( تصاعــد محتمــل للتوتــرات الاجتماعيــة، وغيــر ذلــك.

وإلــى جانــب جهــود تحقيــق التعافــي الاقتصــادي، تــرى العديــد مــن البلــدان فــي هــذه الأزمــة فرصــة لتســريع الإصلاحــات 
الهيكليــة اللازمــة لإرســاء دعائــم اقتصــاد مــا بعــد جائحــة الكوفيــد، مــن خــلال الرفــع مــن حجــم الاســتثمار فــي قطــاع 
الصحــة، والاقتصــاد الأخضــر والمجــال البيئــي، والرقمنــة، والبحــث والتطويــر، دون إغفــال التوجهــات التــي أعلنــت عنهــا 
بعــض البلــدان مؤخــرا، لا ســيما البلــدان المتقدمــة، فــي مــا يتعلــق بالعــودة إلــى التصنيــع، وإعــادة توطيــن الصناعــات 

والخدمــات، واعتمــاد سياســات اســتبدال الــواردات.

تطور الاقتصاد الوطني في سياق أزمة 2020. 2.1.1

بســبب جائحــة كوفيــد-19 وتداعياتهــا، شــكلت ســنة 2020 اختبــارا حقيقيــا لمــدى قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى 
الصمــود. فلقــد كان لحجــم الصدمــة التــي أحدثتهــا الجائحــة والمســتوى غيــر المســبوق مــن عــدم اليقيــن الــذي اتســمت 
بــه هــذه الســنة تداعيــات ســلبية ملموســة علــى قطاعــات كاملــة مــن اقتصــاد بلادنــا. ودفعــت الآثــار الســلبية المســجلة 
علــى الصعيــد الاقتصــادي بفعــل الجائحــة، الســلطات العموميــة إلــى المســارعة إلــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر 
المســتعجلة بهــدف الحــد مــن الأضــرار الناجمــة عــن فقــدان مناصــب الشــغل ومصــادر الدخــل والحفــاظ علــى النســيج 
الإنتاجــي. كمــا وضعــت مخططــا مــن أجــل إنعــاش الاقتصــاد الوطنــي بغــلاف مالــي يعــادل 11 فــي المائــة مــن الناتــج 
الداخلــي الإجمالــي. ومــع ذلــك، فــإن تلــك التدابيــر المتخــذة، علــى أهميتهــا ودورهــا فــي تخفيــف تداعيــات الأزمــة، لــم 
تمكــن مــن تجنيــب المغــرب الدخــول ســنة 2020 فــي أكبــر ركــود اقتصــادي عرفــه خــلال العقــود الســبعة الماضيــة، رغــم 

أنــه ثمــة بــوادر تعــافٍ اقتصــادي بطــيء وهــش بــدأت فــي الظهــور مــع نهايــة الســنة.
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1.2.1.1 بســبب الأزمــة، فقــد الاقتصــاد حوالــي ثــلاث ســنوات مــن النمــو، مــع تســجيل انعكاســات 
قطاعيــة متباينــة

فــي ســياق مطبــوع بأزمــة كوفيــد-19، شــهد الناتــج الداخلــي الإجمالــي للاقتصــاد المغربــي انكماشــا بنســبة 6.3 فــي 
المائــة ســنة 2020. وبذلــك، انخفــض الناتــج الداخلــي الإجمالــي للمغــرب إلــى مســتوى أقــل مــن المعــدل المســجل ســنة 
2017، ممــا تســبب فــي فقــدان البــلاد حوالــي ثــلاث ســنوات مــن النمــو. مــن جانبــه، انخفــض الناتــج الداخلــي الإجمالــي 

غيــر الفلاحــي بنســبة 6 فــي المائــة بعدمــا ارتفــع بـــ 3.7 فــي المائــة فــي الســنة الفارطــة.

وقــد بلــغ التأثيــر الســلبي للأزمــة علــى النمــو أعلــى مســتوياته فــي الفصــل الثانــي مــن ســنة 2020، قبــل تســجيل انتعــاش 
طفيــف وهــش انطلاقــا مــن الفصــل الأخيــر مــن ســنة 2020، ســيما بعــد التخفيــف التدريجــي للتدابيــر الصحيــة 

ــة. الاحترازي

الرسم البياني رقم 1: نمو الناتج الداخلي الإجمالي والناتج الداخلي الإجمالي غير 

الفلاحي خلال العشرين سنة الماضية )بالنسبة المئوية(

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، 2020

ويلُاحــظ أن تداعيــات الأزمــة كانــت متباينــة جــدا بيــن القطاعــات. فمــن جهــة كانــت الفــروع التــي ســجلت نمــوا ســلبياً 
ســنة 2020 هــي تلــك التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الخــارج )ســواء مــن حيــث الطلــب أو التوريــد(، وتلــك التــي تتطلــب 
مزاولــة الأنشــطة فيهــا تقاربــا اجتماعيــا متكــررا أو لا يمكنهــا الاشــتغال فــي حالــة تقييــد حركــة تنقــل الأفــراد، وكــذا 
الفــروع التــي لــم تتمكــن مــن رقمنــة ولــو جــزء مــن إنتاجهــا علــى الأقــل. هكــذا، انخفضــت القيمــة المضافــة لفــرع »الفنــادق 
والمطاعــم« بحوالــي 55 فــي المائــة ســنة 2020 )انخفضــت ليالــي المبيــت فــي المؤسســات الفندقيــة المصنفــة بـــ 72 
فــي المائــة(، فيمــا انخفضــت القيمــة المضافــة لفــرع »النقــل« بنســبة 27.4 فــي المائــة، وبـــ 11.7 فــي المائــة بالنســبة 
لفــرع التجــارة. أمــا قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة وقطــاع الصناعــة التحويليــة فقــد انخفضــت قيمتهمــا المضافــة بـــ 

8.8 فــي المائــة و6.4 فــي المائــة علــى التوالــي.

فــي المقابــل، أبانــت بعــض الفــروع عــن قــدرة أكبــر علــى الصمــود. فمنهــا مــن شــهدت قيمتــه المضافــة تراجعــا طفيفــا 
جــدا كمــا هــو الحــال بالنســبة لفــرع »البريــد والاتصــالات« )0.9 -  فــي المائــة(، ومنهــا مــن ســجلت قيمتــه المضافــة نمــواً  
إيجابيــا مثــل الصناعــة الاســتخراجية )5.2 + فــي المائــة(، وكــذا قطاعــات التعليــم والصحــة، والصيــد البحــري وتربيــة 

الأحيــاء المائيــة، والإدارة العموميــة التــي ارتفعــت القيمــة المضافــة لــكل منهــا بـــ 3.5 فــي المائــة.
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2.2.1.1. صدمة مزدوجة طالت كُلّاً من العرض والطلب

بالنســبة للعــرض، أدت التدابيــر الاحترازيــة التــي أملتهــا الجائحــة إلــى شــلل فــي جــزء كبيــر مــن النســيج الإنتاجــي 
الوطنــي: وفــي ذروة الأزمــة )أبريــل 2020(، بلغــت نســبة المقــاولات التــي توقفــت مؤقتــاً أو نهائيــا عــن العمــل 57 فــي 
المائــة مــن مجمــوع المقــاولات )حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط(. وقــد شــهدت هــذه النســبة انخفاضــا طفيفــا 
للغايــة فــي شــهر يوليــوز إذ بلغــت نحــو 53.3 فــي المائــة. فــي المقابــل، وعلــى إثــر التخفيــف التدريجــي للتدابيــر الصحيــة 
الاحترازيــة ومباشــرة تدابيــر الإنقــاذ التــي وضعتهــا الســلطات العموميــة لفائــدة هــذه المقــاولات المتضــررة، فقــد 
ــة  ــة هــذه المقــاولات توجــد فــي حال ــت غالبي ــة ســنة 2020. وإذا كان ــة نهاي ــى 16 فــي المائ انخفضــت هــذه النســبة إل
توقــف مؤقــت عــن العمــل، فــإن اســتمرار تداعيــات الأزمــة قــد يــؤدي فــي المقابــل إلــى اختفائهــا بشــكل نهائــي. مــن جهــة 
لت أعلــى معــدلات التوقــف النهائــي للنشــاط خــلال ســنة 2020 فــي فرعــي »النســيج والجلــد« و»الأنشــطة  أخــرى، سُــجِّ

العقاريــة«، وهــو مــا يعنــي أن جــزءا مــن النســيج الإنتاجــي فــي هذيــن القطاعيــن قــد فُقِــدَ ولا يمكــن اســتعادته.

بالنســبة للطلــب، كانــت مســاهمة الطلــب الداخلــي مســاهمة ســلبية بلغــت 6.5 -  نقطــة مئويــة، مقابــل مســاهمة إيجابيــة 
ضعيفــة لصافــي الصــادرات بلغــت 0.2 + نقطــة مئويــة.

إنّ كــون المســاهمة الســلبية للطلــب الخارجــي فــي النمــو ظلــت فــي مســتويات ضعيفــة لا يعنــي صمــود الصــادرات خــلال 
هــذه الأزمــة، بقــدر مــا يمكــن تفســيره بكــون انخفــاض الــواردات، ولا ســيما مــن المــواد الطاقيــة والتجهيــزات والمنتجــات 

نصــف المصنعــة، كان أكبــر مــن الانخفــاض الــذي شــهدته الصــادرات.

 ويعُــزى التراجــع فــي حجــم الصــادرات إلــى انخفــاض الطلــب الخارجــي الموجــه إلــى المغــرب بنســبة 7.5 فــي المائــة، 
وأيضــا إلــى ضعــف أداء بعــض القطاعــات الاقتصاديــة الوطنيــة الموجهــة للتصديــر، مثــل صناعــة الســيارات والطيــران 

والنســيج، وذلــك بســبب تأثرهــا الشــديد إزاء اضطرابــات سلاســل القيمــة العالميــة.

أمــا المســاهمة الســلبية للطلــب الداخلــي، فتعــزى إلــى التقهقــر الملحــوظ فــي الاســتهلاك النهائــي للأســر وفــي 
الاســتثمار. ويعتبــر تراجــع مســتوى اســتهلاك الأســر )انخفــض بـــ4.1 فــي المائــة( نتيجــة لجملــة مــن العوامــل، منهــا علــى 
ــات  ــر المنظــم جــراء تداعي وجــه الخصــوص فقــدان مصــادر الدخــل ومناصــب الشــغل بالقطــاع الخــاص المنظــم وغي
الأزمــة، بالإضافــة إلــى تراجــع كبيــر فــي منســوب ثقــة المســتهلكين خــلال هــذه الســنة، كمــا يتضــح مــن خــلال الانخفــاض 
الكبيــر فــي مؤشــر ثقــة الأســر الــذي وصــل فــي الفصــل الثالــث مــن ســنة 2020 إلــى أدنــى مســتوى لــه خــلال الاثنتــي 

عشــرة ســنة الأخيــرة، قبــل أن يبــدأ فــي الارتفــاع عنــد بدايــة ســنة 2021.

ــات  ــغ بتداعي ــر الاســتثمار بشــكل بال ــة، تأث ــب وعــدم وضــوح الرؤي ــة أخــرى، وفــي ســياق موســوم بتباطــؤ الطل مــن جه
الأزمــة، حيــث تقلــص إجمالــي تكويــن الرأســمال الثابــت بـــ9 فــي المائــة. كمــا شــهد الاســتثمار الخــاص انخفاضــاً حــادًا 
تجلــى فــي تراجــع الــواردات مــن ســلع التجهيــز )13.6 -  فــي المائــة( وانكمــاش قــروض التجهيــز الممنوحــة للمقــاولات 
ــد  ــة، فق ــة والتجاري ــة الصناعي ــي للملكي ــب المغرب ــر المكت ــة(. وحســب بارومت ــي المائ ــة )5.1 -  ف ــر المالي الخاصــة غي
انخفــض متوســط عــدد المقــاولات المنشــأة حديثــا بــــ11 فــي المائــة، وذلــك لأول مــرة منــذ عشــر ســنوات. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، لــم يتمكــن ارتفــاع الاســتثمار العمومــي مــن تعويــض انخفــاض الاســتثمار الخــاص إلا بشــكل جزئــي، رغــم أن حصــة 

نفقــات الاســتثمار فــي ميزانيــة الدولــة ارتفعــت بـــ 18.8 فــي المائــة ســنة 2020.

ويبــدو مــن خــلال الرجــوع إلــى نتائــج البحــث الثالــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول تأثيــر الأزمــة 
الصحيــة علــى المقــاولات خــلال شــهر ينايــر 2021، أن آفــاق انتعــاش الاســتثمار الخــاص خــلال ســنة 2021 غيــر مواتيــة 
بالقــدر الكافــي. بحيــث أبــرز البحــث أن أربعــاً مــن كل خمــس مقــاولات لا تتوقــع أي مشــروع اســتثمار خــلال ســنة 2021، 
خاصــة علــى مســتوى صناعــات النســيج، والصناعــات الكهربائيــة والإلكترونيــة، وقطــاع الإيــواء والمطاعــم، والأنشــطة 
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ــر  ــة المســتثمرين، لا ســيما عب ــة إلــى طمأن ــات الرامي ــر والإعلان ــة. وتتواصــل هــذه النظــرة رغــم بعــض التدابي العقاري
ــم  ــي ت ــح المســاعدات الت ــدوق الاســتثمار الاســتراتيجي، وقــرار الاســتمرار فــي من ــح، وإنشــاء صن ــة التلقي إطــلاق حمل

إقرارهــا فــي ســياق الأزمــة الصحيــة إلــى غايــة شــهر يونيــو 2021.

3.2.1.1. تأثيرات متباينة على التوازنات الماكرو-اقتصادية

علــى صعيــد الماليــة العموميــة، شــكل ســياق الأزمــة التــي طبعــت ســنة 2020 قطيعــة مــع الســنوات الفارطــة التــي 
اتخــذ خلالهــا عجــز الميزانيــة منحــى تنازليــا شــبه مســتمر بيــن ســنتي 2012 و2019. هكــذا، بالإضافــة إلــى تخصيــص 
غــلاف مالــي يبلــغ 10 مليــارات درهــم كمســاهمة فــي الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا، فقــد اضطــرت 
الحكومــة إلــى اعتمــاد قانــون ماليــة معــدل مــن أجــل مواكبــة الإنعــاش التدريجــي للنشــاط الاقتصــادي والحفــاظ علــى 
مناصــب الشــغل. ونتيجــة لذلــك، بلــغ عجــز الميزانيــة حوالــي 7.6 -  فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي ســنة 

2020، بعدمــا ســجل 3.6 -  فــي المائــة فــي ســنة 2019.

وقــد نجــم هــذا التفاقــم عــن ارتفــاع إجمالــي النفقــات العموميــة بنســبة 5.8 فــي المائــة وانخفــاض المداخيــل العاديــة 
ــن  ــة خــلال ســنة 2020 لا يأخــذ بعي ــل الضريبي ــى المداخي ــر الأزمــة عل ــة1، علمــا أن قيــاس تأثي بنســبة 9.4 فــي المائ
الاعتبــار الانخفــاض المتوقــع فــي مداخيــل الضريبــة علــى الشــركات، والــذي لــن تظهــر انعكاســاته إلا فــي ســنة 2021.

هــت نحــو جهــود الاســتثمار العمومــي، الــذي شــهد  وفــي مــا يتعلــق بالنفقــات، تجــدر الإشــارة إلــى أن ميزانيــة الدولــة وُجِّ
تســارعا، أكثــر ممــا وجهــت نحــو النفقــات العاديــة، إذ تراجعــت وتيــرة هــذه الأخيــرة خــلال 2020 مقارنــة بســنة 2019. 

وبخصــوص الديــن العمومــي، فقــد تطلبــت الجهــود الميزانياتيــة المبذولــة لمكافحــة آثــار الأزمــة الصحيــة اللجــوء إلــى 
المزيــد مــن الاســتدانة، ســيما الاقتــراض الخارجــي، بحيــث تمــت المصادقــة علــى المرســوم بقانــون رقــم 2.20.320 
صــادر فــي 7 أبريــل 2020 المتعلــق بتجــاوز ســقف التمويــلات الخارجيــة، والــذي كان قانــون الماليــة لســنة 2020 قــد 
حــدده فــي 31 مليــار درهــم. هــذا، وبعــد المصادقــة علــى قانــون الماليــة المعــدل لســنة 2020 )منشــور فــي الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 27 يوليــوز 2020( الــذي رفــع ســقف الاقتــراض الخارجــي إلــى 60 مليــار درهــم، أنجــز المغــرب عمليتــي 
اقتــراض مــن الســوق الدوليــة، الأولــى فــي شــتنبر 2020 بقيمــة 1 مليــار أورو والثانيــة بقيمــة 3 ملاييــر دولار فــي دجنبــر 
مــن الســنة نفســها. هكــذا، مــع نهايــة ســنة 2020، بلــغ المبلــغ الجــاري لمديونيــة الخزينــة 832.4 مليــار درهــم، أي بزيــادة 
قدرهــا 11.1 فــي المائــة مقارنــة مــع ســنة 2019. ويمثــل هــذا المبلــغ 77.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي.

ورغــم بلوغــه هــذا المســتوى مــن المديونيــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، اســتطاع المغــرب الاســتفادة مــن الاقتــراض 
ــة التصنيــف  بشــروط جيــدة فــي الســوق الدوليــة، وذلــك دون أن يتأثــر مــن تخفيــض تصنيفــه الســيادي مــن لــدن وكال
الائتمانــي »فيتــش رايتينــغ« )Fitch ratings( ســنة 2020. بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتفادت الخزينــة مــن انخفــاض كلفــة 
الاقتــراض فــي الســوق المحليــة الأوليــة، فــي جميــع آجــال الاســتحقاق. وقــد مكنــت الاقتراضــات الخارجيــة البــلاد مــن 
الحفــاظ، ولــو عبــر الدعــم المتواصــل، علــى احتياطيــات الصــرف فــي مســتويات مقبولــة، كمــا مكنتهــا مــن تســديد جــزء 

مــن خــط الوقايــة والســيولة )LPL( الــذي جــرى الســحب منــه فــي وقــت ســابق.

وعلــى الرغــم مــن الارتفــاع الطفيــف فــي حصــة الديــن الخارجــي، يلاحــظ أن هــذه الحصــة لا تــزال محــدودة فــي نســبة 
24 فــي المائــة، وهــو مــا يتماشــى مــع الهــدف المعتمــد علــى مســتوى محفظــة الديــن المعياريــة )70-80 فــي المائــة 

بالنســبة للديــن الداخلــي و10-20 فــي المائــة بالنســبة للديــن الخارجــي(.

1 - مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، فبراير 2021.  
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن اســتقرار وضعيــة الديــن يظــل رهينــا بجملــة مــن العوامــل غيــر المؤكــدة، لا ســيما المــدة الزمنيــة 
اللازمــة لانتعــاش النشــاط الاقتصــادي وبالتالــي قــدرة البــلاد علــى ســداد الديــون التــي أبرمتهــا. كمــا أن ثمــة خطــراً آخــر 

يتمثــل فــي ســيناريو الاعتمــاد المبكــر للشــروط النقديــة العالميــة فــي اتجــاه ارتفــاع أســعار الفائــدة فــي الســوق الدوليــة.

الرسم البياني رقم 2: تطور دين الخزينة في الناتج الداخلي الإجمالي )بالنسبة المئوية(

المصدر: مديرية الخزينة والمالية الخارجية

وفــي مــا يتعلــق بالتوازنــات الخارجيــة، فقــد شــهدت ســنة 2020 انخفاضــاً فــي عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 22.8 فــي 
المائــة، إذ بلــغ 159.5 مليــار درهــم، بالإضافــة إلــى تحســن فــي نســبة تغطيــة الصــادرات للــواردات بــــ4.3 نقــط، حيــث 
بلغــت 62.2 فــي المائــة. ويعــزى هــذا التطــور إلــى انخفــاض الــواردات بــــ 14.1 فــي المائــة، بنســبة أعلــى مــن الانخفــاض 
الــذي ســجلته الصــادرات )7.5 -  فــي المائــة(. لذلــك، لا يمكــن تفســير انخفــاض عجــز الميــزان التجــاري ســنة 2020 
علــى أنــه أداء جيــد للاقتصــاد الوطنــي، علــى اعتبــار أن الصــادرات شــهدت بدورهــا انخفاضــا حــادا بالمقارنــة مــع الســنة 
الفارطــة، رغــم مــا أبــان عنــه فــرع الفوســفاط ومشــتقاته مــن قــدرة علــى الصمــود، وتســجيل فــرع صناعــة الســيارات لنــوع 

مــن الانتعــاش مــع بدايــة النصــف الثانــي مــن الســنة.

مــن جانبهــا، ســجلت مداخيــل الأســفار انخفاضــا بـــ 53.7 فــي المائــة، وهــي نســبة تعكــس حجــم الخســائر التــي تكبدهــا 
قطــاع الســياحة منــذ انــدلاع الجائحــة. فــي المقابــل، أبانــت التحويــلات الماليــة للمغاربــة المقيميــن بالخــارج عــن قــدرة 
جيــدة علــى الصمــود، إذ ارتفعــت بنســبة 5 فــي المائــة، ممــا تتجلــى معــه أهميــة قيــم الاقتســام والتضامــن التــي تتحلــى 
ــة بالخــارج. فــي ظــل هــذه الظــروف، تقلــص عجــز الحســاب الجــاري بشــكل ملمــوس، إذ تراجــع  ــة المغربي بهــا الجالي
إلــى 1.5 -  فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي ســنة 2020 عــوض نســبة 3.7 -  فــي المائــة المســجلة فــي الســنة 

الماضيــة.

ــة لتصــل إلــى مــا يعــادل 7 أشــهر  ــة )AOR( فقــد ارتفعــت بنســبة 26.7 فــي المائ أمــا الموجــودات الرســمية الاحتياطي
و18 يومــاً مــن واردات الســلع والخدمــات. وقــد جــاء هــذا التطــور نتيجــة لتحســن الميــزان التجــاري وللتأثيــر الإيجابــي 
لاســتخدام خــط الوقايــة والســيولة )LPL( فــي أبريــل 2020 وكذلــك للاقتراضــات الخارجيــة التــي أبرمتهــا الخزينــة.
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الرسم البياني رقم 3: عجز الحساب الجاري في الناتج الداخلي الإجمالي )بالنسبة المئوية(

المصدر: مكتب الصرف

4.2.1.1 الشروط النقدية وتمويل الاقتصاد

فــي ســياق الأزمــة، تــم إجــراء تخفيضيــن متتالييــن فــي ســعر الفائــدة الرئيســي بمقــدار 25 و50 نقطــة أســاس فــي مــارس 
ويونيــو 2020 علــى التوالــي، ليســتقر ســعر الفائــدة فــي نســبة دنيــا تاريخيــة بلغــت 1.5 فــي المائــة. ومــن أجــل تفــادي 
أن تتحــول الأزمــة الاقتصاديــة إلــى أزمــة فــي الســيولة، فــي ســياق اتســم بارتفــاع حاجــة الأبنــاك مــن الســيولة النقديــة، 
قــرر مجلــس إدارة بنــك المغــرب تحريــر الحســاب الاحتياطــي بشــكل تــام، مــع الرفــع مــن الحجــم المتوســط لتدخــلات 

البنــك المركــزي فــي الســوق النقديــة.

وفــي مــا يخــص القــروض البنكيــة، فقــد تمكنــت مــن تحقيــق معــدل نمــو بلــغ 4.4 فــي المائــة مــع نهايــة 2020، رغــم ســياق 
اقتصــادي غيــر مــواتٍ تراجــع فيــه الناتــج الداخلــي الإجمالــي بـــ6.3 فــي المائــة. ويعــزى هــذا التطــور فــي أداء القــروض 
البنكيــة أساســا إلــى التدابيــر التــي جــرى اتخاذهــا مــن أجــل تيســير الولــوج إلــى التمويــل فــي ســياق الأزمــة، مــن قبيــل 
طــرح منتجــات »ضمــان أوكســجين« و»ضمــان إقــلاع« و»إقــلاع المقــاولات الصغيــرة جــدا«. غيــر أن البحــث الثالــث الــذي 
أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول تأثيــر الأزمــة الصحيــة علــى المقــاولات، يفيــد بــأن 16 فــي المائــة فقــط 
مــن المقــاولات أعلنــت اســتفادتها مــن قــروض بضمــان الدولــة. وتعتبــر المقــاولات الكبــرى أكبــر المســتفيدين مــن هــذه 
التدابيــر )بنســبة 28 فــي المائــة( مقابــل 13 فــي المائــة فقــط لــدى المقــاولات الصغيــرة جــدا. وحســب المصــدر نفســه، 
فقــد صــرح أربــاب المقــاولات المســتفيدة مــن هــذه التدابيــر التمويليــة بأنهــم راضــون إلــى حــد مــا. حيــث يعتقــد 50 فــي 
المائــة منهــم أن هــذه الإجــراءات ســاهمت فــي تحســين وضعيــة مقاولاتهــم. وحســب الفئــة، يعُــد هــذا الانطبــاع ضعيفًــا 

نســبيا لــدى المقــاولات الصغيــرة جــدا )44 فــي المائــة(.

ــم اســتخدام  ــلاث ملاحظــات أساســية: أولا، ت ــة، ث ــر المالي ــاولات الخاصــة غي ــع القــروض الممنوحــة للمق ــرِز توزي ويبُ
ــث لوحــظ  ــاء المقــاولات، حي ــى بق ــد-19 مــن أجــل الحفــاظ عل ــا أزمــة كوفي ــي طبعته القــروض خــلال هــذه الســنة الت
ــا،  ــة، بحيــث ارتفعــت بنســبة 11 فــي المائــة؛ ثاني ــة قــروض الخزين ــة القــروض التــي ســجلت أكبــر ارتفــاع هــي فئ أن فئ
يشــير الانخفــاض الحــاد بنســبة 5.1 فــي المائــة فــي قــروض التجهيــز الممنوحــة للمقــاولات إلــى أن القــروض البنكيــة 
الممنوحــة خــلال ســنة 2020 لــم تســتخدم بالقــدر الكافــي فــي تمويــل الاســتثمار وتطويــر وتحديــث القــدرات الإنتاجيــة؛ 
ثالثــا، يظهــر ارتفــاع حصــة القــروض معلقــة الأداء مــن إجمالــي القــروض الممنوحــة للمقــاولات بنســبة 12.3 فــي المائــة 
أن جــزءاً مهمــا مــن هــذه الأخيــرة يعانــي بشــكل متزايــد مــن الإعســار المالــي. وقــد تــزداد وطــأة هــذا الوضــع عنــد انتهــاء 

فتــرة الســماح المخولــة للمقــاولات فــي إطــار القــروض المضمونــة.
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وتذهــب توقعــات عــدد مهــم مــن المقــاولات فــي نفــس الاتجــاه، بحيــث »يتوقــع حــوالا ربــع أربــاب المقــاولات مخاطــر 
شــديدة فــي عــدم القــدرة علــى تســديد الديــون)...(. وتمثــل هــذه الصعوبــة، علــى وجــه الخصــوص، بالنســبة لمــا يقــارب 
نصــف المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة خطــرًا شــديدًا إلــى مجازفــة معقولــة إلــى حــد مــا، مقابــل 35 

فــي المائــة لــدى المقــاولات الكبــرى«2.

الرسم البياني رقم 4: توزيع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية حسب نوعية القرض )على أساس سنوي، %(

المصدر: بنك المغرب 

وبخصــوص الودائــع لــدى البنــوك، فقــد اتســمت خــلال ســنة 2020 بارتفــاع ملحــوظ للودائــع تحــت الطلــب بنســبة 10.7 
ــة.  ــي بلغــت 5.5 فــي المائ ــة والت ــي ســجلتها الســنة الماضي ــة مــع نســبة النمــو الت ــرة أســرع مقارن ــة، أي بوتي فــي المائ
ويمكــن تفســير هــذا الوضــع بكــون أن بعــض فئــات الســاكنة التــي لــم تتأثــر بشــكل كبيــر بانخفــاض مصــادر دخلهــا خــلال 
الحجــر الصحــي كانــت مضطــرة للادخــار، كمــا يمكــن تفســيره بإرجــاء الأســر اقتنــاء بعــض الســلع المســتدامة، بالنظــر 

إلــى ارتفــاع منســوب عــدم اليقيــن الــذي يســود منــذ انــدلاع الجائحــة. 

أمــا بخصــوص الودائــع لأجََــل، فقــد ســجلت تراجعــا بـــ11.7 فــي المائــة، وهــو انخفــاض أكبــر مــن الــذي شــهدته ســنة 
2019، إذ وصــل حينهــا إلــى 5.4 فــي المائــة. ويعــزى هــذا التراجــع إلــى جملــة مــن العوامــل، نذكــر منهــا علــى الخصــوص 
انخفــاض أســعار الفائــدة علــى هــذا الصنــف مــن الودائــع، وتفضيــل اللجــوء إلــى الســيولة فــي ســياق الأزمــة وارتفــاع 
مســتوى الشــكوك، وكــذا تراجــع محتمــل لمنســوب الثقــة لــدى بعــض المودعيــن أمــام تعــدد عمليــات المراقبــة والتحصيــل 
التــي تقــوم بهــا بعــض الإدارات )المديريــة العامــة للضرائــب، الجمــارك، الخزينــة العامــة للمملكــة، الصنــدوق الوطنــي 

للضمــان الاجتماعــي، وغيرهــا( مــن أجــل مكافحــة التهــرب الضريبــي.

فــي المقابــل، ارتفــع ســحب النقــد )الــكاش( بشــكل كبيــر خــلال ســنة 2020، بــل وبلــغ مســتوى قياســيا، إذ ســجل ارتفاعــا 
بـــ20.1 فــي المائــة، أي بزيــادة قدرهــا أكثــر مــن 55 مليــار درهــم مقارنــة مــع ســنة 2019. ويــدل هــذا التطــور علــى أن 
نســبة النقــود المتداولــة التــي تظــل خــارج دائــرة القطــاع البنكــي آخــذة فــي الارتفــاع، ممــا يبــرز ضــرورة الإســراع بإعمــال 

مسلســل الشــمول البنكــي للســاكنة المغربيــة وتطويــر وســائل الأداء الرقميــة.

2 - المندوبية السامية للتخطيط، البحـث الثالث حول تأثير كوفيد--19 على نشاط المقاولات، يناير 2021.
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الرسم البياني رقم 5: تطور التداول النقدي )بآلاف الدراهم(

المصدر: بنك المغرب

5.2.1.1 مناخ الأعمال وتوقعات الفاعلين الخواص: نقص في وضوح الرؤية يكبح الاستثمار

تســببت جائحــة كوفيــد-19 فــي ارتفــاع حــاد فــي مســتويات عــدم اليقيــن وزيــادة حــدة عــدم وضــوح الرؤيــة خــلال ســنة 
2020 )تمديــد التدابيــر التقييديــة فــي بعــض القطاعــات والأنشــطة، اضطــراب فــي ســير حملــة التلقيــح بســبب مشــاكل 
التــزود بالجرعــات، انتعــاش غيــر مؤكــد لــدى شــركائنا الأجانــب الرئيســيين، وغيــر ذلــك(، ممــا يشــكل عائقــا أمــام 
الفاعليــن الاقتصادييــن، إذ يلقــي بظلالــه علــى القــرارات المتعلقــة بالاســتثمار، والادخــار، والاســتهلاك، والتشــغيل، 
وغيرهــا. كمــا أن الصدمــة الناجمــة عــن الأزمــة الصحيــة جــاءت لتنضــاف إلــى أوجــه الخصــاص البنيويــة التــي كان منــاخ 

الأعمــال فــي المغــرب يعانــي منهــا قبــل تفشــي الجائحــة.

ــى  ــة إل ــة الإصلاحــات الرامي ــا مــن مواصل ــع بلادن ــم يمن ــن، ل إلا أن هــذا الســياق الموســوم بضعــف الثقــة وعــدم اليقي
تحســين منــاخ الأعمــال علــى المســتوى الوطنــي. ومــن ضمــن المنجــزات التــي جــرى تحقيقهــا خــلال ســنة 2020، نذكــر 

مــا يلــي:

ــاخ الأعمــال للسياســة الوطنيــة لتحســين منــاخ الأعمــال للفتــرة 2021-2025. وترتكــز 	  ــة لمن ــة الوطني إعــداد اللجن
هــذه السياســة علــى تشــخيص الوضــع الحالــي للإكراهــات التــي يعانــي منهــا القطــاع الخــاص ودراســة الممارســات 
ــا  ــة المسلســل المعتمــد حالي ــز فعالي ــى تعزي ــة إل ــاخ الأعمــال. وتهــدف هــذه العملي ــى فــي مجــال من ــة الفضل الدولي
ــاخ الأعمــال فــي المغــرب،  ــة من ــاخ الأعمــال وتحســين جاذبي ــة لمن ــة الوطني ــورة خطــط العمــل الســنوية للجن فــي بل
وتوفيــر رؤيــة أوضــح للفاعليــن فــي القطــاع الخــاص وتعزيــز ثقتهــم فــي منــاخ الأعمــال الوطنــي. وتضــم هــذه الرؤيــة 
ثلاثــة مرتكــزات تنبثــق عنهــا 33 مبــادرة ذات أولويــة لتحســين منــاخ الأعمــال. ويهــم المرتكــز الأول تحســين الظــروف 
المُهيكلــة لمنــاخ الأعمــال، بمــا فــي ذلــك مســألة تبســيط المســاطر الإداريــة وتحديــث الإطــار القانونــي للأعمــال. 
ــب المتعلقــة  ــى الجوان ــة، مشــددا عل ــى المــوارد الضروري ــوج المقــاولات إل ــاول تســهيل ول ــي فيتن أمــا المرتكــز الثان
بالتمويــل والرأســمال البشــري والبنيــات التحتيــة، فيمــا يهــم المرتكــز الثالــث تعزيــز الشــفافية والشــمولية والتعــاون 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

المصادقــة وصــدور القانــون رقــم 46.18 المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويشــكل هــذا 	 
ــل للجهــود  ــر الأمث ــى المســتوى الوطنــي، وضمــان التدبي ــون خطــوة مهمــة مــن شــأنها النهــوض بالاســتثمار عل القان

ــع تحســين نجاعــة الاســتثمارات المنجــزة.  ــة، م ــدن الدول ــة مــن ل المبذول
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دخــول القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيــز التنفيــذ: اعتمــادا علــى مبــادئ 	 
الحكامــة الجيــدة وتســخير التقنيــات المبتكــرة فــي مجــال المعلومــات والتواصــل، يتضمــن هــذا القانــون جملــة مــن 
المســتجدات التــي تؤســس للعلاقــة الجديــدة التــي يجــب أن تجمــع الإدارة بالمرتفــق. ويمنــح هــذا القانــون الإدارات 
العموميــة مهلــة 5 ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ دخولــه حيــز التنفيــذ لرقمنــة المســاطر والإجــراءات المتعلقــة بمعالجــة 
ــة ذات  ــف الإداري ــأداء المصاري ــة ب ــك المتعلق ــا وتل ــي مجــال اختصاصه ــي تدخــل ف ــة الت ــرارات الإداري وتســليم الق
الصلــة. وينــص هــذا القانــون بشــكل خــاص علــى: 1( إلــزام الإدارة بجــرد وتوثيــق وتصنيــف وتدويــن القــرارات الإداريــة 
ــة،  ــة للمســاطر والإجــراءات الإداري ــة وطني ــن، ونشــرها فــي بواب ــي تطلبهــا مــن المرتفقي ــق والمســتندات الت والوثائ
2( التبــادل البينــي للمعلومــات والوثائــق بيــن الإدارات العموميــة، 3( تحديــد الآجــال القصـــوى لدراســـة طلبـــات 
المرتفقيـــن المتعلقـــة بالقـــرارات الإداريـــة ومعالجتهـــا والـــرد عليهـــا مـــن قبل الإدارة، وطرق الطعن المتاحة للمرتفق 

فــي حالــة رفــض طلبــه مــن لــدن الإدارة؛

ــون 	  ــات القان ــذ مقتضي ــك فــي إطــار تنفي الإطــلاق الرســمي للســجل الوطنــي الإلكترونــي للضمانــات المنقولــة، وذل
رقــم 21.18 المتعلــق بالضمانــات المنقولــة المعتمــد ســنة 2019. ومــن شــأن هــذا الإصــلاح الــذي هــم الإطــار 
القانونــي لمنــاخ الأعمــال تســهيل ولــوج المقــاولات، ســيما المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، إلــى مختلــف مصــادر 
التمويــل المتاحــة، عبــر تقديــم الضمانــات المنقولــة المتوفــرة لديهــا. كمــا يرمــي إلــى تبســيط المســاطر ذات الصلــة 

وتعزيــز شــفافيتها.

تحقيــق تقــدم فــي مــا يتعلــق بتحســين الولــوج إلــى التمويــل، لاســيما مــن خــلال إحــداث منتجــات خاصــة بمواجهــة 	 
ظرفيــة الأزمــة، )»ضمــان أوكســجين« و»ضمــان إقــلاع« و»إقــلاع المقــاولات الصغيــرة جــدا«(، وكــذا تنويــع أشــكال 
التمويــل الموجهــة لحاملــي المشــاريع، خاصــة علــى إثــر اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 15.18 المتعلــق بالتمويــل 

ــة ســنة 2021(. ــي )اســتكمل مســطرة المصادقــة بداي التعاون

رغــم هــذه التطــورات، يلاحــظ أن منــاخ الأعمــال فــي المغــرب لا تــزال تعتريــه العديــد مــن مواطــن الضعــف، تهــم بشــكل 
خــاص اســتمرار بعــض مظاهــر الفســاد وآجــال الأداء.

ــف العالمــي لمؤشــر  ــي التصني ــب ف ــرة أخــرى بســت مرات ــاً م ــة تراجع ــه ثم فــي مــا يتعلــق بمعضلــة الفســاد، يســجل أن
مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، علمــا أن المغــرب تراجــع بســبع مراتــب فــي هــذا التصنيــف 

ســنة 2019. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم الشــروع منــذ خمــس ســنوات فــي تنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. إلا أنــه 
فــي غيــاب درجــة عاليــة مــن اليقظــة فــإن هــذا المنحــى التنازلــي قــد يســتمر فــي ســياق أزمــة كوفيــد-19 إذا مــا أصبحــت 

المنافســة علــى الفــرص والمــوارد أكثــر احتدامــا فــي مجــال الأعمــال.

غيــر أن مــن شــأن المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا3 أن يمكــن مــن اســتكمال المنظومــة المؤسســاتية الموجــودة، مــن خــلال هيئــة تتوفــر علــى الخبــرة ووســائل 
ــة  ــة العام ــل النياب ــب عم ــى جان ــا إل ــي مجابهته ــة ف ــم مســاهمة قوي ــن أجــل الإحاطــة بظاهــرة الفســاد وتقدي ــل م العم

والقضــاء.

بالنســبة لآجــال الأداء، فقــد زادت مدتهــا فــي ســياق الأزمــة الصحيــة، ممــا فاقــم مــن حــدة الصعوبــات التــي تواجههــا 
المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة فــي مجــال الســيولة والقــدرة علــى تســديد الديــون. وتؤكــد العديــد مــن 
المصــادر الارتفــاع المســجل في آجــال الأداء بيــن المقــاولات، منهــا نتائــج النســخة الثالثــة مــن الدراســة التــي أنجزهــا 

3 - استكمل مسطرة المصادقة في سنة 2021.
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مرصــد آجــال الأداء للاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب فــي أكتوبــر 2020 والتــي أوضحــت أن آجــال الأداء ســجلت 
ارتفاعــا جديــدا وصــل إلــى متوســط 53 يومــا إضافيــا. وهــي نتائــج أكدتهــا معطيــات مرصــــد المقــــاولات )Inforisk( حيث 
أبــرزت أن آجــال الأداء ارتفعــت بمــدة تتــراوح بيــن 50 و60 يومــا إضافيــة للآجــال المســجلة خــلال ســنة 2019 والتــي 

كانــت مرتفعــة أصــلا )113 يومــاً للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة و202 يومــاً للمقــاولات الصغيــرة جــدًا(.

أمــا بالنســبة لآجــال الأداء الخاصــة بالمؤسســات والمقاولات العموميــة، فقــد واصلــت تحســنها رغــم ظرفيــة الأزمــة، 
بحيــث اســتقرت مــع نهايــة دجنبــر 2020 فــي مــدة متوســطة تبلــغ 39.9 يومــا، عــوض 42 يومــا المســجلة مــع نهايــة ســنة 
ــة إلــى مختلــف التدابيــر والجهــود  2019. ويمكــن أن يعــزى هــذا التحســن فــي قطــاع المؤسســات والمقاولات العمومي
التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة فــي هــذا المجــال، فــي إطــار تكريــس مثاليــة الدولــة، رغــم أنــه علــى أرض الواقــع لا 
تــزال هنــاك بعــض الممارســات غيــر النظاميــة التــي تفــرض آجــالاً مســتترة قبــل مرحلــة الفوتــرة. وفــي هــذا الصــدد، 
يذُكــر أن الســلطات العموميــة لجــأت إلــى الإرســاء التدريجــي لنظــام الإيــداع الإلكترونــي للفواتيــر الموجهــة للدولــة 
والجماعــات الترابيــة. وتســمح هــذه الآليــة، مــن خــلال نظــام التدبيــر المندمــج للنفقــات )GID( ، بتســجيل المقاولــة فــي 
خدمــة الإيــداع الإلكترونــي للفواتيــر، حيــث يتــم إيــداع فواتيــر موقعــة إلكترونيــا كمــا يتــم تســجيل تاريــخ إيداعهــا بطريقــة 

أوتوماتيكيــة.

مــن جهــة أخــرى، وبغيــة تحســين فعاليــة الترســانة القانونيــة المنظمــة لآجــال الأداء، عقــد مرصــد آجــال الأداء اجتماعــا 
فــي فبرايــر 2020 خصــص للمصادقــة علــى مشــروع تعديــل المقتضيــات التشــريعية المتعلقــة بآجــال الأداء قبــل طرحهــا 
فــي المســار التشــريعي. ومــن أبــرز التعديــلات التــي مــن المنتظــر أن تهــم الإطــار القانونــي اســتبدال التعويضــات عــن 
التأخيــر بغرامــات ماليــة تفــرض علــى المقــاولات التــي تتجــاوز آجــال أدائهــا المســتويات المســموح بهــا قانونيــا.  كمــا 
ــة  ــة طالب ــة مقدمــة الخدمــة والمقاول ــزاع )المقاول ــن طرفــي الن ــة بي ــادي المواجه ــى تف ــدة تقــوم عل ــة الجدي أن المقارب
ــل  ــق وتحصي ــا بتطبي ــث مــن خــلال اضطلاعه ــدور الطــرف الثال ــة ســتقوم ب ــار أن الإدارة العمومي ــى اعتب الخدمــة(، عل
الغرامــات الماليــة المشــار إليهــا. وســيتم، حســب مقتــرح مرصــد آجــال الأداء، تخصيــص عائــدات هــذه الغرامــات المالية 

لتمويــل صنــدوق للدعــم المقاولاتــي أو لدعــم المقــاولات الصغيــرة جــدا.

عمومــاً، وفــي ظــل هــذه الظرفيــة، عــرف الاســتثمار الخــاص تراجعــا مهمــا، كمــا يتجلــى ذلــك مــن خــلال الانخفــاض 
المســجل فــي إجمالــي تكويــن الرأســمال الثابــت، بالإضافــة إلــى التراجــع الملمــوس فــي العــدد الصافــي للمقــاولات 
المحدَثــة ســنة 2020 بنســبة 11 -  فــي المائــة، وهــو أول انخفــاض يســجل فــي هــذا الميــدان منــذ عشــر ســنوات. وفضــلا 
عــن تدنــي وتيــرة إحــداث المقــاولات، ســاهم المنــاخ الاقتصــادي المطبــوع بالشــكوك وعــدم وضــوح الرؤيــة فــي التأثيــر 
ــة الســامية  ــة. فحســب المندوبي ــا المالي ــاق نشــاطها وصحته ــاولات الموجــودة بخصــوص آف ــات المق ــى توقع ســلبا عل
للتخطيــط، فــإن أربعــاً مــن أصــل كل خمــس مقــاولات لا تعتــزم القيــام بــأي اســتثمار خــلال ســنة 2021، خاصــة علــى 
مســتوى صناعــات النســيج، والصناعــات الكهربائيــة والإلكترونيــة، وقطــاع الإيــواء والمطاعــم، والأنشــطة العقاريــة. كمــا 
أن العديــد مــن المقــاولات تعانــي مــن نقــص فــي الســيولة، بالإضافــة إلــى كــون أزيــد مــن نصــف المقــاولات الصغيــرة 
جــدا والصغــرى والمتوســطة تتوقــع مخاطــر شــديدة مرتبطــة بعــدم القــدرة علــى تســديد الديــون، وكلهــا عوامــل تهــدد 

بقــاء هــذه الفئــة مــن المقــاولات واســتدامة عــدد مــن المشــاريع الاســتثمارية الخاصــة التــي تــم إطلاقهــا.
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الرسم البياني رقم 6: تطور وتيرة إحداث المقاولات )أشخاص معنويون وذاتيون(

المصدر: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

وإذا كانــت أرقــام كل مــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط4 والمكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة5 حــول تطــور 
ــت  ــي أعلن ــام الت ــإن الأرق ــى تســجيل تراجــع فــي الأداء خــلال ســنة 2020، ف ــاولات تشــير إل الاســتثمار وإحــداث المق
عنهــا رئاســة الحكومــة حــول حصيلــة الســنة الأولــى مــن إصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار تؤكــد بالأحــرى تســجيل 
نتائــج إيجابيــة. بحيــث تؤكــد الحصيلــة أن حجــم الاســتثمار ســجل ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة 154 فــي المائــة ســنة 
2020، كمــا أن عــدد الملفــات المودعــة لــدى المراكــز الجهويــة للاســتثمار والموافــق عليهــا مــن لــدن شــباكها الموحــد 
بلــغ مــا مجموعــه 3361 ملفــا، مقابــل 2259 خــلال ســنة 2019 6. ورغــم أنــه لا يــزال مــن الســابق لأوانــه إجــراء تقييــم 
لأداء المراكــز الجهويــة للاســتثمار بعــد إصلاحهــا، فــإن هــذا التفــاوت فــي الأرقــام لا يســمح بالإحاطــة الجيــدة بوضعيــة 

الاســتثمار خــلال الســنة موضــوع التقريــر.

مــن جهــة أخــرى، تشــير إحصائيــات المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة أن عــدد المقــاولات التــي دخلــت 
مرحلــة الحــل والمقــاولات التــي جــرى التشــطيب عليهــا تقلــص بشــكل ملمــوس خــلال ســنة 2020، بـــنسبة 29.4 فــي 
المائــة و40.6 فــي المائــة علــى التوالــي. صحيــح أن هــذ الانخفــاض يعــزى فــي جــزء منــه إلــى تدابيــر الدعــم للتخفيــف 
مــن تداعيــات الأزمــة التــي اتخذتهــا الدولــة ســنة 2020، بحيــث مكنــت العديــد مــن المقــاولات مــن الصمــود، غيــر أنــه 
قــد لا يعبــر بدقــة عــن واقــع الحــال، علــى اعتبــار أنــه يعــزى أيضــا فــي جانــب منــه إلــى تراجــع نشــاط المحاكــم التجاريــة 
ــي جــرى إقرارهــا )انظــر  ــة الت ــة الاحترازي ــر الصحي ــن ســنة 2020 بســبب التدابي ــث م ــي والثال ــن الثان خــلال الفصلي

الرســم البيانــي رقــم 7(.

4 - الحسابات الوطنية برسم سنة 2020.

5 - مقياس )Baromètre( المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. 

6 - حصيلة وآفاق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي قدمها السيد رئيس الحكومة بتاريخ 7 يونيو 2021 خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس 
النواب.
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الرسم البياني رقم 7: التطور الشهري لحل المقاولات والتشطيب عليها خلال سنة 2020

المصدر: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

6.2.1.1 خسائر مهمة في مناصب الشغل ومصادر الدخل وتفاقم للتفاوتات في الأجور

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 بالمغــرب، جــرى تســجيل فقــدان أعــداد كبيــرة مــن مناصــب الشــغل 
ســواء فــي القطــاع المنظــم أو غيــر المنظــم. وحســب الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، فمــع نهايــة شــهر مــاي 
2020 بلــغ عــدد الأجــراء الذيــن توقفــوا عــن العمــل حوالــي 958.000. بالمــوازاة مــع ذلــك، تضــررت نحــو 5.5 مليــون 
أســرة تعيــش مــن القطــاع غيــر المنظــم مــن فقــدان مصــدر دخلهــا. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم تســجيل نــوع 
مــن التحســن فــي ســوق الشــغل انطلاقــا مــن الفصــل الرابــع مــن ســنة 2020، حيــث خفــت حــدة فقــدان مناصــب الشــغل. 
وفــي المجمــل، فقــد الاقتصــاد الوطنــي خــلال ســنة 2020 حوالــي 432.000 منصــب شــغل صــاف، وذلــك بســبب التأثيــر 
المــزدوج للأزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 )حوالــي 38 فــي المائــة مــن المقــاولات خفضــت عــدد العامليــن 
ــي،  ــف بالشــغل والإدمــاج المهن ــة 2020( ولضعــف الموســم الفلاحــي. وحســب القطــاع الحكومــي المكل ــد نهاي ــا عن به

فإلــى غايــة متــم ســنة 2020 لــم يســتأنف حوالــي 100.000 أجيــر عملهــم بعــد.

وقــد ضــم الوســط القــروي 68 فــي المائــة مــن إجمالــي مناصــب الشــغل التــي فقدهــا الاقتصــاد الوطنــي. أمــا بالنســبة 
لتوزيــع مناصــب الشــغل المفقــودة حســب القطاعــات، فنجــد أن قطــاع »الفلاحــة والغابــات والصيــد« فقــد 273.000 
منصــب شــغل، متبوعــا بقطــاع »الخدمــات« الــذي فقــد 107.000 منصــب شــغل، ثــم قطــاع »الصناعــة بمــا فيهــا الصناعــة 

التقليديــة« الــذي فقــد 37.000 منصــب شــغل، يليــه قطــاع »البنــاء والأشــغال العموميــة« ب 9.000 منصــب مفقــود. 

فــي هــذا الســياق، وبالنظــر لانخفــاض معــدل النشــاط الــذي تراجــع مــن 45.8 فــي المائــة المســجلة الســنة الماضيــة 
إلــى 44.8 فــي المائــة، فقــد تفاقــم معــدل البطالــة، بحيــث بلــغ 11.9 فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي و15.8 فــي المائــة 
ــن  ــر حــدة فــي صفــوف خريجــي مؤسســات التكوي ــة خــلال ســنة 2020 أكث ــت نســبة البطال بالوســط الحضــري. وكان

المهنــي، والأطــر المتوســطة، وحملــة الشــواهد العليــا مــن خريجــي الجامعــات.

إلــى تراجــع الدخــل وتدنــي القــدرة  انــدلاع الأزمــة  مــن جهــة أخــرى، أدى توقــف نشــاط العديــد مــن المقــاولات منــذ 
ــون عمــلا مأجــورا،  ــن يزاول ــن النشــيطين المشــتغلين الذي ــط، فمــن بي ــة الســامية للتخطي الشــرائية. وحســب المندوبي
صــرح، مــا يقــارب، اثنــان مــن بيــن كل ثلاثــة بــأن دخلهــم قــد انخفــض خــلال فتــرة الحجــر الصحــي. كمــا أن متوســط دخل 
النشــيطين المشــتغلين انخفــض بنســبة 50 فــي المائــة خــلال هــذه الفتــرة مقارنــة مــع فتــرة مــا قبــل الحجــر الصحــي. 
وقــد تفاوتــت حــدة تراجــع الدخــل مــن فئــة اجتماعيــة إلــى أخــرى. إذ وصــل الانخفــاض فــي متوســط الدخــل الشــهري 
إلــى 67 فــي المائــة بالنســبة للنشــيطين المشــتغلين المنتميــن لفئــة 40 فــي المائــة مــن الســكان الأقــل يســرا مقابــل 32 
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فــي المائــة بالنســبة لنظرائهــم المنتميــن لفئــة 20 فــي المائــة مــن الســكان الأكثــر يســرا، وهــو تفــاوت لا يمكنــه إلا أن 
يزيــد مــن حــدة الفــوارق فــي الأجــور فــي ســياق الأزمــة الصحيــة.

وتشــير التقديــرات إلــى أن المســاعدات الممنوحــة للأســر، فــي إطــار التدابيــر التــي أقرتهــا لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة، 
مكنــت مــن تعويــض 35 فــي المائــة فــي المتوســط، مــن مداخيــل النشــاط المفقــودة بســبب الأزمــة الصحيــة7. وتجــدر 
الإشــارة أيضــا إلــى أن معــدل التضخــم اســتقر عنــد مســتوى منخفــض قــدره 0.7 فــي المائــة، وذلــك بفضــل الجهــود 
المبذولــة لضبــط ومراقبــة الأســعار وتمويــن الســوق، فضــلا عمــا أبانــت عنــه تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج مــن 

قــدرة علــى الصمــود، حيــث مكنــت مــن امتصــاص وقــع الصدمــة وتخفيــف انعكاســات الأزمــة علــى بعــض الأســر.

7.2.1.1 التحولات الكبرى المسجلة على المستوى الاقتصادي منذ اندلاع أزمة كوفيد-19

بوادر عودة حذرة إلى التصنيع لاستبدال الواردات 	

إن الشــلل الــذي شــهدته سلاســل القيمــة العالميــة والصعوبــات التــي واجهتهــا العديــد مــن البلــدان المتقدمــة والناميــة 
فــي التــزود بالمنتجــات الحيويــة أثنــاء الجائحــة، بــدءا مــن الكمامــات الواقيــة وانتهــاء بجرعــات اللقــاح، أحيــت النقــاش 
بشــأن الســيادة الاقتصاديــة. وفــي هــذا الصــدد، عــادت إلــى الواجهــة فــي العديــد مــن البــدان المتقدمــة والناميــة 
التحليــلات الأكاديميــة والخطابــات السياســية المتعلقــة بقضايــا الســيادة، وصناعــات اســتبدال الــواردات، وإعــادة توطيــن 
الصناعــات، وتقليــص سلاســل القيمــة العالميــة، ســعياً إلــى تحقيــق المزيــد مــن القــدرة علــى الصمــود إزاء التقلبــات. وقد 
أعربــت جملــة مــن البلــدان مثــل فرنســا واليابــان، وكذلــك بلــدان صاعــدة كالهنــد عــن تبنيهــا لهــذه التوجهــات الجديــدة.

وقــد انخــرط المغــرب بــدوره فــي هــذه الديناميــة، إذ أبــان القطــاع الحكومــي المكلــف بالصناعــة والتجــارة والاقتصــاد 
ــور توجهــا جديــدا مــن خــلال وضــع مخطط الإنعــاش  الأخضــر والرقمــي عــن تفاعــل ســريع مــع تداعيــات الأزمــة، وبل
الصناعــي لمرحلــة مــا بعــد كوفيــد-19. ويتســم هــذا المخطــط بقطعــه مــع التوجــه القائــم علــى التركيــز الحصــري علــى 
الصناعــات الموجهــة للتصديــر الــذي تبنــاه المغــرب منــذ ســنوات الثمينينــات، ومحاولتــه التوفيــق بيــن حاجيــات البــلاد 
مــن منتجــات اســتبدال الــواردات وبيــن ضــرورة النهــوض بولــوج صــادرات الصناعــات الوطنيــة إلــى الأســواق الخارجيــة.

ويســعى المخطــط إلــى تمكيــن المغــرب مــن الاســتفادة مــن عمليــات إعــادة ترحيــل الخدمــات التــي جــرى الإعــلان 
عنهــا والتــي مــن شــأنها أن تســمح لبلادنــا علــى مــدى ثــلاث ســنوات مــن احتضــان أنشــطة إنتاجيــة تقــدر قيمتهــا 
بـــ 20 مليــار دولار متأتيــة مــن آســيا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يهــدف المخطــط إلــى مواكبــة الفاعليــن الوطنييــن فــي 
عمليــة تطويــر صناعــات وطنيــة قــادرة علــى اســتبدال الــواردات فــي بعــض القطاعــات المحــددة.  وحســب القطــاع 
الحكومــي الوصــي، فمــن شــأن هــذه القطاعــات الثمانــي )النســيج، والنقل، والصناعــة الميكانيكيــة والمعدنيــة، وصناعــة 
البلاســتيك، والكهربــاء والإلكترونيــك، والصناعــات الغذائيــة، والصناعــات شــبه الكيميائيــة، والجلــد( أن تمكــن اقتصادنــا 
ــة  ــواردات الســنوية والبالغ ــي قيمــة ال ــار درهــم فــي أفــق ســنة 2022 مــن إجمال ــواردات بقيمــة 34 ملي مــن تعويــض ال
183.2 مليــار درهــم. كمــا أنــه مــن المنتظــر أن تمكــن هــذه القطاعــات التــي تــم اختيارهــا مــن رفــع قيمــة الصــادرات إلــى 
100 مليــار درهــم فــي أفــق ســنة 2025، كنتيجــة لجهــود تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة، وتعزيــز الاندمــاج العمــودي والأفقــي 

للصناعــات، وجــذب مهــن جديــدة ذات قيمــة مضافــة عاليــة.

ويرتكــز تحقيــق أهــداف هــذا المخطــط الصناعــي علــى إعطــاء دور أكثــر أهميــة للطلبيــات العموميــة وجعلهــا آليــة 
للتحفيــز فــي بدايــة تنزيلــه، مــع توفيــر المواكبــة العموميــة الشــاملة للفاعليــن الصناعييــن لمــدة ثــلاث ســنوات، وإنشــاء 

بنــك للمشــاريع، علمــا أنــه جــرى مؤخــرا توقيــع الاتفاقيــات الخاصــة بتنفيــذ العشــرات مــن هــذه المشــاريع.
7 - المندوبية السامية للتخطيط )2020(، تأثير جائحة كوفيد- 19 على الوضعية الاقتصادية للأسر، المرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع 
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وجود إرادة في تسريع مسلسل إرساء صناعة وطنية خالية من الكربون 	

يشــكل إرســاء صناعــة خاليــة مــن الكربــون أحــد محــاور التغييــر التــي تبنتهــا أغلــب البلــدان منــذ إطــلاق النقــاش حــول 
الإنعــاش الاقتصــادي إثــر الازمــة. فبالإضافــة إلــى منافعــه علــى المســتوى البيئــي، يكتســي هــذا الاختيــار أهميــة قصــوى 

علــى الصعيــد الاقتصــادي، خاصــة بالنســبة لبلــد كالمغــرب.

ووعيــا منهــا بالأهميــة الاســتراتيجية لهــذا التوجــه بالنســبة للمنظومــة الإنتاجيــة الوطنيــة، خصصت الســلطات العمومية، 
ــا  ــاج الصناعــي خالي ــة مــا بعــد كوفيــد-19، ورشــا يرمــي إلــى جعــل الإنت فــي إطــار مخطط الإنعــاش الصناعــي لمرحل
مــن الكربــون. ويســعى المغــرب بذلــك إلــى تحقيــق هــدف مــزدوج. يكمــن الأول فــي اســتثمار المؤهــلات التــي تزخــر بهــا 
البــلاد فــي مجــال الطاقــات المتجــددة مــن أجــل توفيــر طاقــة نظيفــة ومنخفضــة الكلفــة للصناعــات الوطنيــة، مــن خــلال 

خفــض فاتــورة الكهربــاء والغــاز الصناعــي فــي الأنشــطة الصناعيــة بنســبة 35 فــي المائــة.

ــة، خاصــة  ــى الأســواق الخارجي ــة إل ــوج الصــادرات المغربي ــى نســبة ول ــل فــي المحافظــة عل ــي فيتمث أمــا الهــدف الثان
أوروبــا، والبالغــة حاليــا 65 فــي المائــة، وهــي نســبة تبــدو مواتيــة لســن ضريبــة الكربــون علــى المنتجــات التــي يســتوردها 
المغــرب، فــي أفــق ســنة 2023. وتســعى المملكــة مــن خــلال المبــادرة بإرســاء صناعــة وطنيــة خاليــة مــن الكربــون، إلــى 

تفــادي انعكاســات تطبيــق جيــل جديــد مــن الحواجــز التجاريــة ذات الطابــع البيئــي علــى صادراتــه.

تسريع مسلسل رقمنة الاقتصاد وتحويل الاستخدامات 	

أدت أزمــة كوفيــد-19 إلــى تســريع وتيــرة التحــول الرقمــي بالمغــرب وبالعديــد مــن البلــدان، ســواء علــى مســتوى الإدارة 
العموميــة أو القطــاع الخــاص أو ســلوكات المســتهلك.

ورغــم اســتمرار عــدد مــن أوجــه التأخــر المســجلة فــي هــذا المجــال، فقــد اســتطاع اقتصادنــا اســتثمار التقــدم المحــرز 
حتــى اليــوم فــي مجــال التحــول الرقمــي )تــم تصنيــف المغــرب فــي المرتبــة الرابعــة علــى صعيــد منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا فــي تقريــر التقــدم الرقمــي برســم ســنة 2020(8.

وحســب تقديــرات مكتــب الــذكاء الاقتصــادي البريطانــي »أوكســفورد بيزنيــس غــروب«، فقــد اضطــر نحــو 7 مــن أصــل 
كل 10 أجــراء بالمغــرب فــي ذروة الأزمــة للعمــل عــن بعُــد، الأمــر الــذي اســتلزم الاعتمــاد الســريع وواســع النطــاق 
ــم  للتكنولوجيــات الرقميــة علــى مســتوى المقــاولات والإدارات، رغــم أنــه لــم يتــم بعَْــدُ اســتكمال الإطــار القانونــي المنظِّ
لهــذا النمــط مــن العمــل. غيــر أنــه يجــب تنــاول هــذه التقديــرات بنــوع مــن النســبية، علــى اعتبــار أن نتائــج البحــث الــذي 
أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي يونيــو 2020 9 تبــرز أنــه مــن بيــن مجمــوع الســكان النشــيطين المشــتغلين، 
اعتمــد 16 فــي المائــة منهــم العمــل عــن بعــد خــلال فتــرة الحجــر الصحــي. وبعبــارة أخــرى، فــإن إمكانيــة العمــل عــن 
بعــد لــم تكــن متاحــة للجميــع بنفــس القــدر، بــل اختلفــت نســبة الولــوج إليهــا بحســب متغيــرات القطــاع والجنــس والوضــع 
المهنــي، حيــث بلغــت هــذه النســبة 24 فــي المائــة لــدى النســاء مقابــل 13 فــي المائــة لــدى الرجــال، و62 فــي المائــة 
فــي صفــوف الأطــر العليــا )47 فــي المائــة منهــم بصفــة دائمــة و15 فــي المائــة بالتنــاوب بيــن العمــل عــن بعــد والعمــل 

الحضــوري(.

علــى مســتوى الإدارة العموميــة والخدمــات الاجتماعيــة، ســمح تســريع تنفيــذ مكونــات برنامــج الحكومــة الإلكترونيــة، 
بدعــم مــن وكالــة التنميــة الرقميــة، بتمكيــن القطــاع العمومــي مــن التفاعــل الجيــد نســبيا مــع الإكراهــات الناجمــة عــن 
التدابيــر الصحيــة الاحترازيــة التــي جــرى إقرارهــا، مــن خــلال توفيــره لمرونــة فــي المبــادلات الإلكترونيــة داخــل الإدارات 

8 - Digital Riser Report, 2020, Centre européen pour la compétitivité numérique.

9 - المندوبية السامية للتخطيط )يونيو 2020(، المرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر.
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وفــي مــا بينهــا. وقــد انتقــل عــدد الإدارات العموميــة التــي انخرطــت فــي المنصــات الرقميــة المتعلقــة بمَكْتَــب الضَبْــطِ 
قْمِــي والحامــل الإلكترونــي، التــي طورتهــا وكالــة التنميــة الرقميــة، مــن 30 إلــى 900 فــي ظــرف ســتة أشــهر. كمــا أن  الرَّ
بعــض القطاعــات الاجتماعيــة اعتمــدت التكنولوجيــات الرقميــة فــي ســياق أزمــة كوفيــد-19، نذكــر منهــا علــى الخصــوص 
التعليــم عــن بعــد، رغــم بعــض أوجــه المحدوديــة التــي كشــفتها هــذه التجربــة الأولــى مــن نوعهــا، بالإضافــة إلــى تنظيــم 
ــن شــأن دخــول  ــة أخــرى، م ــن جه ــك(. م ــر ذل ــات، وغي ــى المعلوم ــد، الحصــول عل ــح )أخــذ المواعي ــة التلقي ســير حمل
القانــون رقـم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريــة حيــز التنفيــذ فــي شــتنبر 2020 أن يعطــي دفعــة 

قويــة لمسلســل تســريع رقمنــة الإدارة وتحســين الولــوج إلــى الخدمــات العموميــة.

بخصــوص الاســتعمالات الرقميــة ســواء مــن لــدن المســتهلكين أو المنتجيــن، أدت الأزمــة أيضًــا إلــى حــدوث تطــور مهــم 
فــي ســلوكات البيــع والشــراء والدفــع: فــإذا كانــت 90 فــي المائــة مــن عمليــات اســتعمال البطاقــات البنكيــة خــلال ســنة 
2019 قــد همــت ســحب الأمــوال مــن الشــبابيك الأوتوماتيكيــة، فــإن التدابيــر الاحترازيــة الصحيــة التــي أملتهــا الأزمــة 
ــذي شــهده  ــر ملمــوس فــي طــرق اســتعمال هــذه البطاقــات، دون إغفــال التطــور ال ــى حــدوث تغي ــة قــد أدت إل الصحي
الأداء بواســطة الهاتــف المحمــول. فحســب مركــز النقديــات، ارتفعــت خــلال ســنة 2020عمليــات الأداء عبــر الإنترنــت 
بنســبة 45 فــي المائــة علــى مســتوى الحجــم وبـــ 29.6 فــي المائــة علــى مســتوى القيمــة الماديــة، وزاد الأداء باســتخدام 
بطاقــات الأداء بــدون تماس بنســبة 700 فــي المائــة منــذ بدايــة الأزمــة. أمــا بالنســبة للتجــارة الإلكترونيــة فقــد شــهدت 
تطــورا ملموســا منــذ انتشــار الجائحــة، ذلــك أنــه مــن أصــل1600 متجــر إلكترونــي جــرى إحصــاؤه ســنة 2020، فــإن 500 
منهــا شــرعت فــي مزاولــة نشــاطها فــي نفــس الســنة فــي ســياق الأزمــة10. ونتيجــة لذلــك، فقــد ارتفعــت المعامــلات عبــر 

الأنترنــت ســنة 2020 بنســبة 5.8 فــي المائــة علــى مســتوى الحجــم وبـــ7.8 علــى مســتوى القيمــة الماليــة.

علــى مســتوى آخــر، لا يقــل أهميــة، عــادت الســيادة الرقميــة بقــوة فــي النقاشــات منــذ بدايــة الأزمــة، ســواء فــي المغــرب 
أو فــي بلــدان أخــرى. وســيحتل هــذا الموضــوع مكانــة متزايــدة الأهميــة فــي أجنــدات الــدول مــن أجــل ضمــان تدبيــر 
ومعالجــة فعالــة وآمنــة للمعلومــات علــى المســتوى الوطنــي. ومــن بيــن التدابيــر التــي تظهــر الاهتمــام الــذي يوليــه المغــرب 
ــة، حيــث  ــي أطلقتهــا مؤخــرا جامعــة محمــد الســادس متعددة التخصصــات التقني ــادرة الت ــة نجــد المب للســيادة الرقمي
افتتحــت مركــزا للمعطيــات الضخمــة، وهــو مركــز حاصــل علــى شــهادة تصنيــف )Tier 3( و)Tier 4( مــن لــدن معهــد 

)Uptime Institute( ويضــم مركــز المعطيــات حاســوبا عملاقــا فائــق التطــور، يعــد الأكثــر قــوة علــى مســتوى القــارة.

ــي  ــب الت ــى مســتوى بعــض الجوان ــى تحســين تصنيفــه عل ــزال المغــرب فــي حاجــة إل ورغــم هــذا التقــدم المحــرز، لا ي
قــد تعيــق مسلســل تحولــه الرقمــي، وهــي جوانــب تهــم علــى الخصــوص توفــر الرأســمال البشــري المؤهــل، والولــوج إلــى 
الإنترنــت ذي الصبيــب العالــي، واعتمــاد بعــض التقنيــات المتقدمــة مــن قبيــل إنترنــت الأشــياء. وتنضــاف إلــى ذلــك جملــة 
مــن أوجــه الخصــاص التــي تفاقمــت بســبب الأزمــة، ســيما مــا يتعلــق بجــودة الخدمــات المقدمــة )نمــوذج التعليــم عــن بعد( 
وتوفــر التجهيــزات المناســبة وكــذا الفجــوة الرقميــة بيــن الوســطين الحضــري والقــروي وبيــن الفئــات المعــوزة والفئــات 

الميســورة، وكــذا بيــن مختلــف القطاعــات التــي لا توجــد علــى نفــس المســتوى مــن الاندمــاج فــي العصــر الرقمــي.

10 - مركز النقديات. 
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2.1 المحور الاجتماعي

القطاعات الاجتماعية الرئيسية. 1.2.1

1.1.2.1 تعميق نواقص التعليم في ظل الجائحة

وضعــت ســنة 2020 خدمــات التربيــة والتعليــم والتكويــن فــي المغــرب علــى المحــك، علــى غــرار باقــي بلــدان العالــم حيــث 
فــرض انتشــار جائحــة كورونــا إغــلاق المــدارس ممــا كانــت لــه تداعيــات عميقــة علــى أســس النظــام التعليمــي فــي شــكله 
الكلاســيكي والعلاقــات بيــن المدرســين والتلاميــذ. كمــا أن نقــل فضــاء التعلــم مــن المدرســة إلــى البيــت وتأثيــر الأســرة 

والوســط الاجتماعــي، كلهــا عوامــل ســاهمت فــي خلخلــة عــادات التعلــم وكرســت التفاوتــات بيــن التلاميــذ.

وفــي هــذا الصــدد، كان لإغــلاق المــدارس انعكاســات ســلبية علــى التلاميــذ المنحدريــن مــن الأوســاط المعــوزة، لاســيما 
فــي المناطــق القرويــة. إن عــدم توفــر أدوات التواصــل عــن بعــد والمعــدات الملائمــة فــي بعــض الأحيــان، إضافــة إلــى 
عــدم قــدرة الأمهــات والآبــاء وأوليــاء الأمــور علــى مواكبــة أطفالهــم فــي هــذه العمليــة التعليميــة الجديــدة، كلهــا عوامــل 

أدت إلــى تفاقــم حــالات التوقــف عــن الدراســة والهــدر المدرســي.

وبعــد قــرار إغــلاق المــدارس فــي المغــرب، وضــع القطــاع الحكومــي الوصــي أدوات للتعليــم عــن بعــد مــن أجــل تأميــن 
الاســتمرارية البيداغوجيــة، ومــن بينهــا، بوابــة )TelmideTice( ومنصــة )Teams( المدمجتــان فــي منظومــة »مســار«. كمــا 
اســتخُدمت القنــوات التلفزيــة والمحطــات الإذاعيــة الوطنيــة لبــث الــدروس عــن بعــد والتــي اســتمرت حتــى نهايــة الســنة 

الدراســية 2020-2019.

وفــي بدايــة الســنة الدراســية 2020-2021، وعشــية انطــلاق الموســم الدراســي، وجــد التلاميــذ وأســرهم أنفســهم أمــام 
تواصــل مطبــوع بالتــردد ويعــوزه الوضــوح.

جائحة كوفيد-19 تزيد من صعوبات المدرسة المغربية 	

ــة أوليــة للقطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة همــت فقــط الشــهر الأول لانطــلاق الــدروس عــن  حســب حصيل
بعُــد، فــإن عــدد الأقســام الافتراضيــة التــي تــم إحداثهــا وصــل إلــى 400.000 بالنســبة لمؤسســات التعليــم العمومــي، 
أي بمعــدل تغطيــة يقــارب 52 فــي المائــة لجميــع الأقســام و30.000 قســم، بالنســبة لمؤسســات التعليــم الخــاص )15 
ــا عبــر القنــوات العموميــة الثلاثــة، غيــر أنــه لــم يتــم  فــي المائــة(. عــلاوة علــى ذلــك، تــم تقديــم 56 درسًــا تلفزيــا يوميً
نشــر تحديــث لهــذه الحصيلــة مــن أجــل تقييــم مجمــوع الفتــرة مــا بيــن مــارس ويونيــو 2020. فــي هــذا الصــدد، وحســب 
اســتطلاع الــرأي الــذي أنجــزه القطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة، فقــد أعــرب مــا يقــرب مــن 78 فــي المائــة 
مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم الاســتطلاع عــن رضاهــم عــن التعليــم عــن بعــد وأكــدوا أن هــذا النمــط مــن التعليــم مكــن 

مــن تعزيــز الانتقــال إلــى رقمنــة المناهــج الدراســية فــي انتظــار إرســاء هــذه الآليــة كمُكَمــل للتعليــم الحضــوري11.

ويظهــر التقريــر الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط بشــراكة مــع اليونيســيف12 حــول »تأثيــر جائحــة كورونــا علــى 
وضعيــة الأطفــال« أن 27 فــي المائــة مــن التلاميــذ، علــى مســتوى التعليــم الابتدائــي، لــم يتابعــوا الــدروس عــن بعــد، أمــا 
73 فــي المائــة المتبقيــة، فــإن نصفهــم فقــط تابعــوا الــدروس بانتظــام، بينمــا تابــع النصــف المتبقــي الــدروس بشــكل غيــر 
منتظــم. وقــد تفاقمــت هــذه الأرقــام بعــد الإعــلان عــن إلغــاء امتحانــات نهايــة الســنة الدراســية، باســتثناء مســتوييَْ الســنة 
الأولــى والثانيــة باكالوريــا. وبذلــك وصلــت نســبة تلاميــذ المــدارس الابتدائيــة الذيــن انقطعــوا عــن متابعــة الــدروس عــن 

بعــد إلــى 46.5 فــي المائــة فــي حيــن واصــل 26 فــي المائــة فقــط متابعــة الــدروس عــن بعــد.
11 - تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام مجلس النواب )يوليوز 2020(

12 - HCP-UNICEF_ rapport sur l’impact de la COVID-19 sur la situation des enfants.pdf  
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ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــر التقريــر المذكــور وجــود تفاوتــات كبيــرة. ودائمــا فــي التعليــم الابتدائــي، فقــد كانــت متابعــة 
تلاميــذ الوســط القــروي للــدروس عــن بعــد أقــل انتظامــا مــن تلاميــذ الوســط الحضــري: حيــث تابــع 80.8 فــي المائــة 
مــن تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة فــي الوســط الحضــري الــدروس عــن بعــد، مقابــل 63.4 فــي المائــة مــن تلاميــذ الوســط 
القــروي، قبــل قــرار إلغــاء الامتحانــات. وقــد تراجعــت هــذه النســب إلــى 61.9 فــي المائــة و42.7 فــي المائــة علــى التوالــي 

بعــد قــرار إلغــاء الامتحانــات.

أمــا علــى مســتوى ســلك التعليــم الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي، فكانــت النتائــج متشــابهة إلــى حــد كبيــر. وفــي 
كلتــا الحالتيــن، بلغــت نســبة متابعــة الــدروس عــن بعــد حوالــي 80 فــي المائــة فــي بدايــة الحجــر الصحــي، مــع وجــود 
تفاوتــات بيــن الوســطين الحضــري والقــروي. وعلــى غــرار المســتوى الابتدائــي، أدى قــرار إلغــاء أو تأجيــل الامتحانــات 
إلــى انخفــاض نســبة التلاميــذ الذيــن يتابعــون الــدروس عــن بعــد وكــذا إلــى تفاوتــات حســب مــكان الإقامــة والانتمــاء 

الاجتماعــي للأســر.

ــات  ــى الطبق ــون إل ــن ينتم ــذ الذي ــى التلامي ــام الأول عل ــي المق ــر ســلباً ف ــدارس أث ــام أن إغــلاق الم ــر هــذه الأرق وتظُه
المعــوزة، خاصــة فــي الوســط القــروي. وقــد شــكل الولــوج إلــى وســائل الارتبــاط بالشــبكة الرقميــة، ومــدى توفــر المعــدات 
اللازمــة لمتابعــة الــدروس، وقــدرة الأمهــات والآبــاء وأوليــاء الأمــور علــى مواكبــة أطفالهــم فــي هــذه العمليــة التعليميــة 
الجديــدة، عوامــل أدت إلــى التخلــي عــن متابعــة التعليــم عــن بعُــد أو عــدم انتظامهــا. فــي هــذا الصــدد، تــم تنفيــذ بعــض 
عمليــات توزيــع معــدات معلوماتيــة )اللوحــات الرقميــة أساســا( مــن طــرف المجتمــع المدنــي أو الفاعليــن المحلييــن، غيــر 
أن هــذه العمليــات لا يمكنهــا الحــد مــن التفاوتــات فــي الولــوج إلــى التكنولوجيــات الرقميــة، لا ســيما الأنترنــت وصبيــب 

الربــط بهــا، والتــي كانــت مطروحــة قبــل جائحــة كوفيــد-19 وزادت حدتهــا بعــد الأزمــة الصحيــة.

إن التوقــف المؤقــت عــن متابعــة الدراســة، الــذي هــم حوالــي 46 فــي المائــة مــن تلاميــذ المســتوى الابتدائــي، ســتكون لــه 
تبعــات علــى مســتواهم الدراســي فــي الســنوات المقبلــة، وذلــك بالنظــر إلــى أن هــذا الطــور مــن التعليــم يشــكل القاعــدة 
الأساســية للحــد الأدنــى الضــروري مــن التعلُّمــات الواجــب أن يتوفــر عليهــا كل تلميــذ. وقــد يــؤدي هــذا التوقــف، عنــد 
بعــض التلاميــذ، إلــى الانقطــاع النهائــي عــن الدراســة عندمــا تتراكــم العديــد مــن أوجــه القصــور التــي تصبــح معيقــة 
لهــؤلاء وتثنيهــم عــن مواصلــة الــدروس. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن الســنة الدراســية 2019-2020 ســجلت 
304.545 حالــة هــدر مدرســي، مــن بينهــا 76.574 حالــة فــي التعليــم الابتدائــي )معطيــات القطــاع الحكومــي المكلــف 

بالتربيــة الوطنيــة(.

بعــد هــذه التجربــة غيــر المســبوقة للتعليــم عــن بعــد، كان يتعيــن علــى الســلطات المعنيــة إجــراء تقييــم لمكتســبات 
التلاميــذ ومعارفهــم قبــل اســتئناف الســنة الدراســية 2020-2021. وقــد كان مــن شــأن هــذا التقييــم الضــروري أن 
يمكــن مــن الوقــوف علــى حصيلــة مســتوى التعلــم الفعلــي للتلاميــذ ومراجعــة المعــارف التــي لــم تكتســب أو التــي اكتســبت 
بشــكل جزئــي أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي. وعــلاوة علــى ذلــك، وبمــا أن الانتقــال إلــى المســتوى الأعلــى مــن التعليــم تــم 
فقــط علــى أســاس الجــزء الــذي تــم تنفيــذه حضوريــاً مــن البرنامــج الدراســي قبــل إغــلاق المــدارس، فلــم يتــم إنجــاز أي 

قيــاس للمكتســبات الفعليــة للمتعلميــن.

ــة،  ــي الســنوات القادم ــذ ف ــدة بشــأن تدهــور مســتوى التلامي ــاك مخاطــر مؤك ــوع، هن ــن هــذا الن ــم م ــاب تقيي ــي غي وف
ــدى  ــل الجائحــة، مــن ضعــف المســتوى التعليمــي ل ــى قب ــة، وحت ــة بنيوي ــي بكيفي ــة تعان لا ســيما وأن المنظومــة التعليمي
التلاميــذ. وكمــا تظهــر النتائــج الأخيــرة لمؤشــر حســاب الســنوات الدراســية المعدلــة حســب التعلــم )LAYS(13، فــإن 
عــدد ســنوات التعلــم الفعلــي للتلاميــذ المغاربــة هــو 6.2 ســنوات، فــي حيــن إن هــذه المــدة تفــوق 11 ســنة فــي البلــدان 

LAYS » )Learning-Adjusted Years of School« - 13( هو مؤشر وضعه البنك الدولي لحساب المدة الفعلية للدراسة، من خلال تعديل عدد سنوات الدراسة الفعلية في ضوء 
حجم التعلمات المكتسبة، وتعود آخر الإحصائيات المتعلقة بهذا المؤشر إلى سنة 2018.
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المتقدمــة. وعليــه، يــرى البنــك الدولــي أنــه حتــى قبــل الأزمــة الصحيــة، ثمــة حوالــي 4.4 ســنوات مــن التعلــم تضيــع علــى 
ــة14. ــذ المغارب التلامي

ــى غــرار دراســة اتجاهات التحصيــل فــي  ــاك مؤشــرات أخــرى تبــرز ضعــف المســتوى الدراســي فــي المغــرب، عل وهن
الرياضيــات والعلــوم على الصعيــد الدولــي )Timss( التــي يشــارك فيهــا المغــرب منــذ 2011. وفــي نســخة ســنة 2019، تــم 
تصنيــف التلاميــذ المغاربــة فــي القســم الرابــع ابتدائــي والســنة الثانيــة إعــدادي مــن بيــن البلــدان الخمســة الأخيــرة15.

وتعتبــر أوجــه القصــور علــى مســتوى التعلــم، والتفاوتــات التعليميــة بيــن الوســطين الحضــري والقــروي، وعائــق لغــة 
ــم  ــة وغيرهــا، إشــكاليات أساســية ت ــات التحتي ــزات، ونقــص البني ــاب التحفي ــن الأســاتذة وغي ــف تكوي ــس، وضع التدري
الوقــوف عليهــا منــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــن، ســواء مــن طــرف الفاعليــن المؤسســاتيين أو المنظمــات الدوليــة.

2.1.2.1. قطاع الصحة على محك الجاهزية والفعالية خلال سنة 2020

ــذي  ــذ عــدة ســنوات وال ــه من ــم الوقــوف علي ــذي ت بخصــوص منظومــة الصحــة، أكــدت أزمــة كوفيــد-19 التشــخيص ال
يكشــف هشاشــة الخدمــات فــي مقابــل حاجيــات الســاكنة، وضعــف قــدرة هــذه المنظومــة علــى الصمــود أمــام الأزمــات.

ومنــذ ســنوات خلــت، مــا فتئــت تقاريــر عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة تنبــه إلــى الوضعيــة المتدهــورة للخدمــات الصحيــة 
لا مــن حيــث الولــوج ولا مــن حيــث الجــودة دون أن يترتــب عــن ذلــك اتخــاذ القــرارات الناجعــة وضــخ مــا يلــزم مــن 
الاســتثمارات لإعــادة تأهيــل هــذا القطــاع. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن التعاطــي مــع جائحــة كوفيــد-19 تمحــور أساســا 
حــول إرجــاء الولــوج إلــى العلاجــات الأساســية والاستشــفائية بالنســبة للعديــد مــن الأمــراض بســبب تقييــد حركــة التنقــل، 

وتوجيــه مــوارد وإمكانيــات المنظومــة ككل للتصــدي للجائحــة.

بالمــوازاة مــع ذلــك، بذلــت جهــود محمــودة منــذ بدايــة الجائحــة مــن أجــل إقامــة مستشــفيات ميدانيــة والرفــع مــن 
الطاقــة الاســتيعابية لأقســام العنايــة المركــزة. كمــا ســاهم إنشــاء الصنــدوق الخــاص بتدبيــر الجائحــة فــي تخصيــص 2 
مليــار درهــم لتعزيــز المنظومــة الطبيــة، ممــا مكــن مــن تعزيــز بنيــات الاســتقبال المخصصــة لـــكوفيد-19 بفضــل تبســيط 
المســاطر المتعلقــة بتدبيــر الميزانيــة. وقــد مكنــت هــذه الجهــود مــن إحــداث 1200 ســرير للعنايــة المركــزة و1500 ســرير 
للاستشــفاء، و20 مختبــرًا لإجــراء اختبــارات كوفيــد-19 )الرفــع مــن عــدد الاختبــارات: مــن 500 اختبــار إلــى 25.000 
مــع نهايــة يوليــوز 2020( وتــدارك التأخــر فــي أجهــزة الكشــف بالأشــعة مــن خــلال توفيــر 23 جهــازا للكشــف )ســكانير( 

فــي المستشــفيات الإقليميــة والجهويــة )طاطــا، الرشــيدية، المركــز الاستشــفائي ابــن ســينا، وغيرهــا(.

وقــد واكــب تأهيــلُ المؤسســات الاستشــفائية تعبئــة للمــوارد البشــرية التابعــة للقطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة، 
بالإضافــة إلــى مشــاركة فاعلــة للطــب العســكري. كمــا أن القطــاع الخــاص ســاهم فــي التكفــل بحــالات مصابــة بالفيــروس 
مــن خــلال بعــض المبــادرات )فــي كل مــن الــدار البيضــاء وفــاس وطنجــة( همــت توفيــر الاستشــفاء وتوفيــر المعــدات 

والتكويــن ومشــاركة الأطبــاء مــن القطــاع الخــاص.

ــة،  ــا واقــع المنظومــة الصحي ــع زمــن الجائحــة لا ينبغــي أن يحجــب عن ــذي طب ــوي المهــم ال ــر أن هــذا الزخــم التعب غي
التــي تعانــي العديــد مــن الاختــلالات، نذكــر منهــا صعوبــة الولــوج إلــى العلاجــات، لا ســيما فــي المناطــق التــي تفتقــر 
ــن مشــكل آجــال  ــي م ــة تعان ــة الوطني ــة الصحي ــا أن المنظوم ــة. كم ــة الكافي ــزات الطبي ــوارد البشــرية والتجهي ــى الم إل
الانتظــار الطويلــة للاســتفادة مــن الفحوصــات الطبيــة بالمؤسســات الاستشــفائية العموميــة )أجهــزة الكشــف بالأشــعة 
ــون نحــو  ــن يتوجه ــات والمواطني ــل المواطن ــك(، ممــا جع ــر ذل ــن المغناطيســي، وغي ــر بالرني ــزة التصوي »ســكانير«، أجه

14 - https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/10/27/a-case-for-building-a-stronger-education-system-in-the-post-covid-19-era

15 - https://timss2019.org/reports/download-center/
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نــة.  القطــاع الخــاص. وقــد مكنــت التغطيــة الصحيــة الأساســية مــن التكفــل بجــزء مــن النفقــات الصحيــة للســاكنة المؤمَّ
أمــا بالنســبة لمجمــوع الســاكنة، فــإن المصاريــف المتبقيــة علــى عاتــق المســتفيد تصــل، حســب الوكالــة الوطنيــة للتأميــن 
الصحــي، إلــى نســبة 50.7 فــي المائــة مــن النفقــات الطبيــة الإجماليــة، ممــا يفســر عــدول عــدد كبيــر مــن الســاكنة ذات 

الدخــل الضعيــف أو المتواضــع عــن العــلاج. 

ــن الخدمــات  ــق باســتدامة وتأمي ــق فــي مــا يتعل ــى القل ــة المــوارد البشــرية فــي قطــاع الصحــة تبعــث عل كمــا أن وضعي
العلاجيــة. فقــد بلــغ عــدد الأطبــاء الممارســين فــي القطــاع العــام، وفــق إحصائيــات نهايــة ســنة 2019، مــا يقــرب مــن 
ــام  ــي القطــاع الع ــاء ف ــي الأطب ــك، يعان ــى ذل ــي القطــاع الخــاص. عــلاوة عل ــب ف ــل 13.500 طبي ــب، مقاب 12.000 طبي
مــن ظــروف عمــل غيــر ملائمــة بالقــدر المُرضــي، لا ســيما الأخصائيــون منهــم، فــي المــدن التــي تشــهد خصاصــا فــي 

ــة. ــزات الطبي التجهي

مــن جهــة أخــرى، فــإن مســتوى أجــور أطبــاء القطــاع العــام، لا ســيما فــي الســنوات الأولــى لاشــتغالهم، يمثــل أيضًــا عقبــة 
أمــام تطــور الوظيفــة العموميــة بقطــاع الصحــة. وهــو مــا يســاهم فــي تفاقــم ظاهــرة »هجــرة« أطبــاء القطــاع العمومــي 
ــن غــادروا المغــرب، حســب القطــاع  ــاء الذي ر عــدد الأطب ــدِّ نحــو القطــاع الخــاص ونحــو الخــارج. ففــي ســنة 2018، قُ
ــم  ــوا تكوينه ــن تلق ــة الذي ــاء المغارب ــآلاف الأطب ــك ب ــوا بذل ــاء، ليلتحق ــي، بـــ 603 أطب ــم العال ــف بالتعلي الحكومــي المكل
فــي الجامعــات المغربيــة واختــاروا العمــل فــي الخــارج. وفــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، بلــغ عــدد الأطبــاء المغاربــة 
الممارســين 7.000 مهنــي، أي مــا يعــادل 30 فــي المائــة مــن مجمــوع أطبــاء القطــاع العمومــي والخــاص بالمغــرب16.

ومــع افتتــاح كليــات الطــب الخاصــة فــي المغــرب، مــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد الحاصليــن علــى دبلــوم الطــب في الســنوات 
القادمــة. وخــلال الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2016 و2019، ارتفــع عــدد خريجــي الكليــات العموميــة للطــب والصيدلــة وطــب 
الأســنان بنســبة 40 فــي المائــة، حيــث انتقــل مــن 1381 إلــى 1929 خريجًــا، وهــو رقــم يبقــى دون الهــدف الــذي جــرى 
تســطيره ســنة 2010 والرامــي إلــى تكويــن 3300 طبيــب ســنويا فــي أفــق ســنة 2020. غيــر أن الوتيــرة الحاليــة لتكويــن 
الأطبــاء وتوظيفهــم لــن تســاهم فــي تقليــص العجــز الكبيــر فــي عــدد الأطبــاء فــي المغــرب فــي الســنوات القادمــة، والــذي 
ــي  ــم شــبه الطب ــى الطاق ــق عل ــه ينطب ــر ذات ــام، والأم ــي القطــاع الع ــم ف ــا، 12.000 منه ــى نحــو 32.387 طبيب يصــل إل
ــا، بينهــم  ــدر المغــرب العجــز المســجل فــي هــذا المجــال بنحــو 64.774 ممرضــا وتقني والمســاعدين المعالجيــن. ويقُ

50.000 فــي القطــاع العمومــي. 

لــذا، فــإن نجــاح أي إصــلاح للمنظومــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة يجــب أن يعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى تعزيــز 
عــرض العلاجــات، مــن خــلال تأهيــل المــوارد البشــرية العاملــة فــي القطــاع العمومــي.

ــا  ــر ارتباطً ــة. ويرتبــط هــذا الأخي ــى الأدوي ــوج إل ــى صحــة الســكان وهــو الول ــر ســلبي عل ــه تأثي ــاك عنصــر آخــر ل وهن
وثيقًــا بتمويــل قطــاع الصحــة، حيــث تبلــغ النفقــات المخصصــة للاســتهلاك الطبــي حوالــي 88 فــي المائــة مــن إجمالــي 
ــة  ــره، فــإن ميزاني ــد مــن تقاري ــي فــي العدي ــة17. وكمــا أشــار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ النفقــات الصحي
وزارة الصحــة فــي المغــرب لا تــزال ضعيفــة، وأقــل بكثيــر مــن المعاييــر الدوليــة وتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة. 
ففــي الوقــت الــذي يوصــى فيــه بتخصيــص مــا لا يقــل عــن 10 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي لقطــاع الصحــة، 
ــن خــلال  ــة، م ــل مســاهمة الدول ــذا القطــاع. وتمث ــي له ــي الإجمال ــن ناتجــه الداخل ــة م ــي المائ ــرب 6 ف يخصــص المغ
العائــدات الضريبيــة، ربــع النفقــات الصحيــة، فيمــا يمــول نظــام التأميــن الصحــي 22 فــي المائــة مــن هــذه النفقــات18. 

16 - »الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا » كوفيد 19« والسبل الممكنة لتجاوزها«، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020. 

17 - رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، 2020.

18 - منظمة الصحة العالمية:
http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/conference-nationale-sur-le-financement-de-la-sante.html
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ولعــل أهــم مســاهمة هــي تلــك التــي تتحملهــا الأســر والتــي تبلــغ بالمغــرب حوالــي 50 فــي المائــة19، بينمــا يصــل المتوســط 
الدولــي لمســاهمات الأســر وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة إلــى 25 فــي المائــة. وتشــكل هــذه المســاهمة القويــة للأســر 
فــي نفقــات العلاجــات عبئًــا ثقيــلًا وعامــلًا مــن عوامــل عــدول الأســر عــن العلاجــات، لا ســيما بالنســبة للســاكنة ذات 
الوضعيــة الهشــة والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة تحتــاج المداومــة علــى اســتخدام الأدويــة، خاصــة وأن 

اقتنــاء الأدويــة يمثــل عبئــا يثقــل كاهــل الأســر ويؤثــر علــى نفقاتهــا.

ــن  ــع عــدد م ــن تصني ــن م ــا مكّ ــر، مم ــد الأخي ــا خــلال العق ــد شــهد تطــورا مهم ــة ق ــح أن قطــاع صناعــة الأدوي وصحي
الأدويــة علــى الصعيــد الوطنــي كانــت تســتورد فــي الســابق، وبالتالــي خفــض تكلفتهــا. غيــر أن اســتهلاك الأدويــة مــن 
طــرف المواطنيــن تشــوبه العديــد مــن الاختــلالات، خاصــة عــدم احتــرام المســار الطبيعــي لاســتعمال الأدويــة. ذلــك، أن 
ضعــف التغطيــة الصحيــة وضعــف نســب إرجــاع مصاريــف الاستشــارات الطبيــة فــي القطــاع الخــاص يدفــع المواطنيــن 
إلــى التشــخيص الذاتــي واقتنــاء الأدويــة مباشــرة مــن الصيدليــات بــدون وصفــة طبيــة. وتزيــد خطــورة هــذه الظاهــرة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالمضــادات الحيويــة20، لأن اســتعمالها بشــكل عشــوائي يــؤدي إلــى تطويــر مقاومــة جســم المريــض 
ــع مــن خطــر  ــة مــدة الاستشــفاء والرف ــى إطال ــرة، وإل ــة خطي ــى عواقــب صحي ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــة، مم للمضــادات الحيوي

ــاة. الوف

ــة فــي المغــرب،  ــى الأدوي ــوج إل ــى دمقرطــة الول ــة الجنيســة أدى إل ــر الأدوي ــد أن تطوي ــك، مــن المؤك ــى ذل ــة إل بالإضاف
ممــا ســاهم فــي تحســين الوضعيــة الصحيــة للســاكنة. كمــا ســاهم انخفــاض أســعار بعــض الأدويــة التــي اســتفادت مــن 
الإعفــاء مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، فــي تعزيــز العــرض المتوفــر مــن الأدويــة الجنيســة، غيــر أن معــدل انتشــار 
هــذا الصنــف مــن الأدويــة يظــل ضعيفــا إذ لا يتعــدى 40 فــي المائــة فــي المغــرب، مقابــل متوســط عالمــي يبلــغ 58 فــي 
المائــة. وقــد نتــج عــن هــذه الوضعيــة اســتمرار ارتفــاع تكلفــة فاتــورة الأدويــة بالنســبة للأســر، كمــا أنهــا تســتهلك جــزءاً 
مهمــا مــن نفقــات نظــام التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، حيــث إن إرجــاع مصاريــف الأدويــة يمثــل مــا يقــرب مــن 31.5 

فــي المائــة مــن نفقــات هــذا النظــام.

ويعــزى انخفــاض اســتخدام الأدويــة الجنيســة فــي المغــرب فــي جــزء كبيــر منــه إلــى نــزوع أطبــاء القطــاع الخــاص نحــو 
وصــف الأدويــة الأصليــة للمرضــى بــدل الأدويــة الجنيســة. وفــي هــذا الصــدد، يشــير مجلــس المنافســة إلــى أن ضعــف 
ــر أيضًــا »بالتأثيــر الــذي تمارســه المؤسســات الصيدليـــة الصناعيــة علــى الأطبـــاء قصــد  اســتخدام الــدواء الجنيــس يفَُسَّ
ــة الأصليــة للمرضــى. ويتخــذ هــذا التأثيــر شــكل آليــات للتعــاون تتمثــل أساســا فــي تحمــل  ــم علـــى وصـــف الأدويـ حثهـ
مصاريــف الــدورات التكوينيــة التــي يخضــع لهــا الأطبــاء بالمغـــرب والخــارج، وتنظيــم تظاهــرات علميــة، والقيـــام بحملات 

للدعايــة والتســويق تجــاه هـــؤلاء الأطبــاء«.21

ــة  ــض الضريب ــة لتخفي ــود المبذول ــة الجه ــن خــلال مواصل ــرب، م ــي المغ ــة ف ــن تحســين السياســة الدوائي ــرا، يتعي أخي
علــى القيمــة المضافــة علــى الأدويــة لضمــان ولــوج أكبــر إليهــا وتعزيــز اســتخدام الأدويــة الجنيســة مــن لــدن المواطنيــن 
مــن خــلال حمــلات تحسيســية. كمــا ينبغــي تعزيــز تقنيــن القطــاع لمكافحــة تنــازع المصالــح الــذي يــؤدي إلــى انخفــاض 
ــة، فــي الصيدليــات خــارج  ــة، ولا ســيما المضــادات الحيوي ــة الجنيســة، بالإضافــة إلــى حظــر بيــع الأدوي وصــف الأدوي

المســار العــادي للعلاجــات أو بــدون وصفــة طبيــة.

19 - استراتيجية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 2020-2024: 
http://www.anam.ma/wp-content/uploads/2020/06/strat--gie-VD-IMPRIM2.pdf 

20 - http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/celebration-de-la-semaine-mondiale-pour-un-bon-usage-des-antibiotiques-12-18-novembre-2018.
html

21 - رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، 2020.
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التغطية الصحية والحماية الاجتماعية  	

بــرزت مســألة الحمايــة الاجتماعيــة ســنة 2020 كتحــد رئيســي خــلال الأزمــة الصحيــة. وقــد دفــع غيــاب شــبكات الأمــان 
الاجتماعيــة والــذي كان لــه ضــرر بالــغ علــى الأســر التــي عانــت بشــدة مــن تداعيــات الأزمــة، الدولــة إلــى اتخــاذ تدابيــر 

مَــة للحمايــة الاجتماعيــة. دعــم مســتعجلة ومؤقتــة، بغيــة معالجــة انعكاســات غيــاب منظومــة مُعَمَّ

وأمــام هــذا العجــز والمخاطــر الاجتماعيــة التــي ينطــوي عليهــا، أطلــق المغــرب فــي الســنة نفســها مشــروع إصــلاح يهــدف 
إلــى تعميــم الولــوج إلــى الحمايــة الاجتماعيــة، وخاصــة لفائــدة الفئــات المعــوزة والهشــة والأســر ذات الدخــل المحــدود. 
ويهــدف هــذا التعميــم إلــى تغطيــة جميــع مكونــات الحمايــة الاجتماعيــة. هكــذا، وفضــلا عــن التغطيــة الصحيــة الجــاري 
تعميمهــا، ســتكون منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة إجباريــة، بغــض النظــر عــن وضعيــة الفــرد، كمــا ستشــمل التعويضــات 
العائليــة ومعاشــات الشــيخوخة والتعويــض عــن فقــدان الشــغل. ويهــدف هــذا الــورش إلــى ضمــان نظــام تأميــن صحــي 
إجبــاري لفائــدة 22 مليــون مغربــي، 11.4 مليــون منهــم منخرطــون فــي نظــام المســاعدة الطبيــة »راميــد«، و11 مليــون مــن 

بيــن المهنييــن والتجــار والفلاحيــن والصنــاع التقليدييــن والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون مهنــاً حــرة.

ــر المنظــم.  ــة الشــغل غي ــدة عوامــل، لا ســيما محارب ــا بع ــة يظــل رهين ــة الاجتماعي ــم الحماي ــر أن نجــاح ورش تعمي غي
فحســب إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط برســم ســنة 2020، فــإن أزيــد مــن نصــف المســتأجرين، أي 55.2 
فــي المائــة، لا يتوفــرون علــى أي عقــد عمــل ينظــم علاقتهــم بالمشــغل. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن ربع النشــيطين المشــتغلين 
فقــط )24.7 فــي المائــة( يســتفيدون مــن تغطيــة صحيــة مرتبطــة بالشــغل )36.6 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري 
و8.2 فــي المائــة فــي الوســط القــروي(، مقابــل 36.4 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري و7.8 فــي المائــة فــي الوســط 
القــروي فــي ســنة 2019. أمــا بالنســبة للانخــراط فــي نظــام التقاعــد، فــلا يســتفيد منــه، حســب المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط، ســوى 24.1 فــي المائــة مــن النشــيطين المشــتغلين، بواقــع 36.3 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري و7.1 فــي 

المائــة فــي الوســط القــروي22.

3.1.2.1. ضــرورة تحســين عــرض الســكن الاجتماعــي فــي ضــوء الــدروس المســتخلصة مــن الأزمــة 
الصحيــة

فــي مــا يتعلــق بالســكن الاجتماعــي، ســيتم الانتهــاء مــن برنامــج دعــم الســكن الاجتماعــي الموجــه للفئــات المعوزة والهشــة 
مــع متــم 2020. وحســب تقييــم القطــاع الحكومــي المكلــف بالإســكان، فقــد أتاحــت منظومــة الســكن الاجتماعــي بقيمــة 
ــال  ــرة 2000-2020، بالانتق ــة خــلال الفت ــي المئ ــي 80 ف ــي مجــال الســكن بحوال ــص العجــز ف 250.000 درهــم تقلي
مــن 200.000 وحــدة إلــى 1.2 مليــون وحــدة. وقــد تقلــص العجــز فــي مجــال الســكن بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة هــذا 
ــا 400.000  ــاً حيــث يناهــز حالي ــك يظــل مرتفع ــه رغــم ذل ــون وحــدة ســكنية، لكن البرنامــج حيــث كان يقــدر بنحــو ملي

وحــدة ســكنية.

وفــي المجمــل، جــرى التوقيــع علــى 1504 اتفاقيــات مــا بيــن ســنتي 2010 و2020، مكنــت مــن بنــاء مــا يقــرب مــن 
2.1 مليــون وحــدة ســكنية. وقــد اســتأثر القطــاع الخــاص بأزيــد مــن 96 فــي المائــة مــن مشــاريع بنــاء هــذا النــوع مــن 
المســاكن، والتــي تزايــد الطلــب عليهــا مــن طــرف الأســر، لا ســيما فــي المــدن الكبــرى. وقــد منحــت الدولــة تحفيــزات 
هامــة للمنعشــين العقارييــن علــى شــكل إعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل والضريبــة علــى الشــركات، فضــلًا عــن تعبئــة 
 )FVI( ــة المنخفضــة ــدة الســكن الاجتماعــي. أمــا بالنســبة للســكن الاجتماعــي ذي القيمــة العقاري ــة لفائ أراضــي الدول

22 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020:
https://www.hcp.ma/Note-d-information-du-Haut-Commissariat-au-Plan-sur-les-principales-caracteristiques-de-la-population-active-occupee-en_
a2654.html
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دِ ســعره فــي 140.000 درهــم والمخصــص للفئــات المعــوزة والهشــة وإعــادة إســكان قاطنــي دور الصفيــح، فقــد  المُحَــدَّ
تــم بنــاء 39.965 وحــدة ســكنية منــه بيــن ســنتي 2008 و2020، معظمهــا مــن طــرف القطــاع العمومــي.

ــذا  ــن وك ــن المحتملي ــالاً مــن طــرف المقتني ــة المنخفضــة لا يلقــى إقب ــدو أن الســكن الاجتماعــي ذا القيمــة العقاري ويب
المنعشــين العقارييــن، وذلــك لعــدة أســباب، منهــا كــون هــذه المســاكن غالبــا مــا تتــم إقامتهــا فــي مناطــق هامشــية وبعيــدة 
عــن مركــز الأنشــطة الاقتصاديــة، وبالتالــي، فــي حالــة عــدم وجــود وســائل نقــل عموميــة كافيــة وعمليــة، فــإن القاطنيــن 

بهــذه المســاكن يجــدون أنفســهم مضطريــن لتحمــل مصاريــف إضافيــة للقيــام بتنقلاتهــم.

وفــي ســياق الأزمــة الصحيــة، أصبحــت قضايــا التعميــر والإســكان فــي صلــب النقاشــات. فــي هــذا الصــدد، فــإن الكثافــة 
الســكانية العاليــة فــي الأحيــاء التــي توجــد بهــا المســاكن الاجتماعيــة وصغــر حجــم الشــقق والفضــاءات المشــتركة، كلهــا 
عوامــل تــؤدي إلــى انتشــار أســرع للفيــروس وتجعــل الواقــع اليومــي لتجربــة الحجــر الصحــي والعمــل عــن بعُــد والتعليــم 
عــن بعُــد أكثــر صعوبــة. وينضــاف هــذا البعــد الجديــد المرتبــط بخطــر انتشــار الجائحــة إلــى باقــي المشــاكل التــي يعانــي 
منهــا الســكن الاجتماعــي ويزيــد مــن حدتهــا، علــى غــرار غيــاب التمــازج الاجتماعــي، وضعــف الولــوج إلــى الخدمــات 
الاجتماعيــة، وموقــع هــذه المســاكن المتواجــدة بضواحــي المــدن، مــا يجعلهــا بعيــدة عــن مراكــز النشــاط الاقتصــادي. 
لــذا، فــإن كل سياســة عموميــة جديــدة للســكن الاجتماعــي مدعــوة إلــى توجيــه اهتمامهــا نحــو ضمــان الإدمــاج الاقتصادي 

والاجتماعــي للســاكنة وكــذا محاربــة الاكتظــاظ فــي أحيــاء الســكن الاجتماعــي.

المساواة والمناصفة بين الجنسين. 2.2.1

إن تأثيــر أزمــة كوفيــد-19 علــى النســاء متعــدد الأبعــاد. ولكونهــن أكثــر هشاشــة علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، 
ــإن أوجــه عــدم المســاواة  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــا الاجتماعي ــات الأزمــة وتبعاته ــإن النســاء يتعرضــن بشــدة لتداعي ف

القائمــة أصــلا بيــن النســاء والرجــال تتفاقــم، فــي وقــت الأزمــات، كمــا تتزايــد حــدة العنــف المُمــارس ضــد المــرأة.

ضعف مراعاة المخاطر المحدقة بالنساء خلال فترة الحجر الصحي

وفقًــا لملاحظــات العديــد مــن منظمــات الأمــم المتحــدة، أدى الحجــر الصحــي المقتــرن بالضغــوط الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة إلــى ارتفــاع العنــف المنزلــي بشــكل يثيــر القلــق فــي العالــم. وقــد أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة أن الــدول 
الأعضــاء ســجلت زيــادة بنســبة 60 فــي المائــة فــي المكالمــات الــواردة مــن النســاء ضحايــا العنــف23. ولعــل هــذه النســبة 
لا تفصــح عــن حقيقــة الوضــع إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار مــن جهــة الصعوبــات والمخاطــر التــي تواجههــا النســاء فــي 
التبليــغ عــن المعتــدي الــذي يعشــن معــه تحــت ســقف واحــد، ومــن جهــة أخــرى ضعــف آليــات الاســتماع والتكفــل وجهــل 

عــدد مــن النســاء ضحايــا العنــف بوجــود أرقــام هاتفيــة للمســاعدة والتكفــل.

أمــا فــي المغــرب، فــإن حــالات العنــف ضــد النســاء مرتفعــة أصــلا، كمــا تظهــر ذلــك نتائــج البحــث الــذي أجرتــه المندوبية 
الســامية للتخطيــط حــول انتشــار العنــف ضــد المــرأة الصــادر ســنة 2019. فحتــى خــارج ســياق أزمــة كوفيــد-19، فــإن 
ــوع الاجتماعــي. وخــلال الحجــر الصحــي،  ــط بالن ــف المرتب ــا العن ــات هــن ضحاي ــن النســاء المغربي ــة م ــي المائ 57 ف
نبهــت عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى المخاطــر التــي تواجههــا النســاء اللواتــي قضيــن فتــرة الحجــر فــي بيــت 
ــام فقــط مــن  ــد أي ــل 2020، أي بع ــي أبري ــة ف ــى الســلطات العمومي ــة إل ــي رســالة موجه ــن. وف ــع أزواج عنيفي واحــد م
إقــرار الحجــر المنزلــي، دعــت هــذه الجمعيــات الســلطات إلــى مضاعفــة اليقظــة ووضــع تدابيــر ملموســة لحمايــة النســاء 

ضحايــا العنــف الزوجــي، مــن تحســيس وإعــلام وتدخــل حــازم ودعــم للجمعيــات المعنيــة24. 

https://news.un.org/fr/story/2020/05/1068282 :23 - منظمة الصحة العالمية

24 - https://www.tanmia.ma/wp-content/uploads/2020/04/Impact-covid-19-sur-FFVV-arabe-01-04-2020.pdf 
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وفــي هــذا الصــدد، قامــت عــدة جمعيــات ناشــطة فــي مجــال حمايــة وتوجيــه النســاء ضحايــا العنــف بحمــلات تحسيســية 
ــا لــدى  ــم المتاحــة أمــام الضحاي ــي، وحــول ســبل التظل ــرة الحجــر المنزل حــول المخاطــر المرتبطــة بالنســاء خــلال فت
الجمعيــات والمؤسســات. كمــا قامــت هــذه الجمعيــات بنشــر إحصائيــات حــول المكالمــات الــواردة أثنــاء فتــرة الحجــر 
ــا النســاء  ــي منه ــي تعان ــررة الت ــرة، والحــالات المتك ــارس ضــد النســاء خــلال هــذه الفت ــف المم ــة العن الصحــي وطبيع

)الطــرد مــن بيــت الزوجيــة، وعــودة الــزوج للمكــوث فــي البيــت بســبب الحجــر الصحــي، وغيــر ذلــك(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن رئاســة النيابــة العامــة أكــدت أن »عــدد المتابعــات مــن أجــل العنــف ضــد النســاء قــد انخفــض 
خــلال الفتــرة مــا بيــن 20 مــارس و20 أبريــل، »عشــر مــرات مــن المعــدل الشــهري لهــذا النــوع مــن القضايــا«25، مضيفــة 
أنــه »يســتفاد مــن ذلــك ان عــدد المتابعــات مــن أجــل العنــف ضــد النســاء قــد انخفــض خــلال الفتــرة المذكــورة عشــر 
مــرات عــن المعــدل الشــهري لهــذا النــوع مــن القضايــا )148 متابعــة بــدلا مــن 1500 متابعــة شــهريا فــي الأحــوال العادية«.

مــن جهــة أخــرى، أصــدرت رئاســة النيابــة العامــة دوريــة حــول موضــوع قضايــا العنــف ضــد المــرأة خــلال فتــرة الحجــر 
الصحــي بالمملكــة تــم بموجبهــا توجيــه تعليمــات إلــى المحامــي العــام الأول لــدى محكمــة النقــض، والــوكلاء العاميــن 
ــم إيداعهــا  ــي يت ــا العنــف ضــد النســاء )الت ــك قصــد الاهتمــام بالشــكايات والتبليغــات بشــأن قضاي ــك ووكلاء المل للمل
مباشــرة أو عبــر المنصــات الرقميــة( وإعطائهــا الأهميــة والأولويــة فــي المعالجــة، وتوفيــر خدمــات خلايــا التكفــل 

ــات العامــة26. بالنســاء، الموجــودة بالنياب

غيــر أنــه يجــب النظــر إلــى الانخفــاض فــي الشــكايات المســجلة بنــوع مــن النســبية، لا ســيما إذا مــا أخذنــا بعيــن 
الاعتبــار الصعوبــات التــي واجهتهــا الضحايــا فــي التبليــغ عــن حــالات العنــف فــي ســياق الحجــر الصحــي، بــل عــدم تمكــن 

غالبيتهــن مــن الولــوج نهائيــا إلــى آليــات التبليــغ والحمايــة والتكفــل.

أضرار أخرى تلحق بالنساء والفتيات

مــن بيــن المعيقــات التــي تحــول دون تتبــع التطــورات فــي القضايــا المتعلقــة بالمســاواة والمناصفــة بيــن الجنســين، تجــدر 
الإشــارة إلــى غيــاب مقاربــة شــاملة لقضايــا النــوع الاجتماعــي. كمــا أن أهــداف وآثــار السياســات العموميــة لا تتنــاول 
بالقــدر الكافــي والناجــع، ســواء أثنــاء إعدادهــا أو تقييمهــا، طبيعــة وخطــورة الأضــرار التــي تلحــق بالمــرأة فــي المغــرب.

ففــي مجــال التعليــم، علــى ســبيل المثــال، تتعــرض النســاء والفتيــات للتمييــز أكثــر مــن الرجــال. فحســب دراســة أنجزهــا 
المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية، فــإن 55.2 فــي المائــة مــن النســاء والفتيــات فــوق ســن 12 ســنة لــم يكملــن تعليمهــن 
الابتدائــي، وتبلــغ هــذه النســبة 73.5 فــي المائــة فــي الوســط القــروي. وهــو مــا يقتضــي اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لصالــح 

المــرأة مــن أجــل الحــد مــن هــذا التمييــز.

أمــا علــى صعيــد الولــوج إلــى ســوق الشــغل، تعانــي النســاء مــن التمييــز أكثــر مــن الرجــال حيــث يعتبــر معــدل نشــاطهن 
أقــل ب 3.5 مــرة مــن المعــدل المســجل فــي صفــوف الرجــال )19.9 فــي المائــة لــدى النســاء ســنة 2020 و70.4 فــي 
المائــة لــدى الرجــال(. كمــا تعانــي النســاء أكثــر مــن الرجــال مــن البطالــة )16.2 فــي المائــة لــدى النســاء ســنة 2020 
مقابــل 10.7 فــي المائــة لــدى الرجــال(27. كمــا تشــتغل النســاء الأجيــرات أكثــر مــن الرجــال فــي القطــاع غيــر المنظــم 
ويعانيــن مــن التمييــز فــي الاســتفادة مــن الحقــوق الاجتماعيــة المرتبطــة بالعمــل.  وإجمــالا، يســجل فــي صفــوف النســاء 
معــدل حرمــان يصــل إلــى 86.4 فــي المائــة مقابــل 40.8 فــي المائــة لــدى الرجــال فــي مجــال الولــوج إلــى العمــل اللائق28. 

25 - رسالة جوابية من رئاسة النيابة العامة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 3 يونيو 2020.

26 - الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا »كوفيد 19« والسبل الممكنة لتجاوزها. 

27 - معطيات المندوبية السامية للتخطيط. 

28 - المرصد الوطني للتنمية البشرية، دراسة حول مظاهر التمييز متعدد الجوانب الذي يطال النساء في المغرب، 2020.
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وضعية الفئات الهشة. 2.2.1

1.3.2.1. الفقر والهدر المدرسي يؤديان إلى استغلال الأطفال

علــى الرغــم مــن عــدم تأثرهــم بالآثــار الصحيــة لـــكوفيد-19، فقــد تضــرر الأطفــال بشــدة مــن التداعيــات الاجتماعيــة 
للجائحــة، وأهمهــا إغــلاق المــدارس. وقــد أدى هــذا القــرار، الــذي اتخذتــه غالبيــة دول العالــم منــذ مــارس 2020 
ــذي  ــة ال ــم والتنشــئة الاجتماعي ــاد عــن فضــاء التعل ــازل والابتع ــال داخــل المن ــى عــزل الأطف ــدة أســابيع، إل واســتمر لع

تجســده المدرســة.

إن الضــرر الناجــم عــن هــذا البعُــد عــن المــدارس يكــون أكبــر بالنســبة للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي بيئــة لا تتيــح الولــوج 
إلــى أدوات التعلــم، والتــي لا يمتلــك الآبــاء والأمهــات فيهــا مســتوى دراســيا يخولهــم مواكبــة أطفالهــم دراســيا. مــن جهــة 
أخــرى، أظهــرت نتائــج البحــث الــذي أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط بشــراكة مــع اليونيســيف حــول فتــرة الحجــر 
الصحــي، أن احتمــال التخلــي عــن متابعــة الــدروس عــن بعُــد كان بنســبة 86.2 فــي المائــة لــدى التلاميــذ المنتميــن لفئــة 
20 فــي المائــة مــن الأســر الأقــل يســرا، مقابــل 59.2 فــي المائــة بالنســبة لنظرائهــم المنتميــن لفئــة 20 فــي المائــة مــن 
الأســر الأكثــر يســرا. أمــا علــى المــدى المتوســط، فهنــاك خطــر حقيقــي بانخفــاض المســتوى الدراســي للتلاميــذ، قــد 

يصــل إلــى الانقطــاع النهائــي عــن الدراســة، نتيجــة التعثــرات فــي مجــال التعلــم المرتبطــة بأزمــة كوفيــد-19.

ويمثــل هــذا الوضــع خطــرا علــى المــدى الطويــل مــن حيــث التوريــث الجيلــي للفقــر والأميــة. وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد 
سياســات عموميــة لمكافحــة الهــدر المدرســي منــذ عــدة ســنوات، فــإن آثارهــا تظــل محــدودة فــي تقليــص هــذه الظاهــرة 
ــع هــؤلاء  ــات مؤسســاتية لتتب ــا يقتضــي وضــع آلي ــرب. وهــو م ــي المغ ــذ ســنويًا ف ــن 300.000 تلمي ــد م ــم أزي ــي ته الت

الأطفــال المعرضيــن لخطــر الهــدر المدرســي، وخاصــة فــي مرحلــة التعليــم الابتدائــي.

ــرات  ــات الصغي ــة الفتي ــي اتجــاه حماي ــرة ف ــي الســنوات الأخي ــد تطــورت ف ــة ق ــة المغربي ــت الترســانة القانوني وإذا كان
مــن العمــل المنزلــي )القانــون رقــم 19.12( وحمايــة الأطفــال مــن الاتجــار بالبشــر )القانــون رقــم 27.14(، فقــد كشــفت 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن عــدد الأطفــال المشــتغلين بلــغ خــلال ســنة 2020 مــا مجموعــه 147.000 طفــل، أي 
بنســبة 2 فــي المائــة مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 7 و17 ســنة )3.8 فــي المائــة مــن إجمالــي هــذه الفئــة 
ــة  ــة فــي الوســط الحضــري(. مــن جهــة أخــرى، تشــهد حــالات ســوء معامل ــة فــي الوســط القــروي و1 فــي المائ العمري
الأطفــال ارتفاعــا ملحوظــا وخاصــة فــي المــدن الكبــرى، علــى غــرار اســتغلال الأطفــال مــن طــرف الشــبكات الإجراميــة 

لغــرض التســول.

ولمواجهــة هــذه الآفــة، وضعــت الســلطات العموميــة ســنة 2019 »خطــة عمــل حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال فــي 
التســول« فــي مــدن نموذجيــة )الربــاط، ســلا وتمــارة(. وســيتم تعميمهــا انطلاقــا مــن 2021 علــى مســتوى 4 مناطــق هــي 
طنجــة - أصيلــة ومكنــاس ومراكــش وأكاديــر. وتهــدف هــذه الخطــة إلــى حمايــة الأطفــال مــن دائــرة التســول عندمــا يتــم 
اســتغلالهم مــن طــرف الأغيــار ومــن ثــم إرجاعهــم إلــى أســرهم أو وضعهــم داخــل مؤسســات لحمايــة الطفولــة. غيــر أن 
الأمــر يتعلــق بعمــل قســري يجبــر عليــه الأطفــال وتصنفــه هيئــات الأمــم المتحــدة ضمــن جريمــة الاتجــار فــي البشــر. 
ــة  ــا بشــأن جريم ــات المنصــوص عليه ــة مكافحــة هــذه الظاهــرة بتشــديد العقوب ــز منظوم ــك، مــن الضــروري تعزي لذل
اســتغلال الأطفــال فــي التســول ســواء مــن قبــل الأســرة أو مــن قبــل الأغيــار )الفصــول: 327-328-330 مــن القانــون 
الجنائــي(. فبــدون تعزيــز إطــار الحمايــة لقانونيــة للأطفــال مــن هــذه الأفعــال الإجراميــة، سيســتمر تعرضهــم للاســتغلال 
والأضــرار المعنويــة والجســدية الناجمــة عنــه. مــن جهــة أخــرى، يتعيــن القيــام بأنشــطة تحسيســية فــي صفــوف عمــوم 
المواطنــات والمواطنيــن مــن أجــل تبيــان أهميــة التبليــغ عــن حــالات اســتغلال الأطفــال للتســول القســري لأنهــا وســيلة 

أساســية لإنقاذهــم مــن هــذا الوضــع.
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2.3.2.1. الأزمة الصحية تعمق من هشاشة الأشخاص في وضعية إعاقة

لقــد عمقــت أزمــة كوفيــد-19 مــن حــالات الإقصــاء والحرمــان مــن الحقــوق الأساســية للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. 
فالــدروس الموجهــة عبــر شاشــات التلفــزة والإذاعــة خــلال فتــرة الحجــر الصحــي لــم تكــن مناســبة لحاجيــات التلاميــذ 
فــي وضعيــة إعاقــة، ممــا شــكل عائقــا أمــام تمتعهــم بالحــق فــي التربيــة وعامــلا إضافيــا كــرس التمييــز الــذي يطالهــم.  
وبالنظــر إلــى الخصوصيــات التربويــة اللازمــة لمواكبــة تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، لا يســتطيع الآبــاء والأمهات 
الاضطــلاع بهــذه المهمــة. وتــزداد حــدة هــذه الأضــرار عندمــا يتعلــق الأمــر بأســر معــوزة غيــر قــادرة علــى اقتنــاء الأدوات 
الرقميــة اللازمــة )حاســوب، الربــط بالأنترنــت، هواتــف ذكيــة، وغيرهــا( حتــى يتمكــن الأطفــال مــن تتبــع الــدروس عــن 

بعــد والبقــاء علــى تواصــل مــع الوســط المدرســي.

كمــا أن الولــوج إلــى المعلومــات وحمــلات الوقايــة التــي يتــم تعميمهــا فــي وســائل الإعــلام العموميــة شــكل بــدوره مجــالا 
تعــرض فيــه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة للإقصــاء، خاصــة المصابــون منهــم بالصمــم وضعــاف الســمع. فقــد أدى 
النقــص المســجل فــي التواصــل الملائــم مــع هــذه الفئــة إلــى إقصائهــم اجتماعيًــا، لا ســيما أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي، 
وزاد مــن تبعيتهــم للأشــخاص المرافقيــن لهــم لتســهيل الولــوج إلــى المعلومــات. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى 
ــة  ــر الترجم ــم توفي ــلًا يؤخــر تعمي ــل عام ــا يمث ــي، وهــو م ــى المســتوى الوطن ــة الإشــارة عل ــد لغ ــد توحي ــم بع ــم يت ــه ل أن

الفوريــة، خاصــة فــي نشــرات الأخبــار المتلفــزة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي ســياق أزمــة كوفيــد-19، تراجــع ولــوج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة إلــى العلاجــات الصحيــة. 
وحســب بحــث أنجزتــه بالمغــرب المنظمــة الدوليــة للإعاقــة »هانديــكاب إنترناشــيونال29«، فقــد انخفــض معــدل ولــوج 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة إلــى الخدمــات الصحيــة وإعــادة التأهيــل مــن 14 فــي المائــة إلــى 4.7 فــي المائــة أثنــاء 
ــى 8.5 فــي  ــة إل ــى الخدمــات مــن 57.6 فــي المائ ــوج إل الحجــر الصحــي. وبالنســبة للأطفــال، فقــد انتقــل معــدل الول
المائــة فــي مجــال إعــادة التأهيــل، ومــن 25.4 فــي المائــة إلــى 10.2 فــي المائــة فــي مجــال الصحــة ومــن 15.2 فــي المائــة 
إلــى 3.4 فــي المائــة مــن حيــث الدعــم النفســي والاجتماعــي. عــلاوة علــى ذلــك، تــم إغــلاق الجمعيــات التــي تســتقبل 
الأطفــال ذوي الإعاقــات »العميقــة« خــلال فتــرة الحجــر الصحــي، ممــا ســاهم فــي حرمــان الأطفــال مــن المســاعدات 

الاجتماعيــة والدعــم الخارجــي الــذي يقدمــه الأشــخاص المرافقــون لهــم.

3.3.2.1. الشباب وتداعيات الأزمة الصحية

منــذ بدايــة الأزمــة الصحيــة، أثــرت التدابيــر المتخــذة للحــد مــن انتشــار الوبــاء ســلبا علــى الشــباب علــى عــدة مســتويات، 
لا ســيما بعــد إغــلاق الجامعــات الــذي اســتمر إلــى الدخــول الجامعــي 2020-2021، وتقيدهــم بالحجــر المنزلــي لعــدة 

أشهر.

ووفقًــا لإحصائيــات منظمــات عالميــة )اليونســكو ومنظمــة العمــل الدوليــة( 30، فقــد طــال إغــلاق المــدارس العليــا 
والجامعــات 60 فــي المائــة مــن الطلبــة. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن الشــباب يعتبــرون عرضــة للبطالــة أكثــر بثــلاث 
مــرات مــن البالغيــن، بينمــا يشــغل 77 فــي المائــة منهــم عمــلا فــي القطــاع غيــر المنظــم وغالبًــا مــا يعملــون فــي ظــروف 

شــغل تتســم بالهشاشــة31.

29 - Handicap International - Humanité & Inclusion au Maroc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2707683992814785&id=2146680955581761

30 - https://fr.unesco.org/news/universites-sattaquent-limpact-du-covid-19-etudiantes-defavorisees

31 - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_734075.pdf
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أمــا فــي المغــرب32، فقــد أدت الأزمــة الصحيــة إلــى تفاقــم بطالــة الشــباب التــي كانــت مرتفعــة أصــلا، حيــث بلغــت 31.2 
فــي المائــة فــي 2020، مقابــل 24.9 فــي المائــة ســنة 2019 بالنســبة للشــباب البالغيــن مــا بيــن 15 و24 ســنة. وتنتشــر 
بطالــة الشــباب فــي الوســط الحضــري حيــث يعانــي شــاب مــن بيــن كل اثنيــن مــا بيــن 15 و24 ســنة مــن البطالــة، أي 
بنســبة 45.3 فــي المائــة. وقــد واكــب هــذا الارتفــاع فــي بطالــة الشــباب انخفــاض فــي معــدل نشــاطهم الــذي انتقــل مــن 
25.1 فــي المائــة فــي 2019 إلــى 23.5 فــي المائــة ســنة 2020 مــن بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 
ســنة. أمــا بالنســبة للفئــة العمريــة مــا بيــن 25 و34 ســنة، فقــد انخفــض معــدل النشــاط فــي صفوفهــا مــن 60.1 فــي 

المائــة فــي 2019 إلــى 58.8 فــي المائــة فــي 2020.

إن ارتفــاع البطالــة لــدى الشــباب مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إقصائهــم مــن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة. كمــا 
أن ضعــف آليــات وبنيــات الدعــم الكفيلــة بتســهيل مشــاركتهم فــي الحيــاة الاجتماعيــة، كلهــا عوامــل تســاهم فــي تنامــي 
ــم لمخاطــر الانحــراف والإجــرام والتطــرف، فضــلا عــن تنامــي رغبتهــم فــي  ضُهُ ــة والإحبــاط، ممــا يعَُرِّ الشــعور بالعزل

الهجــرة الســرية نحــو أوروبــا.

ويمكــن أن يشــكل الانخــراط فــي الفعــل الجمعــوي فضــاءً إدماجيــاً للشــباب، ممــا يســمح لهــم بالاســتمرار فــي المشــاركة 
ــة فشــل دراســي أو  ــة أو فــي حال ــوا فــي وضعيــة بطال ــة والعامــة، حتــى وإن كان ــاة الاجتماعي فــي مختلــف جوانــب الحي
وضعيــة تفــكك عائلــي. غيــر أنــه يتعيــن رفــع العقبــات والصعوبــات القانونيــة والإداريــة التــي تحــول دون أن تقــوم جمعيــات 
المجتمــع المدنــي بدورهــا فــي المشــاركة المواطنــة والحيــاة العامــة، بمــا فيهــا تأطيــر الشــباب ودعمهــم، علــى أكمــل وجه، 
وهــي الأدوار المنصــوص عليهــا فــي العديــد مــن أحــكام الدســتور، ولا ســيما الفصــل 12، الــذي يقــر بخبــرة وشــرعية هــذه 
الجمعيــات فــي المســاهمة فــي إعــداد القــرارات والمشــاريع العموميــة وتفعيلهــا وتقييمهــا. كمــا يتعيــن الإســراع بتنزيــل 
توصيــات الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المدنــي والأدوار الدســتورية الجديــدة الــذي انعقــد ســنة 2014، مــن خــلال 

اعتمــاد قانــون ينظــم المجــال الجمعــوي ويســمح بالتمييــز بيــن مختلــف أنــواع الجمعيــات حســب أهدافهــا. 

4.3.2.1. هشاشــة المهاجريــن فــي وضعيــة غيــر نظاميــة تشــكل تربــة خصبــة لجميــع أشــكال 
الاتجــار بالبشــر والاســتغلال

فاقمــت أزمــة كوفيــد-19 مــن الهشاشــة التــي يعيــش فيهــا المهاجــرون فــي وضعيــة غيــر نظاميــة وهــم يترقبــون فرصــة 
العبــور إلــى الضفــة الجنوبيــة لأوروبــا. ويعيــش هــؤلاء المهاجــرون أوضاعــا صعبــة وغيــر لائقــة حيــث يقطنــون فــي 
مخيمــات عشــوائية معظمهــا توجــد بعيــدة عــن المراكــز الحضريــة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، مــن شــبه المســتحيل علــى 
ــروس ومكافحــة  ــة مــن الفي ــة والتباعــد الجســدي للوقاي ــة للنظاف ــر العادي ــرام التدابي ــن الســريين احت هــؤلاء المهاجري

انتشــاره.

وخــلال فتــرة الحجــر الصحــي، فَقَــد المهاجــرون فــي وضعيــة غيــر نظاميــة الدخــول المتأتيــة مــن فــرص الشــغل الهشــة 
التــي كانــوا يتعيشــون منهــا. ولمواجهــة الضائقــة الاجتماعيــة التــي يعيشــها هــؤلاء المهاجــرون فــي أغلــب الأحيــان، كانــت 
ــة  ــن، رغــم أن حال ــم الدعــم الإنســاني والمــادي والإداري والنفســي للمهاجري ــى تقدي ــادرة إل ــات مب ــد مــن الجمعي العدي

الطــوارئ الصحيــة والقيــود علــى التنقــل التــي واكبتهــا، قــد أثــرت بشــكل كبيــر علــى أنشــطة هــذه الجمعيــات.

وتشــكل وضعيــة الهشاشــة التــي يعيشــها المهاجــرون فــي وضعيــة غيــر نظاميــة تربــة خصبة لتنامي ممارســات الاســتغلال 
والاتجــار بالبشــر ولا ســيما لأغــراض التســول. وحســب دراســة أنجزهــا القطــاع الحكومــي المكلــف بالعــدل بتعــاون مــع 
هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، يعانــي عــدد مــن النســاء والرجــال والقاصريــن غيــر المرافقيــن مــن الاســتغلال الــذي تتحكم 
فيــه شــبكات تفــرض عليهــم أداء إتــاوات يوميــة. وفــي حالــة النســاء، فــإن هــذا الاســتغلال فــي التســول يأتــي لينضــاف 

32 - معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
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ــغ هامــة لشــبكات  ــن، فإنهــم يضطــرون لدفــع مبال ــى الاســتغلال لأغــراض جنســية. أمــا بالنســبة للرجــال والقاصري إل
الاتجــار فــي البشــر للحصــول علــى » الحمايــة«. هكــذا، مــا بيــن الخــوف مــن انتقــام شــبكات الاتجــار فــي البشــر، والخــوف 
ــلُ هــؤلاء المهاجــرون أن يلــوذوا  مــن التعــرض للاعتقــال مــن طــرف الســلطات العموميــة والترحيــل نحــو الحــدود، يفَُضِّ

بالصمــت وأن يقبلــوا الاســتغلال الــذي يتعرضــون لــه33.

وبحســب الشــهادات التــي تــم جمعهــا فــي إطــار الدراســة الســالفة الذكــر، فــإن النســاء المهاجــرات الوافــدات إلــى 
المغــرب عبــر الوســطاء للعمــل المنزلــي تجــدن أنفســهن ضحايــا الاســتغلال والحرمــان مــن الحقــوق الأساســية. كمــا أن 
مصــادرة جــوازات ســفر النســاء المهاجــرات لإجبارهــن علــى عــدم الفــرار عنــد تعرضهــن للاســتغلال والإســاءة وعــدم 
دفــع أجورهــن، يمثــل انتهــاكاً خطيــراً لحقوقهــن. وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروري لتصحيــح هــذا الوضــع، إزالــة جميــع 
الحواجــز القانونيــة والعمليــة حتــى يتمكــن المهاجــرون فــي وضعيــة غيــر نظاميــة، أن يبلغــوا، علــى غــرار باقــي المواطنــات 

والمواطنيــن، عــن جميــع أشــكال انتهــاك الحقــوق الأساســية وحــالات الاســتغلال التــي قــد يتعرضــون لهــا.

ومــن جهــة أخــرى، شــهدت ســنة 2020 افتتــاح المرصــد الإفريقــي للهجــرة الــذي تــم إنشــاؤه باقتــراح مــن جلالــة الملــك 
ــع  ــا، والتاب ــه بلادن ــذي تحتضن ــي موضــوع الهجــرة. وسيشــكل هــذا المرصــد ال ــا ف ــدا لإفريقي ــه رائ ســنة 2018 بصفت
ــة مــن أجــل فهــم أفضــل لهــذه  ــات بيــن الــدول الإفريقي للاتحــاد الإفريقــي، أداة منســقة لجمــع وتحليــل وتقاســم البيان
الظاهــرة بخصوصياتهــا القاريــة، واستشــراف آفاقهــا، واقتــراح التدابيــر الكفيلــة بتحســين أوضــاع المهاجريــن وتعزيــز 

العلاقــة بيــن الهجــرة والتنميــة.

5.3.2.1. ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي للحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون

فــي مجــال مكافحــة الجريمــة، وعلــى الرغــم مــن الســياق الخــاص لســنة 2020، تــم تدعيــم البنيــات الترابيــة لشــرطة 
القــرب ومواصلــة تعميــم التغطيــة الأمنيــة بالأقطــاب الحضريــة الجديــدة، حيــث تــم إحــداث 14 بنيــة أمنيــة جديــدة فــي 
العديــد مــن المــدن. وفــي إطــار مكافحــة الإرهــاب، تــم تدعيــم المصالــح اللاممركــزة لمكافحــة الإرهــاب بمجموعــة مــن 

الوحــدات والفــرق المتخصصــة فــي رصــد المتفجــرات وتفكيكهــا والتعامــل معهــا34.

فقــد عالجــت مصالــح الأمــن الوطنــي برســم ســنة 2020 مــا مجموعــه 851.343 قضيــة زجريــة، تــم اســتجلاء817.259  
قضيــة منهــا، وذلــك بزيــادة تناهــز 33 فــي المائــة مقارنــة بعــدد القضايــا التــي تــم تســجيلها ســنة 2019. وتعــزى هــذه 
الزيــادة أساســاً إلــى حصيلــة العمليــات الأمنيــة المنجــزة فــي إطــار مكافحــة الأفعــال والمخالفــات التــي تشــكل خرقــا 
لحالــة الطــوارئ الصحيــة، خاصــة نشــر الأخبــار الزائفــة، وترويــج الكمامــات الواقيــة المزيفــة والمــواد المطهــرة بشــكل 

غيــر مشــروع، والجرائــم المرتبطــة بالتكنولوجيــات الحديثــة، وكــذا خــرق تدابيــر الحجــر الصحــي.

ــد-19، وبالنظــر  ــم المرتبطــة بســياق جائحــة كوفي ــات والجرائ ــن المخالف ــوع م ــي مؤشــرات هــذا الن ــل تنام ــي مقاب وف
لتدابيــر تقييــد حركــة التنقــل التــي جــرى تطبيقهــا لعــدة شــهور، فقــد تــم تســجيل انخفــاض واضــح فــي المنحــى العــام 

للجريمــة خــلال ســنة 2020. 

أمــا بخصــوص مكافحــة شــبكات الإجــرام العنيــف، فــد شــهدت ســنة 2020 توقيــف 779 شــخصا يشــتبه فــي ارتباطهــم 
ــر  ــا للهجــرة غي ــف 466 منظم ــه، وتوقي ــد ب ــف أو التهدي ــراف الســرقات بالعن ــي اقت ــة تنشــط ف بـــ 469 شــبكة إجرامي

الشــرعية يشــتبه فــي ارتباطهــم بـــ 123 شــبكة إجراميــة متخصصــة فــي الاتجــار بالبشــر وتنظيــم الهجــرة الســرية.

33 - الاتجار في النساء والأطفال في المغرب، وزارة العدل والحريات- هيئة الأمم المتحدة للمرأة 2015.

34 - https://www.mapnews.ma/fr/actualites/g%C3%A9n%C3%A9ral/bilan-2020-de-la-direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-s%C3%BBret%C3%A9-nationale
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ومــوازاة مــع ذلــك وفــي إطــار تدابيــر حالــة الطــوارئ الصحيــة، رصــدت مصالــح الأمــن الوطنــي 968.967 مخالفــة 
للمقتضيــات الاســتثنائية لمنــع تفشــي وبــاء كوفيــد-19، أســفرت عــن إخضــاع 196.972 شــخصا لبحــث قضائــي. 
ــي انتظــار  ــال الاحتياطــي ف ــي إطــار الاعتق ــن ف ــي عــدد الموقوفي ــاع ف ــن ارتف ــك م ــا ســيترتب عــن ذل ــى م وبالنظــر إل
ــة  ــة بســياق الجائحــة وحال ــات ذات الصل ــن المخالف ــد م ــوع الجدي ــروز هــذا الن ــإن ب ــة، ف ــة القضائي ــم للمحاكم عرضه
الطــوارئ الصحيــة مــن شــأنه أن يســاهم فــي اســتمرار ظاهــرة اكتظــاظ الســجون. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة 
إلــى أن نســبة الاعتقــال الاحتياطــي تظــل مرتفعــة فــي المغــرب، حيــث بلغــت قرابــة 39 فــي المائــة ســنة 2019 لترتفــع 
إلــى حوالــي 45.27 فــي المائــة فــي أكتوبــر 2020، مســجلة بذلــك أعلــى نســبة منــذ ســنة 201135، وذلــك علــى الرغــم 

ــي لترشــيده.  ــدة مــن المؤسســات والمجتمــع المدن مــن الدعــوات العدي

إن الاقتصــار علــى الإيــداع بالمؤسســات الســجنية كآليــة وحيــدة للعقــاب، بمــا فيهــا اللجــوء إلــى الاعتقــال الاحتياطــي، 
مــن شــأنه أن يرفــع مــن تكلفــة الجريمــة، ســواء مــن حيــث الميزانيــة المخصصــة للتصــدي لهــا أو بالنســبة للمجتمــع، 
ــال والظــروف الســالبة  ــن الاعتق ــق مســاحة أماك ــل ضي ــف، بفع ــال الانحــراف والعن ــح الســجن فضــاء لانتق ــث يصب حي

للحريــة التــي يعيشــها الســجناء.

ــة  ــق، ينبغــي الإســراع بمراجعــة القانــون الجنائــي، بمــا يمكــن مــن تخفيــف العقوبــات الســالبة للحري ومــن هــذا المنطل
ــة. ــات بديل وإدراج عقوب

الحوار والمناخ الاجتماعيان. 2.2.1

1.4.2.1. أزمة كوفيد-19، فرصة لم يتم انتهازها لبناء توافقات اجتماعية لإنعاش الاقتصاد

ــي  ــث يســاهم ف ــة خاصــة حي ــن أهمي ــن والاجتماعيي ــن الشــركاء الاقتصاديي ــات، يكتســي التشــاور بي ــات الأزم ــي أوق ف
التخفيــف مــن الانعكاســات علــى المقــاولات والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل والقــدرة الشــرائية. وفــي بلادنــا، كان مــن 
ــة،  ــة اليقظــة الاقتصادي ــة، إحــداث لجن ــة الطــوارئ الصحي بيــن القــرارات الأولــى التــي اتخــذت بعــد قــرار إعــلان حال
والتــي تتولــى تنســيق جهــود الدولــة فــي مواجهــة تداعيــات الجائحــة علــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي. والجديــر 
بالذكــر أن لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة التــي أحدثــت فــي 11 مــارس 2020 تضــم بيــن أعضائهــا العديــد مــن القطاعــات 

الوزاريــة وبنــك المغــرب والقطــاع الخــاص، وتقــوم وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة بتنســيق أشــغالها.

غيــر أنــه لــم يتــم إشــراك ممثلــي الفاعليــن الاجتماعييــن، فــي لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة، والحــال أنــه فــي هــذا الســياق 
ــة مشــتركة  ــورة إجاب ــة، أن تمكــن مــن بل ــات إلــى جانــب القطــاع الخــاص والدول بالــذات، كان مــن شــأن مشــاركة النقاب
للصدمــات الناشــئة عــن الأزمــة. ومــن جهــة أخــرى، كان بإمــكان هــذا التشــاور أن يــؤدي إلــى اتخــاذ التدابيــر المتعلقــة 
بتأميــن تعويضــات الأجُــراء الذيــن توقّفــوا مؤقتًــا عــن العمــل، ومرونــة الشــغل، وظــروف العمــل عــن بعُْــد، والتفــاوض بشــأن 
ــر  ــال ونقلهــم، والرفــع مــن الحــدّ الأدنــى للأجــور، وغيرهــا. وهــو الأمْ العطــل العاديــة و/ أو المفروضــة، وتســريح العُمّ

الــذي زادَ فــي تعقيــد مســارِ الحــوار الاجتماعــي الثلاثــي فــي مــا بعــد.

ومــن بيــن التدابيــر الرئيســية التــي اتخذتهــا لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة مــن أجــل التخفيــف مــن تداعيــات أزمــة كوفيــد 
علــى ســوق الشــغل، تجــدر الإشــارة إلــى تخصيــص تعويــض شــهري جزافــي قــدره 2000 درهــم لفائــدة الأجــراء المصــرح 
بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، ومنــح دعــم36 للأســر العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم )ســواء 
ــة »راميــد«(. ويؤكــد هــاذان الإجــراءان هشاشــة مجــال  ــر المســتفيدين مــن نظــام المســاعدة الطبي المســتفيدين أو غي

35 - كلمة السيد المندوب العام لإدارة السجون خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2021 بمجلس النواب. 

36 - يتراوح مبلغ هذا الدعم بين 800 و1200 درهم حسب عدد أفراد الأسرة.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

58

الشــغل فــي بلادنــا وغيــاب آليــات مؤسســاتية تضمــن دخــلا أدنــى للفــرد فــي حالــة فقــدان الشــغل، اللهــم إذا اســتثنينا 
ــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل، والتــي تظــل محــدودة نظــرا للشــروط التــي جــرى وضعهــا للاســتفادة منهــا وكــذا  آلي
بالنظــر للظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الخاصــة التــي تعيشــها بلادنــا، والتــي تتســم بهيمنــة الشــغل غيــر المصــرح 

بــه )النــوار( والممارســات المتعلقــة بالتصريــح الناقــص بوضعيــة الأجــراء.

ــق  ــون المتعل ــه القان ــدل بموجب ــد يع ــي جدي ــص قانون ــي إعــداد ن ــة ســنة 2020 ف ــي هــذا الصــدد، شــرعت الحكوم وف
بالتعويــض عــن فقــدان الشــغل. وبالنظــر إلــى الأهميــة التــي تكتســيها هــذه الآليــة فــي تحديــد معالــم النمــوذج الاجتماعــي 
المــراد إرســاؤه، فقــد كان مــن الأجــدر بــدء هــذه الديناميــة بمشــاورات موســعة بيــن الشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن 
وبنــاء توافــق بشــأن هــذا المشــروع، اخــذاً فــي الاعتبــار دور النقابــات، مــن خــلال الحــوار الاجتماعــي، فــي بلــورة 

ــة.  ــة والاجتماعي السياســات الاقتصادي

وخــلال ســنة 2020، تــم عقــد اجتماعيــن اثنيــن فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي ثلاثــي الأطــراف. فقــد كان الاجتمــاع الــذي 
عقــد فــي شــهر يوليــوز مناســبة لمناقشــة انعكاســات الأزمــة علــى الاقتصــاد الوطنــي وتداعياتهــا علــى التشــغيل. كمــا 
انصــب النقــاش خــلال هــذا الاجتمــاع علــى نقطــة خلافيــة تتعلــق بالشــطر الثانــي مــن الزيــادة فــي الحــد الأدنــى للأجــور 
التــي تــم إقرارهــا فــي أعقــاب الاتفــاق الاجتماعــي لـــ 25 أبريــل 2019. وجــرى تنظيــم اجتمــاع ثــانٍ فــي أكتوبــر 2020 
لعــرض مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2021 واســتقاء آراء وانتظــارات النقابــات وأربــاب العمــل فــي مــا يتعلــق بمختلــف 

مقتضيــات هــذا المشــروع.

2.4.2.1 إضرابات أقل عدداً بحدة متزايدة

خلقــت أزمــة كوفيــد-19 مناخًــا مــن عــدم اليقيــن وأزمــة فــي الثقــة لــدى الفاعليــن الاقتصادييــن جــراء الخســائر 
الاقتصاديــة التــي تســببت فيهــا هــذه الأزمــة وبســبب عــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن المســتقبل. وبالنســبة للعامليــن، فقــد 
مكنــت هــذه الأزمــة مــن الوقــوف علــى مــدى هشاشــة التشــغيل عندمــا لا يكــون هــذا الأخيــر مســتجيبا لمعاييــر الشــغل 
اللائــق. ومــع ذلــك، فمــن المرجــح أن تســتمر التقلبــات الاقتصاديــة حتــى عندمــا يتــم احتــواء الآثــار الصحيــة، ممــا يشــكل 
تهديــدًا دائمًــا لمناصــب شــغل الآلاف مــن العامليــن قــد يدفعهــم إلــى مزيــد مــن التنــازل عــن حقوقهــم مــن أجــل الحفــاظ 
علــى مصــدر دخلهــم. وهــو مــا يقتضــي الحــرص علــى تطبيــق قانــون الشــغل، ســيما فــي فتــرات الأزمــات، حتــى لا يصبــح 

العامــل الحلقــة الضعيفــة لمواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة.

وتبــدو هــذه الحاجــة أكثــر إلحاحــا، حيــث إنــه خــلال ســنة 2020، تعــزى غالبيــة الإضرابــات فــي القطــاع الخــاص إلــى 
عــدم احتــرام المشــغلين للمقتضيــات الأساســية لقانــون الشــغل. فحســب القطــاع الوصــي علــى التشــغيل، فــإن 32 فــي 
المائــة مــن الإضرابــات تعُــزى إلــى المــس بالمكتســبات الاجتماعيــة للمســتخدمين، و21.3 فــي المائــة إلــى التأخــر فــي 

دفــع الأجــور أو عــدم دفعهــا، و10 فــي المائــة إلــى تجــاوز ســاعات العمــل.

وعــلاوة علــى ذلــك، وإذا كانــت ســنة 2020 قــد ســجلت بشــكل عــام عــددًا أقــل مــن الإضرابــات مقارنــة بســنة 2019 37، 
فــي ظــل الحجــر الصحــي الــذي اســتمر لأزيــد مــن ثلاثــة أشــهر، فــإن هــذه الإضرابــات كانــت فــي المقابــل أكثــر حــدة. 
وهكــذا، ارتفــع عــدد أيــام الإضرابــات بـــ 29 فــي المائــة، ممــا يؤشــر علــى ضعــف آليــات الوســاطة واحتــدام نزاعــات 

الشــغل داخــل المقــاولات.

37 - في المجموع، تم إحصاء 73 إضرابا في 2020، مقابل 107 في 2019، حسب وزارة الشغل والإدماج المهني. 
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2.1 - المحور البيئي

التطورات الأخيرة على الصعيد الدولي. 1.2.1

كان لجائحــة كوفيــد-19 تأثيــر قــوي علــى التطــورات التــي شــهدها العالــم فــي المجــال البيئــي خــلال ســنة 2020، مــن 
أبرزهــا:

إرجــاء مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ »كــوب 26«، الــذي كان مــن المقــرر عقــده فــي غلاســكو فــي شــهر نوفمبــر، 	 
والــذي تــم تأجيلــه إلــى نوفمبــر 2021، تحــت الرئاســة البريطانيــة وبشــراكة مــع إيطاليــا.

الموقــف الصينــي الجديــد بخصــوص المســألة البيئيــة: تميــزت ســنة 2020 بالتــزام الصيــن بتحييــد أثــر انبعاثــات 	 
ــة  ــدورة الخامســة والســبعين للجمعي ــي خــلال ال ــك عقــب خطــاب الرئيــس الصين ــول 2060، وذل ــل حل ــون قب الكرب
العامــة للأمــم المتحــدة. ويكتســي هــذا الإعــلان أهميــة بالغــة لإنجــاح الأجنــدة العالميــة لمكافحــة آثــار الاحتبــاس 
الحــراري بالنظــر إلــى وزن الصيــن كمصــدر رئيســي لانبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون علــى مســتوى العالــم )29 فــي 
المائــة مــن حجــم الانبعاثــات(. وتعــادل هــذه الحصــة مجمــوع انبعاثــات الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والهنــد. 

تراجــع انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي جميــع أنحــاء العالــم تحــت تأثيــر جائحــة كوفيــد-19: أدت تداعيــات 	 
الأزمــة علــى النشــاط الاقتصــادي والتنقــل إلــى انخفــاض كبيــر فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي العالــم 
خــلال ســنة 2020، بلــغ حوالــي 8 فــي المائــة، أي بتراجــع يعــادل 2.6 جيجــا طــن مقارنــة بســنة 2019 38. وقــد 
كان هــذا التأثيــر أكثــر وضوحًــا خــلال شــهري أبريــل ومــاي 2020. وبخصــوص القطاعــات التــي ســاهمت بشــكل 
أكبــر فــي هــذا الانخفــاض فــي الانبعاثــات علــى المســتوى العالمــي فهــي النقــل الداخلــي والصناعــة وإنتــاج الطاقــة 
والنقــل الجــوي. ومــع ذلــك، تظُهــر أحــدث المعطيــات الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة أن هــذا الانخفــاض فــي 
الانبعاثــات كان مؤقتًــا ويبــدو أنهــا ستســتأنف ارتفاعهــا علــى الصعيــد العالمــي خــلال ســنة 2021. والجديــر بالذكــر 
أن مســتوى الانبعاثــات خــلال ســنة 2020 تجــاوز حتــى مســتوى ســنة 2019 فــي بعــض البلــدان الصاعــدة الكبــرى، 

كالصيــن والهنــد والبرازيــل.

التطورات البيئية على الصعيد الوطني. 2.2.1

1.2.3.1. تموقــع المغــرب ضمــن الأجنــدة الدوليــة: تنفيــذ المســاهمة المحددة وطنيــا والمخطط 
الوطنــي للمناخ

المخطط الوطني للمناخ 	

تميــزت ســنة 2020 بمواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تنزيــل »المخطــط الوطنــي للمنــاخ 2030«. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
هــذا المخطــط يهــدف إلــى تعزيــز قــدرة المجــالات الترابيــة والســاكنة علــى الصمــود أمــام التغيــرات المناخيــة وإرســاء 
أســس تنميــة منخفضــة الكربــون. وبخصــوص التقــدم المحــرز فــي هــذا الصــدد، شــملت أحــدث الإجــراءات التــي تــم 
اتخاذهــا إطــلاق دراســات لوضــع مخططــات مناخيــة جهويــة لفائــدة ســبع جهــات، وهــي: جهــة بنــي مــلال- خنيفــرة، جهــة 
طنجــة - تطــوان - الحســيمة، جهــة الــدار البيضــاء- ســطات، جهــة درعــة - تافيلالــت، جهــة كلميــم- واد نــون، جهــة 

العيــون - الســاقية الحمــراء.

38 - أرقام الوكالة الدولية للطاقة.
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وفــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى التمويــل المتعلــق بالمنــاخ، وضعــت المملكــة برنامجًــا اســتراتيجيًا مــع الصنــدوق الأخضــر 
للمنــاخ، يتألــف مــن مجموعــة مــن 18 مشــروعًا للتكيــف والتخفيــف تغطــي العديــد مــن القطاعــات ذات الأولويــة. وإلــى 
اليــوم، اســتفاد مــا يقــرب مــن ســبعة مشــاريع مــن التمويــل، ســيما فــي مجــالات الفلاحــة والســقي والطاقــات المتجــددة 

والنجاعــة الطاقيــة.

ودائمــاً فــي إطــار تحســين الولــوج إلــى التمويــل، واصــل القطــاع الحكومــي المكلــف بالبيئــة مواكبــة الهيئــات الوطنيــة فــي 
عمليــة حصولهــا علــى الاعتمــاد لــدى الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ. وقــد كللــت هــذه الجهــود بحيــازة ثــلاث هيئــات وطنيــة 
علــى ثقــة الصنــدوق خــلال ســنة 2020 39، وهــي: وكالــة التنميــة الفلاحيــة وبنــك الأعمــال لصنــدوق الإيــداع والتدبيــر 

)ســي دي جــي كابيتــال( والتجــاري وفــا بنــك.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التدابيــر، فــإن بلــوغ أهــداف المخطــط الوطنــي للمنــاخ 2030 ســيظل رهينــا بالتكيــف العاجــل 
للقطاعــات والمــوارد الرئيســية مــع متطلبــات تغيــر المنــاخ، ســيما مــا يتعلــق بالمــوارد المائيــة، والقطــاع الفلاحــي، 
والمــوارد البحريــة، والنظــم الإيكولوجيــة الحساســة والتنــوع البيولوجــي، بالإضافــة إلــى قطــاع الطاقــة. وبالمــوازاة 
مــع ذلــك، يتطلــب تحقيــق أهــداف المخطــط الوطنــي للمنــاخ تعبئــة اســتثمارات مهمــة فــي مجــال الرأســمال البشــري 

ــي. ــة بالمجــال البيئ ــات ذات الصل ــن التكنولوجي ــن م والتمك

المساهمة المحددة وطنيا 	

ــات  ــزال مصْــدرًا ضعيفــاً لانبعاث ــه لا ي ــى الرغــم مــن أن ــة عل ــب برامجــه التنموي ــاخ فــي صل وضــع المغــرب مســألة المن
ــا. وفــي هــذا  ــون مــن اقتصاداته ــات الكرب ــا بخفــض انبعاث ــر التزامً ــدان الأكث ــن البل ــه مــن بي ــا أن ــة، كم ــازات الدفيئ الغ

ــاخ لســنة 2020. ــا لمؤشــر أداء المن ــارك وفقً ــن الســويد والدنم ــاً مباشــرة وراء كل م ــرب ثالث الصــدد، حــل المغ

ومــع ذلــك، يواجــه المغــرب تحديــات كبــرى فــي الوفــاء بالتزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي المســاهمة المحــددة وطنيــا 
منــذ 2016. فبدايــة، يظــل الولــوج إلــى التمويــل الــلازم، ســيما علــى المســتوى الدولــي، شــرطًا أساســيًا لتحقيــق الأهــداف 
المرســومة، كمــا أنــه يزيــد فــي الآن ذاتــه مــن مخاطــر الاســتدانة المفرطــة فــي بلــدان مثــل المغــرب عندمــا تكــون معظــم 

التمويــلات المتاحــة عبــارة عــن ديــون.

أمــا التحــدي الرئيســي الآخــر فيكمــن فــي تعــدد المتدخليــن المعنييــن وأحيانــا غيــاب الالتقائيــة بيــن القطاعــات المعنيــة 
بالمســاهمة المحــددة وطنيــا، ممــا يجعــل تحقيــق الأهــداف المنشــودة أمــراً صعبــاً فــي بعــض الأحيــان. ولمعالجــة هــذه 
الإشــكالية، تمــت مأسســة اللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة والتنــوع البيولوجــي بموجــب المرســوم رقــم 2.19.721 
ــة  ــر هــذه اللجن ــر 2020. وتعتب ــي دجنب ــا الأول ف ــل 2020( وعقــدت اجتماعه ــي 3 رمضــان 1441 )27 أبري الصــادر ف
هيئــة للتشــاور والتنســيق مــن أجــل تنفيــذ السياســة الوطنيــة فــي مجــال مكافحــة التغيــرات المناخيــة والمحافظــة علــى 
التنــوع البيولوجــي. وتتكــون مــن ممثلــي الســلطات الحكوميــة، والمؤسســات العموميــة وهيئــات البحــث العلمــي المعنيــة 
بالإضافــة إلــى ثلاثــة ممثليــن عــن جمعيــات المجتمــع المدنــي الأكثــر تمثيليــة العاملــة فــي مجــال التغيــرات المناخيــة أو 
التنــوع البيولوجــي. وفــي دجنبــر 2020، تدارســت هــذه اللجنــة النســخة المحيَّنــة مــن المســاهمة المحــددة وطنيــا، فــي 

أفــق تقديمهــا إلــى أمانــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. 

ودائمــاً فــي ســياق الحكامــة المناخيــة، يجــري وضــع اللمســات الأخيــرة علــى مشــروع قانــون يتعلــق بالمنــاخ. ويهــدف هــذا 
المشــروع إلــى وضــع المبــادئ الأساســية والأهــداف الوطنيــة وإطــار حكامــة مندمــج ودامــج لعمــل مؤسســات الدولــة فــي 

مــا يخــص مكافحــة تغيــر المنــاخ.

39 - https://www.environnement.gov.ma/fr/climat?showall=&start=1
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	 )LT-LEDS( استراتيجية التنمية ذات الانبعاثات المنخفضة للغازات الدفيئة على المدى الطويل

وضــع المغــرب أهدافًــا مناخيــة طموحــة فــي أفــق 2030 فــي إطــار مســاهمته المحــددة وطنيــاً التــي تمــت مراجعتهــا. 
ولتحقيــق هــذه الأهــداف، شــرعت بلادنــا فــي إعــداد اســتراتيجية التنميــة ذات الانبعاثــات المنخفضــة للغــازات الدفيئــة 

علــى المــدى الطويــل )LT-LEDS(، وذلــك طبقــاً لمقتضيــات الفقــرة 19 مــن المــادة 4 مــن اتفــاق باريــس.

وفــي هــذا الصــدد، كان القطــاع الحكومــي المكلــف بالطاقــة والمعــادن والبيئــة قــد أطلــق فــي بدايــة ســنة 2020، مسلســل 
ــات  ــع، تحــدد التوجه ــة مندمجــة ومشــتركة ويتقاســمها الجمي ــورة رؤي ــك بهــدف بل ــرب 2050«، وذل ــة المغ إعــداد »رؤي
الرئيســية للبــلاد فــي الميدانيــن الاقتصــادي والاجتماعــي بيــن ســنتي 2020 و2050، وتستشــرف التحــولات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة العميقــة المنتظــرة فــي ظــل التوجــه نحــو عالــمٍ خــالٍ مــن الكربــون.

ويتيــح هــذا المسلســل إمكانيــات عديــدة للتحــول بمــا يمكــن مــن جعــل مخطــط الإنعــاش الاقتصــادي الــذي تــم وضعــه 
مــن أجــل التصــدي لتداعيــات جائحــة كوفيــد-19 مخططــا عــادلا ومســتداما وذا اســتهلاك منخفــض للكربــون وقــادرا 

علــى الصمــود.

ــى المــدى  ــة عل ــازات الدفيئ ــات المنخفضــة للغ ــة ذات الانبعاث ــا للتنمي ــى مــن نوعه ــروم هــذه الاســتراتيجية الأول كمــا ت
الطويــل أيضًــا تحفيــز النقــاش بشــأن ســبل تطويــر سلاســل قيمــة خضــراء جديــدة، وتحســين تنافســية الاقتصــاد 
المغربــي، مــع ضمــان إزالــة الكربــون مــن النســيج الاقتصــادي والعمــل علــى تموقعــه الاســتباقي علــى مســتوى التصديــر، 
ــاق  ــق ب»الاتف ــا يتعل ــا فــي هــذا الاتجــاه، لا ســيما م ــون لبلادن ــي يشــهدها الشــركاء التجاري مــع مراعــاة التطــورات الت
الأخضــر« للاتحــاد الأوروبــي ومنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة )ZLECAF(، التــي أحدثهــا الاتحــاد الإفريقــي.

2.2.3.1. قطاع الطاقات المتجددة

تميــزت ســنة 2020 بتراجــع الفاتــورة الطاقيــة الصافيــة للمغــرب )34.7 فــي المائــة(40 بالإضافــة إلــى انخفــاض نســبة 
التبعيــة الطاقيــة، حيــث انتقلــت مــن 93 فــي المائــة ســنة 2010 إلــى 88 فــي المائــة ســنة 2020، كمــا سُــجل انخفــاض فــي 
إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بـــ 7.2 فــي المائــة، وذلــك ارتباطــاً أساســاً بتداعيــات أزمــة كوفيــد-19. 
وفــي نهايــة الســنة نفســها، بلغــت حصــة إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة مــا يقــرب مــن 20.2 فــي المائــة 
مــن إجمالــي إنتــاج الكهربــاء. وتعــد هــذه الوضعيــة نتيجــة ديناميــة بــدأت ســنة 2009، يهــدف المغــرب مــن خلالهــا إلــى 

إحــداث ثــورة فــي نموذجــه الطاقــي، مــن خــلال الاســتثمار علــى نطــاق واســع فــي الطاقــات المتجــددة.

وقــد ســجلت حصــة الطاقــات المتجــددة فــي القــدرة الكهربائيــة المنشــأة حوالــي 36.8 فــي المائــة، وهــو أقــل مــن الهــدف 
المســطر فــي البدايــة فــي إطــار المســاهمة المحــددة وطنيًــا البالــغ 42 فــي المائــة. وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز 
فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، ســيما الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة، لــم يســجل المغــرب ســوى تحســن طفيــف 
لا يتعــدى 3 فــي المائــة فــي حصــة الطاقــات المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة بيــن ســنتي 2018 و2020. وقــد يكــون لهــذا 
التأخــر أيضًــا تداعيــات علــى قــدرة الدولــة علــى رفــع حصــة الطاقــات المتجــددة إلــى 52 فــي المائــة بحلــول نهايــة ســنة 

2030، وهــو هــدف يظــل أيضًــا رهينــا بالحصــول علــى التمويــل الدولــي الــلازم.

وعلــى الرغــم مــن التأخــر المســجل، فــإن العديــد مــن المشــاريع التــي يجــري وضــع اللمســات الأخيــرة عليهــا أو تلــك التــي 
تــم إطلاقهــا مؤخــراً فــي مجــال الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة والطاقــة الكهرومائيــة، مــن شــأنها أن تمكــن بلادنــا 
ــك، قــرر المغــرب اســتغلال مصــادر  ــول ســنة 2030. وبالمــوازاة مــع ذل ــوغ الهــدف المســطر بحل ــراب مــن بل مــن الاقت
أخــرى للطاقــة النظيفــة، ســيما الكتلــة الحيويــة وتثميــن النفايــات، وعلــى الخصــوص، اســتغلال الإمكانــات التــي تتيحهــا 

.)Power-to-X( الطاقــة الهيدروجينيــة
40 - مؤشرات المبادلات الخارجية برسم سنة 2020، مكتب الصرف. 
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هــذا، وبالنظــر إلــى الإمكانــات العاليــة التــي يتمتــع بهــا المغــرب فــي إنتــاج الجزيئــات الخضــراء وتصديرهــا، فقــد قــررت 
بلادنــا التموقــع فــي هــذا المجــال عبــر إطــلاق مشــروع خارطــة طريــق خاصــة بتطويــر سلاســل الإنتــاج المعتمــدة علــى 
الطاقــة الهيدروجينيــة فــي 2019، ســيما إنتــاج الهيدروجيــن وتخزيــن الطاقــة والتنقــل الكهربائــي وإنتــاج الجزيئــات 
الخضــراء، خاصــة الأمونيــاك والوقــود الاصطناعــي. وعــلاوة علــى ذلــك، تميــزت ســنة 2020 بإحــداث اللجنــة الوطنيــة 
للهيدروجيــن. كمــا بــادرت وكالــة »مــازن« فــي أكتوبــر 2020 إلــى بنــاء محطــة لتوليــد الكهربــاء الهجينــة باســتخدام الطاقــة 
الكهروضوئيــة والطاقــة الريحيــة، موجهــة إلــى تزويــد منشــأة للهيدروجيــن الأخضــر بقــدرة تحليــل كهربائــي تقــدر بـــ 100 

ميغــاواط.

وتفتــح الطاقــة الهيدروجينيــة آفاقًــا واســعة بفضــل أســعار الطاقــة المتجــددة. ويصنــف مجلــس الطاقــة العالمــي بألمانيــا 
المغــرب كواحــد مــن بيــن خمســة بلــدان ذات الإمكانــات العاليــة فــي إنتــاج وتصديــر الجزيئــات الخضــراء )الأمونيــاك، 
الميثانــول، وغيرهمــا(. ويمكــن للمغــرب أن يســتحوذ علــى مــا مجموعــه 4 فــي المائــة مــن ســوق الهيدروجيــن العالمــي، 
حســب القطــاع الحكومــي المكلــف بالطاقــة والمعــادن. ومــع ذلــك، فــإن تطويــر هــذه القطاعــات يتطلــب بــذل مجهــودات 
فــي مجــال الاســتثمار وزيــادة ســريعة فــي المهــارات اللازمــة لتصنيــع العمليــات وإرســاء اندمــاج قــوي علــى طــول 
سلســلة القيمــة، إلــى جانــب تعزيــز التقــارب مــع الفاعليــن الدولييــن فــي هــذا المجــال. وخــلال ســنة 2020، تــم اتخــاذ 
جملــة مــن الإجــراءات التــي تؤكــد خيــارات بلادنــا فــي مــا يتعلــق بالنهــوض بقطــاع الطاقــة الهيدروجينيــة، حيــث جــرى 
التوقيــع علــى اتفاقيــة مــع ألمانيــا خــلال شــهر يونيــو بهــدف تطويــر قطــاع إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر وإنجــاز مشــاريع 
للبحــث والاســتثمار فــي اســتخدام هــذه المــادة، مــع الحــرص علــى إشــراك فاعليــن وطنييــن كالوكالــة المغربيــة للطاقــة 
المســتدامة )مــازن( ومعهــد البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة )IRESEN( فــي هــذه الديناميــة. وفــي 
الســياق نفســه، قــرر المغــرب والبرتغــال إحــداث مجموعــة عمــل مشــتركة لدراســة وتنفيــذ خارطــة طريــق للهيدروجيــن 

الأخضــر والأمونيــاك وبلــورة مذكــرة تفاهــم بشــأن الهيدروجيــن الأخضــر. 

3.2.3.1. إحراز تقدم بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

تمــت المصادقــة علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ســنة 2017، التــي تهــدف إلــى ضمــان التجانــس 
والالتقائيــة بيــن البرامــج والسياســات والمخططــات القطاعيــة ذات الصلــة بالتنميــة المســتدامة مــن قبــل مختلــف 
الفاعليــن المعنييــن: القطــاع العــام والفاعلــون الخــواص والمجتمــع المدنــي. وبغيــة معالجــة بعــض النواقــص التــي اعتــرت 
ــة  ــة وطني ــن، تــم فــي ســنة 2019، إحــداث لجن ــز إشــراك جميــع الفاعلي ــى تعزي ــل هــذه الاســتراتيجية، وســعياً إل تنزي
للتنميــة المســتدامة تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة مكلفــة بتحديــد وتتبــع واقتــراح التدابيــر الراميــة إلــى تفعيــل مضاميــن 

ــة المســتدامة. ــة للتنمي الاســتراتيجية الوطني

وبخصــوص حكامــة الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، عقــدت اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة اجتماعــا 
فــي يونيــو 2020 برئاســة رئيــس الحكومــة. وخــلال الســنة نفســها، أعــدت المندوبيــة الســامية للتخطيــط تقريــراً حــول 
الاســتعراض الوطنــي الطوعــي الخــاص بتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة41. وقــد مكــن هــذا الاســتعراض مــن إجــراء 

تقييــم لحصيلــة إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة، خلــص إلــى ثــلاث ملاحظــات رئيســية:

ــى الجــوع، 	  ــق الأمــر بالقضــاء عل غايــات تــم تحقيقهــا قبــل 10 ســنوات مــن المواعيــد النهائيــة المحــددة لهــا، ويتعل
وتقليــص وفيــات الأمهــات والأطفــال، وكــذا تعميــم التعليــم الابتدائــي، وتحقيــق المناصفــة بيــن الجنســين فــي جميــع 

الأســلاك الدراســية وتعميــم الولــوج إلــى المــاء والكهربــاء.

41 - المندوبية السامية للتخطيط، التقرير الوطني 2020 حول الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة .
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غايــات ســيتم تحقيقهــا قبــل ســنة 2030. ويهــم هــذا علــى وجــه الخصــوص، مكافحــة الفقــر وتحســين تغذيــة الأطفــال 	 
دون ســن الخامســة وتعميــم التعليــم فــي جميــع الأســلاك الدراســية.

غايــات تمثــل تحديــات رئيســية يدركهــا المغــرب ويعمــل علــى رفعهــا فــي أفــق ســنة 2030. ويتعلــق الأمر أساســا بالحد 	 
مــن التفاوتــات الاجتماعيــة والمجاليــة وتلــك القائمــة علــى النــوع، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي والشــغل اللائــق وخاصــة 

لفائــدة الشــباب والنســاء، والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي البحــري والبــري ومكافحــة آثــار التغيــر المناخي.

وحســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط42، تتمثــل التدابيــر الرئيســية التــي يتعيــن اتخاذهــا لتعزيــز مسلســل تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة، فــي مــا يلــي:

تعزيــز عمليــة الانخــراط والتملــك الجماعــي لأهــداف التنميــة المســتدامة مــن قبــل مختلــف الأطــراف الفاعلــة ســواء 	 
علــى المســتوى الوطنــي، أو الجهــوي والمحلــي. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص، بضمــان نشــر التقريــر الوطنــي 
علــى نطــاق واســع فــي صفــوف هاتــه الأطــراف الفاعلــة، ومواصلــة تنظيــم الاستشــارات الوطنيــة والجهويــة، بالإضافة 
إلــى دعــم قــدرات الإدارات والجماعــات الترابيــة فــي مجــال التخطيــط وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة وكــذا 

تتبــع إنجازهــا وإعــداد التقاريــر بشــأنها؛

توطيد إطار وآليات تجانس السياسات العمومية، من أجل تنفيذ فعال وناجع لأهداف التنمية المستدامة؛	 

تعزيــز إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا ذات الأولويــة فــي مسلســل وضــع الميزانيــة. لهــذا الغــرض، تــم 	 
تحديــد قائمــة أوليــة للأهــداف والغايــات ذات الأولويــة وتلــك التــي بإمكانهــا أن تســاهم فــي تســريع تحقيــق خطــة 
الأمــم المتحــدة لســنة 2030. ولدعــم عمليــة تنفيذهــا، ســيتم إدمــاج هــذه الأولويــات فــي المسلســل الميزانياتــي، ممــا 

سيســمح بتعزيــز الانســجام بيــن الاســتراتيجيات ومخطــط العمــل الإجرائــي لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.

والجديــر بالذكــر أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تنــاول فــي تقريــره الســنوي لســنة 2018 اســتراتيجية 
المغــرب فــي مــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة. وفــي هــذا الصــدد، أوصــى المجلــس بوضــع آليــات مؤسســاتية أكثــر 
ملاءمــة لتتبــع وتقييــم إنجــاز مخطــط العمــل المتعلــق بتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030، وذلــك بالنظــر إلــى 
أن رفــع تحــدي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة يتطلــب التوفــر علــى آليــات للتتبــع والتقييــم التلقائــي للسياســات 

العموميــة، لا ســيما مــن خــلال المؤسســة البرلمانيــة. 

أمــا المحــور الرئيســي الثانــي لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة فيتعلــق بميثــاق مثاليــة الإدارة43. وفــي 
هــذا الإطــار، ومــن أجــل مواكبــة القطاعــات الوزاريــة فــي إعــداد مخططاتهــا الوزاريــة، اتخــذ القطــاع الحكومــي المكلــف 

بالبيئة عدة إجراءات خلال سنة 2020، تهم على الخصوص ما يلي: 

إعداد الدليل المنهجي لمثالية الإدارة وتقاسمه مع القطاعات الوزارية؛	 

إعــداد البطاقــات الموضوعاتيــة التوجيهيــة الخاصــة بتدبيــر المــاء والنفايــات والنقــل والنجاعــة الطاقيــة وتقاســمها 	 
مــع القطاعــات الوزاريــة؛

إعداد الأسس المرجعية الخاصة بالافتحاص البيئي داخل البنايات العمومية؛	 

ــة 	  ــة بمثالي ــرة إنجــاز المشــاريع ذات الصل ــة مــن أجــل تســريع وتي ــدة القطاعــات الوزاري ــة لفائ توفيــر مســاعدة تقني
الإدارة. 

42 - المرجع السابق.

43 - بلاغ صحفي للقطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة: ميثاق مثالية الإدارة، 19 يناير 2021. 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

64

وإذ لــم يتــم تعميــم هــذه التدابيــر المتخــذة علــى المســتوى المركــزي علــى كل المؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، 
فــإن القطــاع الحكومــي المكلــف بالبيئــة، قــد قــدم تقييمــا أوليــاً لهــذا الميثــاق يكشــف عــن الخلاصــات التاليــة:

21 قطاعاً وزارياً أنجز أو باشر الإجراءات المتعلقة بإنجاز مخططات مثالية الإدارة؛	 

مجموعــة مــن القطاعــات تمكنــت مــن تقليــص نســبة اســتعمال المــاء بـــ 50 فــي المائــة، وتلبيــة 22 فــي المائــة مــن 	 
الحاجيــات مــن الكهربــاء بالاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة؛

بعض القطاعات استطاعت الرفع من نسبة السيارات النظيفة إلى 32 في المائة من حظيرة سياراتها؛	 

مجموعة من القطاعات تمكنت من تحقيق نسبة تدوير للنفايات تصل إلى 35 في المائة.   	 

ــد النســب الخاصــة بالقطاعــات  ــدم بالتحدي ــه لا يق ــى أن ــي، بالنظــر إل ــع عموم ــم ذا طاب ــك، يظــل هــذا التقيي ــع ذل وم
الوزاريــة التــي أحــرزت تقدمًــا مســتنداً إلــى مؤشــرات رقميــة فــي مخططاتهــا القطاعيــة.

4.2.3.1. إحراز تقدم في مجال التصدي لندرة المياه

يتوفــر المغــرب حاليــاً علــى 650 متــر مكعــب للفــرد ســنوياً، وهــي وضعيــة توصــف بـــ »نــدرة الميــاه«. وإذا اســتمرت الأمــور 
علــى هــذه الوتيــرة، ســتتراجع المــوارد المائيــة إلــى مــا دون 500 متــر مكعــب للفــرد ســنوياً بحلــول ســنة 2030 44.

ويقتضــي هــذا الوضــع العمــل بشــكل عاجــل علــى اعتمــاد جملــة مــن الإصلاحــات، ســيما فــي القطــاع الفلاحــي، علمــاً أن 
نســبة ضيــاع المــوارد المائيــة فــي الأراضــي المســقية تقــدر بـــ 40 فــي المائــة45.

ــي  ــة الإطــار لإنجــاز البرنامــج الوطن ــع الاتفاقي ــل توقي ــر 2020 حف ــي يناي ــك ف ــة المل ــرأس جلال ــي هــذا الصــدد، ت وف
ــغ 115.4 مليــار درهــم. ويتــوزع هــذا  للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي للفتــرة 2020-2027، بكلفــة إجماليــة تبل
البرنامــج علــى خمســة محــاور هــي: تنميــة العــرض المائــي، لاســيما مــن خــلال بنــاء الســدود؛ وتدبيــر الطلــب علــى المــاء 
والاقتصــاد فــي اســتعماله وتثمينــه، خاصــة فــي القطــاع الفلاحــي؛ وتقويــة التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب بالمجــال 
ــاه العادمــة المعالجــة لســقي المســاحات الخضــراء؛ والتواصــل والتحســيس مــن أجــل  القــروي؛ وإعــادة اســتعمال المي

ترســيخ الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى المــاء وترشــيد اســتعماله. 

والجديــر بالذكــر أن هــذا البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي يشــكل المرحلــة الأولــى فــي مشــروع 
ــع  ــل جمي ــي يجــب اتخاذهــا مــن قب ــد الإجــراءات الت ــى تحدي ــذي يهــدف إل ــي للمــاء 2020-2050، ال المخطــط الوطن
الأطــراف المعنيــة علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن القادمــة مــن أجــل ضمــان الأمــن المائــي للبــلاد، علمــاً أن الكلفــة 

التقديريــة لهــذا المخطــط تصــل إلــى حوالــي 383 مليــار درهــم.

كمــا تميــزت ســنة 2020، بإطــلاق الأشــغال المتعلقــة بتشــييد خمســة ســدود كبــرى واســتكمال بنــاء ســتة ســدود كبــرى، 
إضافــة إلــى برمجــة تشــييد خمســة ســدود أخــرى خــلال ســنة 2021.

وعــلاوة علــى ذلــك، مــن بيــن التدابيــر التــي تجســد حجــم الوســائل التــي يعبئهــا المغــرب مــن أجــل ضمــان أمنــه المائــي، 
تجــدر الإشــارة إلــى الشــروع فــي الخطــوات الإجرائيــة لإنجــاز مشــروع محطــة تحليــة ميــاه البحــر بالــدار البيضــاء فــي 
نوفمبــر 2020. وينضــاف هــذا المشــروع إلــى وحــدة تحليــة ميــاه البحــر فــي شــتوكة آيــت باهــا، التــي تــم الانتهــاء مــن 
أشــغال بنائهــا ويتوقــع تشــغيلها الجزئــي خــلال ســنة 2021. وتعتبــر هــذه التدابيــر واعــدة بالنســبة لبلادنــا، خاصــة إذا 

44 - المصدر نفسه.

45 - DEPF Policy Brief, 2020. Le Maroc à l’épreuve du changement climatique : situation, impacts et politiques de réponse dans les secteurs de l’eau et 
de l’agriculture https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2020/PolicyBrief18.pdf
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مــا تــم تزويــد هــذه المحطــات بمصــادر الطاقــة المتجــددة، وذلــك بالمــوازاة مــع تحســن تنافســية هــذه الأخيــرة مــن حيــث 
الأســعار.

5.2.3.1. في مجاليْ التطهير وجودة الهواء

فــي مجــال التطهيــر، اســتمرت الجهــود المبذولــة فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل خــلال ســنة 2020، حيــث 
أصبــح المغــرب وفــق آخــر الإحصائيــات برســم نهايــة ســنة 2020، يتوفــر علــى 153 محطــة لمعالجــة الميــاه العادمــة 

بطاقــة إنتــاج تقــدر بـــ 3.38 مليــون متــر مكعــب، تــم إنجازهــا منــذ إطــلاق هــذا البرنامــج. 

وبخصــوص إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجَــة، فقــد بلــغ حجــم الميــاه العادمــة التــي تمــت إعــادة اســتعمالها مــا 
يقــرب مــن 45 مليــون متــر مكعــب، تــم اســتعمال 51 فــي المائــة منهــا لســقي ملاعــب الغولــف والمســاحات الخضــراء وكــذا 
الاســتعمال الصناعــي46. وهكــذا، فــإن إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة يأتــي ليعــزز الوســائل الأخــرى التــي تتــم 

تعبئتهــا لضمــان الأمــن المائــي فــي المغــرب، مثــل تحليــة ميــاه البحــر وبنــاء الســدود.

وقــد مكنــت الاســتثمارات المنجــزة فــي إطــار هــذا البرنامــج مــن تحســين مؤشــرات التطهيــر الســائل بالمجــال الحضــري، 
حيــث بلغــت نســبة الربــط بقنــوات الصــرف الصحــي 82 بالمائــة ســنة 2020 مقارنــة مــع 70 بالمائــة ســنة 2006، أي مــا 
يعــادل 102 بالمائــة مــن الأهــداف المبرمجــة. كمــا بلغــت نســبة معالجــة الميــاه العادمــة 56 بالمائــة ســنة 2020 مقارنــة 

بـــ7 بالمائــة ســنة 2006، أي مــا يعــادل 94 بالمائــة مــن الأهــداف المبرمجــة.

ومــن بيــن الإجــراءات الموجهــة للعالــم القــروي الــذي يواجــه مشــكلات تتعلــق بالربــط، تجــدر الإشــارة إلــى توســيع 
البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل ليشــمل الوســط القــروي، وكــذا إطــلاق مشــاريع لتزويــد المراكــز القرويــة بشــبكات 

الصــرف الصحــي.

ــد الوســط  ــود تزوي ــات تواجــه جه ــد مــن التحدي ــإن العدي ــت فــي هــذا المجــال، ف ــي بذل ــود الت ــى الرغــم مــن الجه وعل
القــروي ببنيــات الصــرف الصحــي، أهمهــا تباعــد المســاكن القرويــة الشــيء الــذي يزيــد مــن التكلفــة الإجماليــة للربــط 
ــزات الخاصــة  ــاري لإقامــة التجهي ــر الوعــاء العق ــة بتوف ــى الإشــكاليات المتعلق ــة إل ــر، بالإضاف الفــردي بشــبكة التطهي

ــاه العادمــة. ــر ومعالجــة المي بالتطهي

وفــي مــا يتعلــق بجــودة الهــواء، وبالنظــر إلــى الإجــراءات المتعلقــة بتقييــد حركــة التنقــل التــي تــم إقرارهــا فــي إطــار حالــة 
الطــوارئ الصحيــة، ســجلت جــودة الهــواء تحســنا ملحوظــاً بالمغــرب خــلال ســنة 2020.

وفــي هــذا الصــدد، تــم إنجــاز تقييــم أولــي لجــودة الهــواء أنجــز علــى مســتوى مدينــة مراكــش47 خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 
نونبــر 2019 إلــى 8 أبريــل 2020. وتشــير أولــى نتائــج هــذا التقييــم إلــى تســجيل معــدلات انخفــاض مهمــة فــي الملوثــات 
الهوائيــة، حيــث ســجل انخفــاض بنســبة 55 فــي المائــة لثنائــي أكســيد الأزوت، وبـــ 70 فــي المائــة فــي أحــادي أكســيد 

الكربــون، و67 فــي المائــة مــن الجســيمات العالقــة.

46 - تدخل السيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين والمخصصة لتقديم ومناقشة 
تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول موضوع »الاستراتيجية الوطنية للماء 2009  - 2020«، بتاريخ 9 فبراير 2021.

47 - https://www.environnement.gov.ma/fr/134-actualites/3338-qualite-de-l-air-au-maroc-pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee-au-covid-19
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2  نقاط اليقظة والتوصيات

فــي ضــوء تحليــل الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة بالمغــرب خــلال ســنة 2020، هنــاك ثلاثــة توجهــات عامــة 
تفــرض نفســها بإلحــاح، بغــض النظــر عــن التمايــز بيــن المحــاور الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

التوجــه الأول، الــذي يعتبــر حاســماً بالنســبة لباقــي التوجهــات، هــو مواصلــة حملــة تلقيــح الســاكنة وتســريع وتيرتهــا، . 1
لضمــان العــودة فــي أســرع وقــت ممكــن إلــى مزاولــة الأنشــطة الاقتصاديــة وإلــى الحيــاة اليوميــة بكيفيــة اعتياديــة 
كمــا كان فــي الســابق. وبالمــوازاة مــع ذلــك، ينبغــي مواصلــة الدعــم الممنــوح للفئــات المتضــررة فــي عملهــا ومصــادر 

دخلها.

التوجــه الثانــي هــو تفعيــل عمليــات إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة اللازمــة لضمــان إنعــاش قــوي ومســتدام . 2
للنمــو الاقتصــادي علــى أســس جديــدة.

التوجــه العــام الثالــث والأخيــر هــو تفعيــل اســتراتيجية للتحديــث الاقتصــادي والاجتماعي للبلاد، بهــدف بناء اقتصاد . 3
المعرفــة، القائــم علــى الابتــكار والبحــث العلمــي والرقمنــة الواســعة النطــاق والموجــه نحــو قطاعــات التكنولوجيــا 
العاليــة. ويتُوخــى مــن اســتراتيجية التحديــث هــذه بنــاء مجتمــع قائــم علــى المســاواة والاحتــرام المتبــادل، ويوفــر 
خدمــات اجتماعيــة )التعليــم والصحــة وغيرهــا( مرقمنــة علــى نطــاق واســع، ومتشــبع بالثقافــة العلميــة. وفــي هــذا 

الصــدد، ينبغــي أن يكــون التعليــم والإعــلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وســائطَ لنشــر هــذه الثقافــة.

1.2. توصيات في المجال الاقتصادي
ــن أجــل  ــة، م ــة أن تواصــل جهودهــا خــلال الأشــهر المقبل ــى الســلطات العمومي ــي عل ــد الاقتصــادي، ينبغ ــى الصعي عل
ــم  ــي ت ــة واســترجاع مناصــب الشــغل الت ــاش الأنشــطة الاقتصادي ــان إنع ــة وواســعة النطــاق لضم ــر صارم اتخــاذ تدابي
فقدانهــا بســبب تداعيــات الأزمــة الصحيــة، مــع العمــل علــى دعــم خلــق أنشــطة جديــدة ومناصــب شــغل جديــدة لفائــدة 
الشــباب الوافديــن علــى ســوق الشــغل، وكــذا للنســاء اللواتــي يوجــدن حاليــا خــارج هــذه الســوق. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح 

المجلــس ثــلاث توصيــات فــي المجــال الاقتصــادي:

ــي . 1.1.2 ــر الفعل ــن مــن التطوي
ِّ

ــة قطــاع الصناعــة، بمــا يُمك ضــرورة إعــادة هيكل
لهــذا القطــاع وجعــل الاقتصــاد أكثــر قــدرة علــى الصمــود إزاء التقلبــات 
 أفضــل للاقتصــاد الوطنــي 

ً
وعلــى إحــداث فــرص الشــغل وبمــا يتيــح تموقعــا

فــي مرحلــة مــا بعــد الأزمــة

تتعلــق التوصيــة الأولــى فــي المجــال الاقتصــادي بإعــادة الهيكلــة الصناعيــة. يتطلــب رفــع التحــدي المتمثــل فــي تســريع 
وتيــرة النمــو الاقتصــادي بالمــوازاة مــع خلــق فــرص شــغل كافيــة، وضــع اســتراتيجية شــاملة للتصنيــع المتقــدم للاقتصــاد 
هــة نحــو اســتبدال الــواردات بمنتجــات مصنعة محليــاً بالموازاة  الوطنــي، مــن خــلال إحــداث قطاعــات وفــروع جديــدة موجَّ
مــع تصديــر الســلع ذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي. ويجــب أن تضطلــع الدولــة بــدور مهــم فــي هــذا التصنيــع الســريع 
والشــامل. كمــا ينبغــي عليهــا تعزيــز جاذبيــة الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة والحــرص علــى إشــراك مجمــوع الشــركاء 

الاقتصادييــن والاجتماعييــن فــي هــذه الديناميــة.
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ــج  ــى نفــس النه ــرب أن يســير عل ــى المغ ــي عل ــد، ينبغ ــواردات بالتحدي ــى اســتبدال ال وبالنســبة للصناعــات القائمــة عل
المعتمــد مؤخــرا فــي إطــار مخطــط الإنعــاش الصناعــي لفتــرة مــا بعــد كوفيــد-19، والــذي يعكــس تغيــراً فــي التوجهــات 
المعتمــدة مــن خــلال التشــجيع التدريجــي للنهــوض بالصناعــات التــي تقــوم علــى اســتبدال الــواردات فــي إطــار منظومــات 
ــة لهــذه الصناعــات وتجنــب تداعياتهــا الســلبية  ــز الانعكاســات الإيجابي ــل، ومــن أجــل تعزي ــة مندمجــة. بالمقاب صناعي
المحتملــة )خطــر خلــق ســلوك ريعيــع التدريجــي  علــى مســتوى المنظومــة الاقتصاديــة(، يجــب أن تضمــن سياســة 
ــزات؛  ــة التحفي ــة؛ ونوعي ــز رئيســية، وهــي اســتهداف القطاعــات الفرعي ــن ثــلاث ركائ ــواردات التجانــس بي اســتبدال ال

والمقابــل الــذي ســيتم اشــتراطه علــى المقــاولات المســتفيدة )انظــر الجــدول الموالــي(. 

الجدول رقم 1: الركائز الثلاث من أجل إنجاح استراتيجية محددة الأهداف لتعويض الواردات 

استهداف القطاعات الفرعية/ 
المقابل الذي سيتم اشتراطهالتحفيزاتالمنتجات

تحديد المنتجات ذات الأولوية: 

المنتجات الوازنة في الميزان - 
التجاري.

المنتجات ذات مستوى تعقيد صناعي - 
أكبر من مستوى التعقيد المتوسط 

للسلع التي ينتجها المغرب حالياً.
المنتجات ذات الكثافة العالية من اليد - 

العاملة )سيما الشغل الذي يتطلب 
مؤهلات، تشغيل النساء(.

المنتجات ذات الأثر الأقوى في حفز - 
باقي النسيج الوطني، بكيفية قبلية 

وبعدية.
المنتجات التي تتوفر في ذات الوقت - 

على منافذ للتصدير نحو سوق 
خارجية، وذلك لتحقيق وفرة في 

الإنتاج بكلفة أقل.
المنتجات التي تعزز السيادة في بعض - 

المجالات الاستراتيجية.
المنتجات التي تساهم في تثمين - 

الموارد الطبيعية.
المنتجات ذات الكثافة المنخفضة من - 

الكربون أو التي لها تأثير بيئي إيجابي 
كبير.

ينبغي تحفيز الصناعات المعنية من 
خلال ما يلي:

تحفيزات جبائية وولوج تفضيلي إلى - 
التمويل.

توفير الوعاء العقاري الصناعي - 
بأسعار مناسبة بصيغة الإيجار، مع 
الحرص على أن تكون المساحات 

المقترحة ملائمة لكل أنواع 
المقاولات.

سن قانون يتعلق بالامتياز التجاري - 
)franchise( على الصعيد الوطني 

لتمكين المقاولات الوطنية من توسيع 
شبكة التوزيع الخاصة بها لتشمل 

مجموع التراب الوطني، وذلك من اجل 
تحقيق وفرة في الإنتاج بكلفة أقل.

توفير مصادر الطاقة بتكلفة أكثر - 
تنافسية لفائدة المصنعين الوطنيين.

دعم التكوين المهني.- 
توسيع نطاق استخدام الأفضلية - 

الوطنية في الصفقات العمومية.
توسيع بنك المشاريع الذي وضعه - 

القطاع الحكومي المكلف بالصناعة 
وتحيينه بشكل مستمر. 

اعتماد تدابير للائتمان الضريبي - 
لتشجيع البحث العلمي في الصناعات 

الوطنية.
تعبئة / توعية المستهلكين المحليين - 

والموزعين، سيما فضاءات التسوق 
الكبرى، للترويج للمنتوج الوطني.

محاربة الممارسات المنافية لمبادئ - 
المنافسة الشريفة التي تلحق الضرر 
ببلادنا في مجال التجارة الخارجية.

يتعين على المقاولات المستفيدة من 
التحفيزات احترام عدد من الالتزامات 

في مقابل ذلك:

ينبغي أن تكون التحفيزات محدودة - 
في الزمن، مع تحديد آجال ينبغي 

احترامها، على أن تؤخذ بعين الاعتبار 
خصوصيات الفروع والمخاطر التي 

ينطوي عليها النشاط المعني.
يجب على الخصوص أن تكون - 

مشروطة بتحقيق نتائج معينة من 
قبل المقاولات المستفيدة، بما في 
ذلك عند استفادتها من الولوج إلى 

الصفقات العمومية.
يمكن تحديد مستوى الأداء الواجب - 

تحقيقه في دفاتر تحملات واضحة 
وملائمة لكل قطاع فرعي. ويمكن 
أن تهم مؤشرات الأداء: الإنتاجية، 

لةَ،  وإحداث مناصب شغل مُؤَهَّ
والجهود المبذولة في مجال الابتكار، 

وغير ذلك.
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التقليــص بشــكل كبيــر مــن مختلــف العوائــق والأعبــاء التــي تثقــل بشــكل . 2.1.2
بنيــوي كاهــل المقــاولات المبتكــرة أو التــي تنطــوي علــى إمكانــات تطويــر 

عاليــة 

يتعلــق الأمــر بجعــل المقاولــة، لاســيما الناشــئة المبتكــرة، فــي صلــب النشــاط الاقتصــادي، مــن خــلال إيلائهــا العنايــة 
اللازمــة ومواكبتهــا بحلــول تتــلاءم مــع كل مرحلــة مــن مراحــل نشــاطها، بــدءاً مــن بلــورة مشــروعها إلى إنشــائها وتطويرها 

ووصولهــا إلــى الســوق الدوليــة. وهــذا يقتضــي مــا يلــي: 

تقديــم دعــم خــاص للمقــاولات الناشــئة المبتكــرة، لاســيما العاملــة منهــا فــي المجــال الرقمــي وغيرهــا مــن مجــالات 	 
التكنولوجيــا العاليــة. وينبغــي أن تســتفيد هــذه المقــاولات الناشــئة مــن الدعــم الــلازم الــذي يمكنهــا منــذ البدايــة 
ــي  ــي الإجمال ــج الداخل ــادة حصــة المكــون الرقمــي فــي النات ــة، وذلــك مــن أجــل زي مــن التموقــع فــي الســوق الدولي
ــة الصــادرات للرفــع بوتيــرة متصاعــدة مــن حصــة الصــادرات الرقميــة  للمغــرب، والشــروع فــي عمليــة إعــادة هيكل
ــد هــي  ــد كوفي ــا بع ــة م ــدة لمرحل ــدان الصاعــدة الرائ ــون البل ــي. والراجــح أن تك ــوى التكنولوجــي العال وذات المحت
البلــدان التــي ســتصدر منتجــات مصنعــة أقــل فــي مقابــل المزيــد مــن »المنتجــات« الرقميــة. وفــي مجــال الخدمــات، 
ينبغــي تشــجيع إرســاء تعليــم رقمــي ذي جــودة عاليــة وموجــه نحــو التصديــر. كمــا أنــه يتعيــن النهــوض بالتطبيــب عــن 

بعــد ذي الجــودة والموجــه للتصديــر. 

العمــل علــى توجيــه البرامــج التــي تضعهــا المقــاولات فــي مجالــيْ البحــث والابتــكار نحــو التكنولوجيــات المســتقبلية 	 
والقطاعــات الاقتصاديــة الواعــدة: ينبغــي أن تســتهدف التحفيــزات الموجهــة للاســتثمار فــي البحــث والتطويــر 
التكنولوجيــات المســتقبلية الأكثــر ديناميــة )Key Enabling technologies(، وذلــك اعتبــاراً لمــا تتيحــه تطبيقاتهــا 
مــن إمكانــات كبيــرة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة.  ويتعلــق الأمــر علــى الخصــوص 
بالتكنولوجيــات المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي، والبيانــات الضخمــة والتعلــم العميــق )deep learning(، والروبوتيــك 
وتكنولوجيــا النانــو، وتكنولوجيــا الكتــل المتسلســلة )Blockchain(، والأشــياء المترابطــة. كمــا ينبغــي أن يســتهدف 
البحــث والتطويــر مجــالات الطــب والتكنولوجيــات الحيويــة واللقاحــات والأدويــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يجــب أن 
تنصــب جهــود البحــث والتطويــر علــى القطاعــات البيئيــة الحيويــة كالاقتصــاد فــي اســتعمال المــاء، ومصــادر الطاقــة 
النظيفــة، والاقتصــاد الدائــري. وأخيــراً، ينبغــي علــى بلادنــا الاســتثمار فــي الابتــكارات التكنولوجيــة المتعلقــة بقطــاع 
 )cybersécurité( والأمــن الســيبراني ،)insurtech( وفــي مجــال التأمينــات )Fintech( الخدمــات والتكنولوجيــا الماليــة
وحمايــة المعطيــات الشــخصية. وتقتضــي هــذه الجهــود إقــرار تحفيــزات جبائيــة ملائمــة )علــى ســبيل المثــال: 
الائتمــان الضريبــي لدعــم البحــث العملــي، إعانــات(، وتطويــر صيــغ رأســمال المَخَاطــر مــن أجــل اقتــراح صيــغ 
تمويــل تتــلاءم مــع الابتــكار الــذي يعــد نشــاطاً بهامــش مخاطــر مرتفــع، والعمــل علــى وجــه الخصــوص علــى تكثيــف 
الشــراكات بيــن الأوســاط الجامعيــة والمقاولــة للعمــل علــى برامــج للبحــث والابتــكار يتــم تحديدهــا بشــكل مشــترك، 

علــى أن يتــم تبســيط الإطــار القانونــي والتنظيمــي الــذي مــن شــأنه تيســير هــذه الشــراكات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وبالنظــر إلــى أن معظــم المجــالات الســالفة الذكــر ترتبــط بالمجــال الرقمــي، يتعيــن علــى بلادنــا 	 
الاســتثمار بشــكل كبيــر فــي تأهيــل وملاءمــة الرأســمال البشــري، مــن خــلال الإدمــاج العرضانــي للمهــارات الرقميــة 
فــي جميــع التخصصــات ذات الصلــة، وتطويــر تخصصــات فــي الفــروع الجديــدة المتعلقــة بالرقمنــة لتلبيــة حاجيــات 

الاقتصــاد ومواكبــة ظهــور كفــاءات جديــدة فــي ســوق الشــغل )علــم البيانــات )data science( وغيــر ذلــك(.
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تســريع وتيســير اســتئناف المقــاولات لنشــاطها علــى المدى القصيــر وتقليص . 2.1.2
مخاطــر إغــلاق عــدد كبيــر مــن المقــاولات عنــد الخروج مــن الأزمة

ســيتطلب تقليــص مخاطــر إغــلاق عــدد كبيــر مــن المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة عنــد الخــروج مــن 
الأزمــة نوعيــن مــن الإجــراءات، تهــم مــن ناحيــة، اقتــراح تمويــلات تتــلاءم مــع حاجيــات المقــاولات التــي تواجــه صعوبــات 
تتجــاوز القــروض التقليديــة والقــروض المضمونــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، التفكيــر فــي اللجــوء مؤقتــاً إلــى مســطرة »إنقــاذ 
المقــاولات«، علــى أن تكــون هــذه المســطرة ذات قــدرة تفاعليــة أكبــر وأكثــر ملاءمــة للطابــع الاســتثنائي لأزمــة كوفيــد-19:

ــل القــروض 	  ــات مــن قبي ــى آلي ــز عل ــم التركي ــة الأزمــة، ت ــذ بداي تقديــم عــروض تمويليــة متنوعــة وأكثــر ملاءمــة: من
البنكيــة المضمونــة لتأميــن الســيولة اللازمــة للقطــاع الخــاص. ومــع ذلــك، وإذا كانــت هــذه الآليــات تمكــن مــن 
ــى نتائجهــا الصافيــة المســتقبلية، بســبب  ــة المقــاولات، إلا أنهــا يمكــن أن تؤثــر ســلبًا عل التحســين المؤقــت لخزين
تكاليــف الفوائــد الإضافيــة التــي ســيتعين عليهــا دفعهــا بغــض النظــر عــن الأداء المحقــق. وهــذا يقتضــي البحــث عــن 
صيــغ أخــرى للتمويــل بالمــوازاة مــع تخفيــف القيــود الصحيــة، وذلــك لتســريع وتيــرة اســتئناف الأنشــطة، مــع تجنــب 

مفاقمــة الضغــط علــى المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة المســتفيدة:

يتعلــق الأمــر بالتفكيــر فــي أدوات التمويــل عــن طريــق الأمــوال الذاتيــة وشــبه الذاتيــة، مــن قبيــل امتــلاك الأســهم - 
فــي رأســمال المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، والســندات القابلــة للتحويــل إلــى أســهم، وغيــر ذلــك، والتــي تتيــح 

تحســين مســتوى الأمــوال الذاتيــة للمقــاولات.

بالنظــر إلــى أن هــذا النــوع مــن الأدوات يعتبــر أكثــر قابليــة للتطبيــق علــى شــركات الأشــخاص المعنوييــن، ســيكون 
مــن المناســب تقديــم مواكبــة شــاملة للوحــدات الاقتصاديــة العائليــة المملوكــة لأشــخاص ذاتييــن التــي ترغــب 
فــي ذلــك، مــن أجــل تشــجيعها علــى التحــول نحــو صفــة الشــخص المعنــوي، وذلــك مــن أجــل الرفــع مــن فــرص 

اســتفادتها مــن هــذا النمــط مــن التمويــل.

يمكــن أيضــاً اللجــوء إلــى »القــروض القائمــة علــى المشــاركة فــي الأربــاح« وهــي نــوع مــن القــروض »الثانويــة« - 
)Junior( التــي يمكــن ســدادها بشــكل بعــدي ويمكــن مقايســة فوائدهــا علــى الأربــاح التــي تحققهــا المقاولــة. 
ويمكــن جدولــة هــذه القــروض، التــي يمكــن أن تمــر عبــر صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار، علــى مــدى فتــرة 

ــة. ــل الدول ــاً مــن قب ــة جزئي ــل ســداد أقســاطها، كمــا أنهــا مضمون ــة )تتجــاوز 8 ســنوات( مــع تأجي طويل

التــي تواجــه صعوبــات، والتــي هــي فــي أمــس  وينبغــي أن تســتهدف هــذه الأدوات فــي المقــام الأول المقــاولات 
الحاجــة إلــى هــذه الأدوات، أي المقــاولات التــي اعتبُــرت فــي البدايــة قــادرة علــى ســداد ديونهــا ولكنهــا لــم تعــد 
كذلــك منــذ أزمــة كوفيــد، والتــي يظُهــر وضعهــا المالــي ومشــاريعها الاســتثمارية أنهــا تمتلــك قــدرة علــى التعافــي 

ــى الاســتمرار(. )قــادرة عل

تــزال 	  لا  الأزمــة:  لســياق  وأكثــر ملاءمــة  أكبــر  تفاعليــة  قــدرة  ذات  تكــون  المقــاولات  إجــراءاتٍ لإنقــاذ  إلــى  اللجــوء 
المنظومــة المتعلقــة بالإنقــاذ أو التســوية القضائيــة للمقــاولات تعانــي مــن العديــد مــن مواطــن الضعــف )عــدد غيــر 
كافٍ مــن المحاكــم التجاريــة، وضعــف اللجــوء إلــى الإجــراءات الوقائيــة، وعــدد غيــر كافٍ مــن القضــاة المتخصصيــن 
فــي القضايــا المتعلقــة بإنقــاذ المقــاولات أو تســويتها أو تصفيتهــا، ونقــص بنيــات مواكبــة المقــاولات التــي تواجــه 
صعوبــات، وغيــر ذلــك(. وفــي ظــل الأزمــة الناجمــة عــن كوفيــد-19، مــن المرجــح أن تتفاقــم الإشــكاليات المتعلقــة 
بالتوقــف عــن الســداد وبتصفيــة المقــاولات التــي تواجــه صعوبــات، ممــا يســتلزم اتخــاذ تدابيــر علــى المــدى القصيــر 
)تتجــاوز الجوانــب الهيكليــة( لتحســين نجاعــة منظومــة إنقــاذ المقاولــة خــلال فتــرة الأزمــة. وتشــمل هــذه التدابيــر 

مــا يلــي:
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التمديــد المؤقــت، خــلال مرحلــة إنعــاش الاقتصــاد الحاليــة، للحــق فــي الولــوج إلــى مســطرة »إنقــاذ المقــاولات« - 
التــي توقفــت عــن الســداد، والتــي يعــزى تدهــور وضعيتهــا الماليــة بشــكل مباشــر لتداعيــات أزمــة كوفيــد-19 وليــس 
قبــل ذلــك )ضــرورة الإدلاء بمــا يفيــد ذلــك مــن مســتندات وأدلــة(. وهــذا مــن شــأنه أن يقلــص عــدد المقــاولات التي 
يحتمــل أن تكــون لهــا اســتدامة علــى المــدى الطويــل، ولكنهــا قــد تمــر مباشــرة إلــى مســطرة التصفيــة القضائيــة 
ــث تمنــع هــذه المقتضيــات الشــركات التــي  ــل، بحي ــات القانونيــة الجــاري بهــا العم النهائيــة فــي ظــل المقتضي
توقفــت عــن الســداد مــن الاســتفادة مــن مســطرة إنقــاذ المقــاولات. وتتقاطــع هــذه التوصيــة مــع مــا ذهبــت إليــه 

مؤخــراً بعــض المبــادرات الاقتراحيــة أو التشــريعية التــي تقــدم بهــا مهنيــون48 وفاعلــون سياســيون49.

وضــع آليــات لدعــم المحاكــم التجاريــة التــي قــد تتلقــى عــددا يتجــاوز طاقتهــا مــن قضايــا الإعســار المالــي أو - 
ــرات  ــة الخب ــات الدعــم هــذه، بفضــل تعبئ التوقــف عــن الســداد عنــد الخــروج مــن الأزمــة. وينبغــي أن تضمــن آلي
اللازمــة، التقييــم والفــرز الســريعين لملفــات المقــاولات، مــن خــلال توصيــة المحاكــم التجاريــة، بصفــة استشــارية، 

باعتمــاد الحلــول القانونيــة الأكثــر ملاءمــة لــكل ملــف مــن الملفــات المعروضــة عليهــا.

توفيــر مواكبــة شــاملة للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة التــي تواجــه صعوبــات والتــي ترغــب فــي بدء - 
مســاطر إنقــاذ وقائيــة، وذلــك مــن خــلال شــبكة موســعة مــن المراكــز المخصصــة لهــذا الغــرض فــي جميــع الجهــات.

وعلــى الرغــم مــن جهــود الدعــم المالــي والمســاعدة فــي المراحــل الأولــى، فمــن المحتمــل جــدًا أن تجــد العديــد مــن 
المقــاولات نفســها غيــر قــادرة علــى ســداد ديونهــا، وهــو مــا قــد يؤثــر ســلباً علــى اســتقرار النظــام البنكــي. لــذا، ينبغــي 
تســريع وتيــرة العمليــة التــي أطلقهــا بنــك المغــرب المتعلقــة بدراســة الجــدوى بشــأن إحــداث هيئــة أو »بنــك تحصيــل 
الديــون المتعثــرة« )Bad Bank( أو دراســة إمكانيــة تســنيدها )titrisation(، وذلــك مــن أجــل تمكيــن القطــاع البنكــي مــن 

التخلــص مــن جــزء مــن الديــون معلقــة الأداء التــي تراكمــت لديــه خــلال الأزمــة.

2.2. توصيات في المجال الاجتماعي
يتعيــن علــى بلادنــا أن تواصــل وتســرع مــن وتيــرة الديناميــة الاجتماعيــة التــي تفضــي إلــى المســاواة والمناصفــة بيــن 
النســاء والرجــال. وينبغــي أن تكفــل التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة وحمايــة الأطفــال مــن جميــع أنــواع الاســتغلال )العمــل 
والــزواج ومــا إلــى ذلــك(. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي علــى بلادنــا إنجــاح الــورش الكبيــر المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، 

مــن خــلال وضــع آليــات وأنظمــة قابلــة للاســتمرار ومســتدامة، لمــا فيــه مصلحــة جميــع الشــركاء المعنييــن.

وإلى جانب هذه التوجهات الاجتماعية العامة، يقترح المجلس توصيتين اثنتين خاصتين بالمجال الاجتماعي:

ــورة اســتراتيجية 	  ــب هــذا القطــاع المحــوري بل ــن. ويتطل ــة والتكوي ــوي للتربي ــى بالقطــاع الحي ــة الأول ــق التوصي تتعل
للارتقــاء بالجــودة وتنويــع التكوينــات وتحديــث البرامــج، مــن خــلال إدمــاج مــواد تتعلــق، علــى وجــه الخصــوص، 
بالتكنولوجيــا الدقيقــة وبالــذكاء الاصطناعــي. كمــا يقتضــي هــذا القطــاع تعزيــز تدريــس العلــوم والتكنولوجيــا، مــن 
خــلال اســتهداف نســبة تصــل إلــى مــا بيــن 80 و90 فــي المائــة مــن حملــة شــهادة البكالوريــا فــي مختلــف التخصصات 
ــة. وعــلاوة علــى ذلــك، تعتبــر مكافحــة الهــدر فــي جميــع مســتويات التعليــم ضــرورة ملحــة. لــذا، ينبغــي  ذات الصل
توفيــر تكوينــات بديلــة للفشــل الدراســي، كمــا يجــب بــذل جهــود فــي مجالــيْ الإعــلام والتوجيــه، وذلــك بشــكل ممنهــج 
ومتواصــل. ومــن الأهميــة بمــكان أيضــاً إرســاء رقمنــة ذكيــة للتعليــم العالــي والتكويــن المهنــي، كمــا يتعيــن أن يكــون 
التكويــن الأساســي للمكونيــن محــوراً قــاراً يســتأثر باهتمــام المســؤولين عــن التعليــم والتكويــن، فــي جميــع الأطــوار، 

ســيما ســلك التعليــم المدرســي.
48 - Cabinet Bassamat et Laraqui, « Covid-19 et traitement des difficultés des entreprises, mise en place de mesures d’urgence », Rapport du 18 mai 2020

49 - مقترح قانون تقدم به النائبان عبد الرحمان أبليلا ومصطفى مشارك، يقضي بتغيير الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم نسخه 
وتعويضه )تم إيداعه بمجلس النواب بتاريخ 13/05/2020(.
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أمــا التوصيــة الثانيــة، فتهــم قطاعــاً لا يقــل أهميــة عــن قطــاع التربيــة والتكويــن وهــو قطــاع الصحــة، حيــث تعانــي 	 
المنظومــة الصحيــة مــن مواطــن خصــاص فــي كل الجوانــب: البنيــات التحتيــة، التجهيــزات، المــوارد البشــرية الطبيــة 
وشــبه الطبيــة. لــذا، ينبغــي بــذل جهــود اســتثمارية فــي هــذه المجــالات الثــلاث. كمــا يتعيــن بنــاء المستشــفيات 
والمســتوصفات والحــرص علــى توزيعهــا بشــكل منصــف ومتــوازن علــى المســتويين الاجتماعــي والمجالــي. كمــا أن 
بنــاء المزيــد مــن المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة لتغطيــة جميــع جهــات المملكــة لا يقــل أهميــة عــن ذلــك. ويجــب 
العمــل علــى أن تتوفــر هــذه المراكــز والمستشــفيات والمســتوصفات علــى التجهيــزات والوســائل التقنيــة الحديثــة. 

وينبغــي أن تكــون هــذه البنيــات مجهــزة لممارســة التطبيــب عــن بعــد لفائــدة ســاكنة المناطــق غيــر المجهــزة.

ويقتــرن إحــداث المزيــد مــن المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة بإنشــاء المزيــد مــن كليــات الطــب. وفــي هــذا الصــدد، 
يتعيــن علــى بلادنــا بــذل جهــود خاصــة لتكويــن الأطبــاء والأطــر شــبه الطبيــة. كمــا يجــب عــدم إغفــال التكويــن 

المســتمر لفائــدة العامليــن فــي القطــاع الصحــي.

ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي إعطــاء الأولويــة لتوفيــر الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة المواتيــة لعــودة الأطــر الطبيــة 
المهاجــرة إلــى المغــرب، وكــذا الحــرص علــى بقــاء الأطــر المغربيــة داخــل أرض الوطــن.

ــع  ــذات لصن ــم ال ــك مــن خــلال إحــداث قطــاع قائ ــكار، وذل ــة نفســها لأنشــطة البحــث والابت ــن إعطــاء الأولوي ويتعي
ــن  ــج التكوي ــر برام ــة وتوفي ــة الاســتثمارات اللازم ــى تعبئ ــل عل ــع العم ــرب، م ــي المغ ــة واللقاحــات ف ــر الأدوي وتطوي

العلمــي الضروريــة.

2.2. توصيات في المجال البيئي
ــة وتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى التصــدي لتدهــور المنظومــة البيئيــة،  ــا مواصل ــى بلادن فــي المجــال البيئــي، يتعيــن عل
ــح  ــى المــاء الصال ــوج إل ــر الول ــة، وتطوي ــة المســتدامة للمناطــق القروي ــب المتعلقــة بالكهرب ــى مســتوى الجوان ســيما عل
للشــرب، والتطهيــر ومعالجــة النفايــات الصلبــة والســائلة، والنهــوض بالنقــل العمومــي المســتدام. وبالإضافــة إلــى هــذا 

التوجــه العــام، هنــاك ثــلاث توصيــات ذات إلحاحيــة علــى المســتوى البيئــي:

ــات . 1.2.2 ــف الطاق ــدي لمختل ــي والبع ــاج القبل ــتراتيجية للإدم ــع اس ــرورة وض ض
ــي  ــاد الوطن ــي الاقتص ــددة ف المتج

بالنظــر إلــى أهميــة توســيع مصــادر الطاقــة النظيفــة التــي يتعيــن علــى بلادنــا استكشــافها، تجــدر الإشــادة بالمبــادرات 
التــي اتخذتهــا بلادنــا مؤخــراً فــي مجــال الطاقــة الهيدروجينيــة. ومــع ذلــك، فــإن تكثيــف اســتخدام الطاقــات المتجــددة 
لا ينبغــي أن يــؤدي إلــى اســتبدال واردات البتــرول بــواردات التجهيــزات اللازمــة لهــذه الطاقــات المتجــددة ولصيانتهــا. 

وهــذا يقتضــي:

العمــل علــى توطيــن جــزء مهــم مــن أنشــطة الإنتــاج ســواء علــى المســتوى القبلــي، ســيما الإنتــاج الصناعــي، أو 	 
المســتوى البعــدي. وينبغــي أن تكــون بلادنــا قــادرة علــى إنتــاج المعــدات المطلوبــة والحــرص علــى توفــر المُدخــلات 

وبعــض المــواد الأوليــة اللازمــة لهــذه المعــدات، كمــا يجــب أن تكــون قــادرة علــى ضمــان صيانتهــا. 

 تنظيــم وتشــجيع أنشــطة البحــث والابتــكار فــي هــذه المجــالات، مــن خــلال إقامــة شــراكات بيــن المؤسســات 	 
الخــاص. الجامعيــة والقطــاع 
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تسريع التدابير الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقية. 2.2.2

ــي  ــة بالاقتصــاد ف ــة. بالنســبة للأهــداف المتعلق ــق أهــداف النجاعــة الطاقي ــرب تأخــراً فــي مجــال تحقي يســجل المغ
الطاقــة، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم تخفيــض مســتواها فــي اســتراتيجية 2017، مقارنــة بالطمــوح الأولــي لســنة 2009، 
حيــث تراجعــت إلــى 5 فــي المائــة بحلــول ســنة 2020 )مقابــل 12 فــي المائــة التــي حــددت فــي البدايــة( وإلــى 20 فــي 
المائــة بحلــول ســنة 2030. وعلــى الرغــم مــن الأهميــة التــي تكتســيها الاســتراتيجية الخاصــة بالنجاعــة الطاقيــة، خاصــة 
مــن أجــل ضبــط الطلــب علــى الطاقــة، فــإن تفعيلهــا يواجــه العديــد مــن الصعوبــات، فــي ظــل عــدم التوقيــع علــى العقــود-

البرامــج المقــرر إبرامهــا مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة المســتهلكة للطاقــة.

 وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن البــطء المســجل فــي تنزيــل اســتراتيجية النجاعــة الطاقيــة يمكــن أن يعــزى، علــى وجــه 
الخصــوص، إلــى نقــص المــوارد البشــرية والتمويــل غيــر الكافــي، وتعــدد الفاعليــن المعنييــن، وهــو مــا يســاهم فــي تعقيــد 
عمليــة التنســيق، إضافــة إلــى العقبــات المتعلقــة بالدعــم المؤسســاتي. ويقتضــي تــدارك التأخــر المســجل فــي مجــال 
النجاعــة الطاقيــة، تهيئــة الظــروف الكفيلــة بجعــل هــذا المجــال يضطلــع بــدوره الكامــل والفعلــي فــي ديناميــة الانتقــال 
الطاقــي لبلادنــا. ولبلــوغ هــذا الهــدف، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار رأيــه حــول الانتقــال 

الطاقــي50، جملــةً مــن الإجــراءات، أهمهــا:

وضع عقد برنامج بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والدولة؛	 

إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية؛	 

إدراج معايير النجاعة الطاقية في الشروط المرجعية )TDR( للطلبيات العمومية؛	 

اقتــراح اســتفادة المقــاولات والأفــراد الراغبيــن فــي الاســتثمار فــي مشــاريع صغيــرة تتيــح لهــم الاقتصاد في اســتعمال 	 
الطاقــة، مــن خطــوط ائتمــان بــدون فائــدة ومــن إعانات مشــجعة.

ضرورة وضع سياسة جريئة لتحلية مياه البحر . 2.2.2

لقــد بــات مــن الضــروري وضــع سياســة جريئــة لتحليــة ميــاه البحــر لأغــراض الســقي وتزويــد المــدن الســاحلية الكبــرى 
ــى مــن هــذه السياســة، التــي ســتعزز المشــاريع التــي أطلقتهــا بلادنــا مؤخــراً فــي هــذا  بالمــاء الصالــح للشــرب. ويتُوخَّ

المجــال، أن تمكــن مــن:

استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه؛ 	 

ــول مبتكــرة ومســتدامة لتحليــة الميــاه، ومعالجــة المنتجــات 	  ــورة حل تطويــر نشــاط للبحــث والتطويــر يهــدف إلــى بل
ــات النظــم الإيكولوجيــة؛ ــى توازن ــر عل ــاه، التــي تؤث ــة المي ــة لتحلي الفرعي

العمل على إدماج مسلسل تحلية مياه البحر في جميع أنواع الصناعات الكيماوية.	 

هــذا، وعلــى الرغــم مــن أهميــة تحليــة ميــاه البحــر، فــإن هــذه العمليــة لا يمكنهــا لوحدهــا أن تحــل إشــكالية نــدرة الميــاه 
التــي يعانــي منهــا المغــرب. 

وعــلاوة علــى ذلــك، مــن الأهميــة بمــكان وضــع سياســة إراديــة للحفــاظ علــى المــوارد المائيــة، خاصــة الفرشــات المائيــة 
الجوفيــة، مــن الاســتغلال المفــرط والتلــوث، فضــلًا عــن تعبئــة وســائل وآليــات المراقبــة الضروريــة، مــع إعطــاء الأولويــة 

للمناطــق الأكثــر تضــررا.
50 - إحالة ذاتية رقم 2020/45، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
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يأتــي الموضــوع الخــاص للتقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 
2020، ليلُفــت انتبــاه الســلطات العُموميّــة إلــى الوضعيــة الاقتصاديّــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي 

تعرفهــا المجــالات المَعْنِيّــة بزراعــة القنــب الهنـْـدي.

إنّ القطــع مــع هــذه الوضْعيّــة بآثارهــا التنمويــة الســلبية علــى مختلــف الأصْعــدة، يتطلّــبُ اعْتمــادَ 
مقاربـَـةٍ بدَيلــة ذات منظــور شــمولي مــن طــرف الدولــة ترْمــي إلــى إعطــاء ديناميــة ترتكــز علــى بعُــد 
ــى  ــة وســاكنتها وعل ــى الجه ــدة عل ــود بالفائ ــة، وتع ــج المجــالات المَعني ــة، وتدُْمِ ــة الاقتصادي التنمي

بلادنــا ككلّ.

ويســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــلال هــذا المَوْضُــوع الخــاص، إلــى خلــق 
وعــي وطنــي بضــرورة تغييــر الوضعيّــة القائمــة فــي المناطــق المعنيــة بزراعــة القنّــب الهنــدي، التــي 
ــى تســليط الضــوء  ــس إل ــدف المجل ــا يه ــة. كم ــة وبيئي ــة واجتماعي ــا أضــرار اقتصادي ــب عنه تترت
ــذي أدى  ــدي، وال ــب الهن ــة بالقن ــه صِلَ ــذي يطــال أيّ نشــاط ل ــي ال ــع القانون ــى انعكاســات المَنْ عل
إلــى الانتشــار السّــرّي لــكلّ أنــواع الأنشــطة الضــارة بالبيئــة وصحــة السّــاكنة والمؤثــرة ســلباً علــى 

الرابــط الاجتماعــي، وعلــى صــورة المغــرب علــى الصعيــد الدولــي.

ومــن هــذا المنطلــق، يقتــرح هــذا الموضــوع الخــاص جملــة مــن العناصــر الضروريــة لبلــورة 
اسْــتراتيجية جديــدة للتنميــة لفائــدة المناطــق والسّــاكنة المَعْنيّــة بزراعــة القنــب الهنــدي، والنهــوض 

ــة51.  ــة وصناعيّ ــاتٍ علاجي ــة لغاي ــل هــذه النبت بسلســلة تحوي

وخــلال مختلــف مراحــل إعــداد هــذا الموضــوع الخــاص، تــم اســتحضار المخاطــر التــي ينطــوي 
ــد  ــاول هــذه المخاطــر بالتحدي ــراد. وســيتم تن ــى صحــة الأف ــدي عل ــب الهن ــا اســتهلاك القن عليه
فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ســينجزها المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وفــق برنامــج عملــه 

الســنوي 2021، حــول الســلوكات الإدمانيــة.

وأخيــرا، وفــي إطــار إعمــال مقاربتــه الراميــة إلــى إشــراك المواطنــات والمواطنيــن فــي ديناميــة 
التفكيــر فــي المواضيــع التــي ينكــب علــى معالجتهــا، أنجــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي اســتطلاع رأي مــن أجــل الإحاطــة بشــكل أفضــل بــآراء وتمثــلات المســتجوَبين بخصــوص 
ــذا مداخــل الإصــلاح  ــذه الزراعــة، وك ــة به ــة المناطــق المعني ــدي، وســبل تنمي ــب الهن زراعــة القن
الممكنــة مــن أجــل الخــروج مــن الوضــع الحالــي. ويتضمــن الملحــق رقــم 1 أهــم الخلاصــات 

المســتمدة مــن هــذا الاســتطلاع.

وتجــدر الإشــارة فــي الأخيــر إلــى أنّ هــذا الموضــوع الخــاصّ هــو نتيجــة عمليــة إنصــات وتشــاور 
مــع فاعليــن مؤسّســاتيين، وخبــراء، ومُنتخبيــن محلييــن، وجمعيــات المزارعيــن والمجتمــع المدنــي فــي 

المناطــق المَعنيّــة بزراعــة القنــب الهنــدي.

51 -  تجــدر الإشــارة إلــى أن المغــرب كان مــن الــدول الســباقة إلــى تقنــين الاســتعمال الطبــي للقنــب الهنــدي )الظهيــر الشــريف الصــادر في 12 
ربيــع الثانــي 1341 )2 دجنبــر 1922( بتنظيــم اســتيراد المــواد الســامة والاتجــار فيهــا وإمســاكها واســتعمالها(.
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1  الحالة الراهنة

ــي  ــن52، ف مَ ــن الزَّ ــرْن م ــيْ قَ ــذ حوال ــلاد، من ــي شــمال الب ــوم، بشــكل حصــريّ، ف ــرب الي ــي المغ ــدي ف ــب الهن ــزرع القن يُ
عمــالات وأقاليــم تطــوان ووزّان وشفشــاون والعرائــش والحســيمة )جهــة طنجــة -تطوان-الحســيمة( وتاونــات )جهــة 
فــاس -مكنــاس(. وكانــت زراعــة واقتصــاد القنــب الهنــدي قــد عرفــا تغييــراتٍ كثيــرة مــن حيــث المســاحات المزروعــة 

والمنتــوج المُســتهلكَ.

إلــى  أدّى  الــذي  والسوســيو-اقتصادي  والسياســي  التاريخــي  الســياق   1.1
ــب الهنــدي فــي شــمال المغــرب  

ّ
انتشــار اقتصــادٍ غيــر مشــروع للقن

منــذ بدايــة القــرن العشــرين، كان القنــب الهنـْـدي Cannabis sativa )القنــب المــزروع( نبتْــة ســنوية تشــكل جــزءاً لا يتجــزّأ 
مــن المشْــهَد الفلاحــي المَغربــي، كمــا كانــت هــذه النبتــة تسُــتخدم بشــكلٍ أساســيّ لأغــراض ترفيهيــة كمخــدر بالإضافــة 
إلــى مزاياهــا التّجْميليــة، بحيــث كانــت تسُْــتعمَل لهــذا الغــرض ممزوجــةً بالحِنّــاء. مــع ذلــك، فــإن هــذا الوَضْــعَ الاعتيــادي 
نســبيا للقنّــب الهنــدي فــي الثقافــة المغربيــة لا ينســجم مــع وضْعــه القانونــي الموســوم بالمنــع، ســيّما منــذ ســنة 1932، 
بعــد أن اعتبــر مؤتمــر عُصْبــة الأمــم بجنيــف ســنة 1925 أنّ القنّــب الهنــدي مــادّة مخــدّرَة خطيــرة للغايــة، وبالتالــي يجــب 

حظْرها.

ب الهندي، تاريخ نبتة بين المنع والتقنين في القانون المغربي. 1.1.1
ّ
القن

إلــى حــدود نهايــة القــرن التاســع عشــر، كانــت فرنســا تســتورد 90 فــي المائــة مــن القنّــب الهنــدي المغربــي قصْــدَ صناعــة 
الأقمشــة والمنتجــات الصّيدْلانيــة53. فــي تلــك الفتــرة لــمْ تكــن هــذه الزراعــة محظــورةً بعــد. وقبــل ســنة 1932، كان القنــب 
يـُـزرع فــي عَــدَدٍ مــنْ مناطــق مــن البــلاد، ســيّما منهــا مناطــق الحــوز ودكّالــة والغــرب والرّيــف، وكانــتْ مختلــف الأنشــطة 

المرتبطــة بهــا تقنّنهــا مجموعــة مــن الظّهائــر الصــادرة خــلال فتــرة الحمايــة.

غيــر أنّ الأمْــرَ كانَ مختلفــاً تمامــاً فــي المنطقــة الخليفيــة الخاضعــة للحمايــة الإســبانية. فقبــل الحمايــة، فــي ســنة 1890، 
كانــت زراعــة القنّــب الهنـْـدي مرخصــة54 فــي خمْسَــةِ دواويــر تنتْمــي إلــى المناطــق القَبَليّــة لِكْتامــة وبنــي ســداد وبنــي خالــد 
فــي منطقــة الريــف. فــي ذلــك الوقــت، لــمْ يكــن القنــب يسُــوَّق إلّا ممزوجــاً بمــادّة التبــغ. وقــدْ أنُشِْــئتْ مصانــع لهــذا الغــرض 

فــي مُــدُن الــدار البيضــاء والقنيطــرة وطنجة55.

52 -  وفقًــا للعديــد مــن الكتابــات، تعــود زراعــة القنّــب الهنــدي في المغــرب إلــى عــدة قــرون. كمــا تعــود الزراعــة الَحصْريــة في المناطــق الشــمالية للمملكــة إلــى حوالــيْ قــرن 
مــن الزمــن.

53 - Kenza Afsahi, La construction socio-économique du cannabis au Maroc Le kif comme produit traditionnel, produit manufacturé et produit de contre-
bande https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01610989/document 

54 - Pierre-Arnaud Chouvy, « Production de cannabis et de haschich au Maroc : contexte et enjeux », L’Espace Politique [En ligne], 4 | 2008-1, mis en ligne 
le 07 mars 2007, consulté le 14 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/59 ; DOI : https://doi.org/10.4000/espacepolitique.59

55 - Kenza Afsahi, La construction socio-économique du cannabis au Maroc Le kif comme produit traditionnel, produit manufacturé et produit de contre-
bande https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01610989/document
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وفــي ظــلّ الحمايــة الفرنســية، كانــتْ زراعــة القنــب الهنــدي وبيعْــه، إضافــةً إلــى بيْــع التبــغ ومحاربــة التهريــب، خاضعــةً 
ــق بالتبــغ والكيــف56 فــي  لظهيــر1919، ثــم بعــد ذلــك ظهيــر 12 نوفمبــر 1932، المعــدّل بظهيــر 18 فبرايــر 1937 المتعل

ــغ والكِيــفْ تحتكــره الشــركة الدوليــة للتبــغ بالمغــرب. ــع التّبْ المغــرب. وبالتالــي كان شــراء وتصْنيــع وبيَْ

وبمُوجِــبِ هــذا الظهيــر، تــمّ تقْنيــن زراعــة التّبـْـغ مــن حيــث المســاحات والحَصَــاد وعــدد ســيقان النبتــة لــكلّ قطعــة أرضٍ 
فلاحيّــة، والترخيــص أو المنـْـع فــي هــذه المنطَْقَــة أو تلــك، لهــذا الفــلّاح أو ذاك، وذلــك مــن قِبَــلِ الســلطات الاســتعمارية 
دَة  والوَكالــة )شــركة التبــغ( لاعتبــاراتٍ ماليــةٍ وزراعيّــةٍ وتجاريــةٍ. وقــد كانــت العلاقــة بيــن الفّلاحيــن والوكالــة علاقــة مُحــدَّ

بوضــوح علــى مُســتوى مســاطِرِ الترخيــص ومَنـْـح البـُـذُور، فضْــلًا عــنْ تحديــدِ سِــعْر المَحْصُــول والمســاحات المَزْرُوعَــة.

ومــنْ ثــمّ، فــإنّ ظهيــر 1932، حســبما وقــع تغييــره وتتميمــه، يحْظُــرُ زراعــة القنــب الهنــدي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
الواقعــة تحــت الحمايــة الفرنســية. ومــع ذلــك، كانَ لِلوَْكالــة، بموجــب امتيــاز الاحتــكار، الحــقّ فــي زراعتــه قصْــد تلبيــة 
حاجياتهــا الخاصّــة عــنْ طريــقِ مَنحْهــا تراخيــص خاصّــة فــي هــذا الشــأن، مــع اتّخــاذ جميــع التدابيــر لضمــان الاحتــرام 
الصّــارم للقوانيــن المعمــول بهــا. وتملــك الوكالــة وحدهــا الحــقّ فــي بيَـْـع التبــغ والكِيــف بصفــة حَصْرِيّــة: »لا يجــوز لأحــد 
أن يبيــع محصــولات الشــركة )...( مــا لــم يكــن حائــزاً لرخصــة بذلــك أو لإذن مســلم لــه مــن الشــركة« )الفصــل 45 مــن 

الظهيــر(.

هكــذا، وبعــد مــرور أكثــر مــن عَقْديــن مــن إضْفــاء الشــرعية القانونيــة علــى نبتْــة القنــب الهنــدي، صَــدَرَ ظهيــر آخــر يتعلـّـق 
بمنْــع قنّــب الكيــف57. ويلُغــي هــذا الظهيــر أحــكام ومقتضيــات ظهيــر ســنة 1932، وينــص علــى منْــعِ كلّ مــا يرتبــط بهــذه 
النبتــة. وبذلــك يمنــع »حــرث القنّــب الهنــدي أو قنّــب الكيــف، وكــذا حصــده وصناعتــه وتغييــر حالتــه واسْــتِخْراج خلاصتــه 
ــهٍ  ــى أيّ وجْ ــه واســتيراده وإصْــداره واســتهلاكه عل ــه ونقل ــه ومسْــكه وعَرْضــه وتوزيعــه وسَمْسَــرته واشــتراؤه وبيعْ وتهيئت
كان، بــأي شــكل مــن الأشــكال. كــم يمُنــع إجــراء جميــع العمليــات المذكــورة فيمــا يخــصّ المركّبــات المجــودة بهــا القنّــب 
ــة بهــذا  ــة المتعلقّ ــة والتجاريّ ــة والصناعيّ ــات الفلاحي ــع العمليّ ــع إجــراء جمي ــهٍ عــامّ يمُن وكــذا عناصــره المخــدّرة، وبوجْ
النبــات كامــلًا كانَ أو غيــر كامــل، وكــذا بمركّباتــه وبعناصــره المخــدّرة وبالأوانــي والأدوات المعــدّة خصّيصــا لتهيئتــه أو 
اســتهلاكه« )الفصــل الأول مــن ظهيــر 1954(. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا الظهيــر نفســه يمنــح ســلطة تقديريــة لمديــر الصّحــة 
العُموميّــة والعائلــة، الــذي يجــوز لــه منـْـح إذْنٍ يســمح، ضمْــن شُــروط معينــة، بحــرْثِ القنّــب الهنــدي وصناعتــه واســتعماله، 
وكــذا صناعــة واســتعمال مركّباتــه ومُنتجاتــه، بشــرْط أنْ تبُاشَــر الأعمــال المذكــورَة فــي مؤسّســة خاصّــة بالبحــث والتعليــم 

مــن أجــل غايــات علميــة )الفصــل الثالــث مــن الظهيــر(.

ولــم يعتمــد المغــرب قانونــاً يتعلــق بزَجْــر الإدْمــان علــى المُخــدّرات الســامّة ووقايــة المُدْمنيــن علــى هــذه المخــدّرات إلّا 
ــا،  فــي ســنة 1974. وهــو قانــون يقــوم بتعديــل وتغييــر الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 24 أبريــل 1954، ويمنــع منعــاً كليّّ
وبــدون أي اسْــتثناء، كلّ اســتعمالٍ للقنــب الهنــدي. وباعتمــاد هــذا القانــون، اتّخــذ المغــرب موقفــا يتــلاءم مــع الاتفاقيــات 
الدوليــة المتعلقــة بالمخــدرات، والتــي ســبق لبلادنــا المُصادقــة عليهْــا. وبالفعْــل، مــا فتئــت محاربــة المؤثــرات العقليــة 
لــة  تتســارع وتيرتهــا علــى الســاحة الدوليــة، وذلــك باعتمــاد الاتفاقيــة الوحيــدة المتعلقــة بالمخــدرات لســنة 1961، المعدَّ
ببروتوكــول 1972، ثــم اتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لســنة 1971، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 

فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988.

56 - »الكيف« هو الاسم التقليدي لنبتة القنب المزروع، وهو الصّنف السائد من القنب الهندي في المغرب حتى أوائل القرن الحادي والعشرين. 

57 - الجريدة الرسمية، رقم 2167، بتاريخ 7 ماي 1954.
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تطوّر اقتصاد القنّب الهندي 	

علــى الرغــم مــن المنــع القانونــي، اســتمرّت زراعــة القنــب فــي التطــوّر والانتشــار، وخاصّةً فــي المناطق المعروفــة تاريخياً 
بهــذه الزراعــة، التــي تتكــوّن مِــنْ مجــالِ عيـْـشٍ يضــمّ ثــلاث قبائــل: كتامــة وبنــي ســدات، اللتــان تنتميــان إلــى اتّحاديــة قبائــل 
صنهاجــة الســراير )إقليــم الحســيمة(، وقبيلــة بنــي خالــد المُنتميــة إلــى المجموعــة القَبَلِيّــة غمــارَة )إقليــم شفشــاون(. 
ــرد فــي  ــد المطّ ــا، أوّلاً، التزايُ ــد مــن العوامــل: منه ــر العدي ــيّ بتضافُ ــرُ هــذا التطــوّر داخــلَ هــذا المجــال الجغراف يفَُسَّ
الطلــب علــى القنّــب الهنــدي فــي أوروبــا، وخاصــة منــذ الســبعينيات، فــي ارتبــاطٍ علــى وجــه الخصــوص بظهــور حــركات 

الهيبيــزْ. وقــد أدّى هــذا التّوجّــه الجديــد إلــى أنْ تصبــح منطقــة الريــف الوُســطى وِجْهَــةً للسّــياحة الترفيهيــة.

ــل  ــدي. فَقَبْ ــب الهنْ ــة القن ــة بنبتْ ــرَة« المتعلقّ ــرِ »الخبْ ــك فــي تطْوي ــه الســياحي عامــلًا حاســمًا كذل وقــد كان هــذا التوجُّ
ســبعْينيّات القَــرْن الماضــي، كانَ الفلاحــون الّذيــن يزرعــون القنّــب الهنــدي مُنعَْزِليــن داخــل قُراهُــم يتناقلــون بيـْـن بعضهــم 
ــرات المتوارثــة فــي مجــال زراعــة  ــى الدائــرة الأســرية، المعــارف والخبْ البعــض، داخــل دائــرة تــكاد تكــون مقتصــرة عل
القنّــب الهنــدي، والتــي كانــت بشــكل عــام معــارف محــدودة. وقــد ســاهم قُــدُوم السّــياح الدّولييــن وتزايــد الطلــب علــى 
هــذه النبتــة فــي تحْويــل زراعــة الكِيــفْ التقليديــة إلــى صناعــة راتنــج القنــب، بعْــدَ اكتســابِ الفلّاحيــن تقنيــات غربلتــه، 

ــاتٌ مُســتوردة مِــنْ دول أخــرى. وهــي تقنيّ

علــى صعيــدٍ آخَــر، شــهدت منطقــة الرّيــف الوســطى، منــذ النِّصْــف الأول مــن القــرن العشــرين، مقارنــة بالمناطــق الأخــرى 
ــى  ــباني لشــمال المغــرب )1912-1956(، عل ــلال الإسْ ــوي. أوّلاً، خــلال الاحْتِ ــد التّنمْ ــى الصّعي ــرًا عل ــلاد، نقْصــاً كبي للبِ
مســتوى ضعــف التجهيــزات المتعلقّــة بالبنيْــاتِ التّحْتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. إضافَــةً إلــى ذلــك، فــإنّ التّضاريــس 
الجغرافيّــة لهــذه المنطْقــة جعلــت منهْــا منطقــة صعبــة الولــوج، وبالتالــي لــمْ تكــنْ تسَْــمَح باســتغلالٍ فلاحــيّ عصــري، لا 
ســيّما بســبب الخصوبــة الجــدّ متدنّيّــة للتربــة، التــي تقــع غالبًــا علــى أراضٍ بوريــة شــديدةِ الانحــدار، وبســبب عــدم انتظــام 

التّســاقطات المَطَريّــة. كمــا أنّ الريــف أيضًــا ظــلّ منطقــة تشــهد حركــة هجــرة كبيــرة ومتواتــرة إلــى الــدول الأوروبيــة.

غيــر أنّــه انطْلاقــاً مــن الثمانينيــات، أدى الارتفــاع المتزايــد للطّلــب الأوروبــي إلــى تطــوّر شــبكات تهريــب القنــب الهنـْـدي 
المغربــي إلــى الوجْهــات الأوروبيــة الرئيســية، ممــا ســاهم فــي الزيــادةُ فــي أسْــعار بيــع الرّاتنــج وحفــز المزارعيــن علــى 
توســيع المجــالات التــي تحتضــن هــذه الزراعــة. وبالتالــي ســتمتدّ المســاحات المزْرُوعَــة لتشــمل بعــض المناطــق المجاورة 
فــي أقاليــم العرائــش وتاونــات ووزّان. وقــد تــمّ هــذا الامتــداد علــى حســاب المناطــق المكســوّة بالأشــجار، وعلــى حســابِ 
ــهُول ذات التربــة الخصبــة، ولا ســيما التربــة فــي منطقــة الغــرب، والتــي  الأرَاضِــي الصّالحــة للزراعــة المَسْــقيّة فــي السُّ

كانــت تســتخدم مــن قبــل لمحاصيــل غذائيــة أخــرى وللتصديــر. 

خصائص نبتة القنب الهندي 	

ــةٌ عشــبية ســنوية كبيــرة، يعــود أصْلهــا إلــى  ــة القراصية-القنــب الهنــدي( هــو نبت ــب المــزروع، مــن الفَصيل القنــب )القنّ
وســط وغــرب آســيا، وهــي تنتْشَِــر فــي مُخْتلــف المناطــق المعتدلــة والاســتوائية. ولا زالــتْ هــذه النّبتــة تـُـزْرع فــي أوروبــا 
القاريّــة، بالنّظــر إلــى أليافهــا النســيجية وثمارهــا )بــذور القنــب(. كمــا أنّ ســيقان النّبتْــة مُنتصبــة وصلبــة ويمكــن أنْ يصــل 
أة، وتنتشــر مثــل المِرْوَحَــة عنــد أطــرافٍ طويلــة. وهــذه  ارتفاعهــا إلــى حــدود متريـْـن. ثــمّ إنّهــا تحمــل أوراقًــا مَمْــدودة ومجــزَّ
الأوراق، المتقابلــة فيمــا بينهــا عنْــد ارتفــاع النبتْــة ككلّ تقريبًــا، تصُبــح متناوبــة فــي الجــزء العلــويّ منهــا، معزولــة وفــي 

بعــض الأحيــان بســيطة أو قليلــة الانقســام.
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كمــا تتميّــز نبتْــة القنّــب الهنــدي بكوْنهــا ثنائيّــةَ المَسْــكَن، ممّــا يعْنــي أنّ الأزهــار الذّكــور والأزهــار الإنــاث تحملهــا 
ؤُوس المُزْهِــرَة  نباتــات منفصلــة عــن بعضهــا البعــض. وتكــون الثمــرة صلبــة وذات بــذرة واحــدة. كمــا تلتصــق الــرُّ
ــعَيرْات الغُدَدِيّــة المُنتْشــرة علــى سَــطْح قاعــدة  براتنــج وفيــر فــي المنــاخ الحــارّ فقــط، وهــو راتنــج موجــود فــي الشُّ
لأنّ الذّكوريــة،  النباتــات  معظــم  مــن  التخلــص  يتــم  بينمــا  الأنثويــة،  النباتــات  رؤوس  اســتخدام  ــل  ويفَُضَّ  الأزهــار. 
 هــذه الــرؤوس المُزْهِــرَة الأنثويــة غنيّــة بالراتنــج إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك، والتــي تتعــدّد مكوّناتهــا بشــكل كبيــر، ســيّما فــي 

.))THC( ْورباعــيّ هيدروكانابينــول )CBN( الكانابينويــد )الكانابينــول

ــتخدَم ثمــار القنــب الهنــدي فــي تربيــة الطيــور، لأن زَيتْهــا ذو قيمــة غذائيــة، أو ببســاطة للبــذور  ــتِ الــذي تسُْ فــي الوقْ
ــة )الحشــيش،  ــي أشــكال مختلف ــج ف ــا، وتســتخدم لزراعــة قطــع الأرض، يســتخدم الراتين ــوي عليه ــي تحت ــدة الت الوحي
ــا، الشــيرا، إلــخ(. يمكــن اســتخدام الأوراق، ولا ســيّما الأوراق العليــا منهــا علــى ســيقان النّبتــة، علــى شــكل  الماريجوان
رقائــق. وكلمّــا اقتربــت الأوراق مــن القمــم المُزْهِــرة، كلمّــا صــارت غنيّــة أكثــر مــن حيــث الكانابينويــد والمــوادّ الكيميائيــة 
الأخــرى المرتبطــة بهــا. لذلــك إذنْ يمُكــن اســتخدامها فــي »مُسْــتحَْضرات صيدلانيّــة خاصّــة« ناجمــة عــن وصفــاتٍ طبيــة 

محــدّدة.

ــة فــي البدايــة فــي المغــرب، تحتــوي علــى نســبة ضعيفــة إلــى ضعيفــة جــدا مــن  ــب، المَزْرُوعَ لقــد كانــت أصْنــاف القنّ
رَت منـْـذ فتــرة طويلــة منـْـع هــذه الزراعَــة. غيــر أنــه  مــادة رُباَعِــيّ هيدروكانابينــولْ )THC(، وهــي المــادّة المخــدرة التــي بــرَّ
منــذ بِضْعَــة عُقــود، تـَـمّ إدْخــال أصْنــافٍ هَجينــةٍ إلــى المغــرب، المُتولّــدة عــن تهجيــن ســلالات مُختلفــة، التــي تحتــوي علــى 
ا مــن رُباعِــي هيدروكانابينــول. وهــي أصنــاف تحتــوي علــى الرّاتنــج الــذي يبحــث عنــه  نِسَــبٍ مرتفعــة إلــى مرتفعــة جــدًّ
تجُّــار المخــدرات لإمــداد ســوق الاســتهلاك الترفيهــي. لذلــك، ســيكون مــن المفيــد توجيــه هــذه الأصنــاف الهجينــة لإنتــاج 
ــرِ التّسْــويق  ــعَ تدابي ــي والقانونــي، تماشــياً مَ ــى الصّعيــد الطّبّ دَة عل المُسْــتحَضرات الصّيدْلانيــة ذات الوصفــات المحــدَّ
ــاف  ــل، يمكــن اســتخدام الأصن ــص لهــا(. بالمُقاب ــات مُرَخَّ )تجــارب ســريرية، ترخيــص التســويق والتســليم إلــى صيدليّ
ذات النِّســب الضّعيفــة علــى مســتوى مــادّة رباعــي هيدروكانابينــول )والعكــس بالنســبة الكانابيديــول( فــي مُسْــتحضرات 
التجميــل، أو كمُضافــات غذائيــة. كمــا يمكــن النظــر مســتقبلًا، فــي ضــوء تطــور الاســتعمالات الطبيــة والصيدليــة 
والصناعيــة للقنــب الهنــدي، فــي إمكانيــة تقنيــن الاســتعمال الشــخصي عبــر قنــوات توزيــع خاصــة وبكميــات محــددة وفــي 

أماكــن معينــة58. 

مساحات زراعة القنب الهندي 	

عَــة علــى الأقاليــم الخمســة  ر المســاحة الإجماليــة لزراعــة القنّــب الهنــدي فــي المغــرب بـــ 71.424 هكتــارا59، موزَّ تقَُــدَّ
ــى نصْــف المســاحة  ــب، أيْ عل ــارًا مــن هــذا القنّ ــى 35.741 هكت ــم شفشــاون وحــده عل ــوي إقلي ــورة أعــلاه. ويحت المذك
المزروعــة علــى الصعيــد الوطنــي. يليــه إقليــم الحســيمة )17.185 هكتــارًا(، ثــمّ تاونــات )9.133 هكتــارًا(، ووزّان )6.150 
هكتــارًا(، وأخيــراً إقليــم العرائــش )3.216 هكتــارًا(. غيــر أنّ هــذه المســاحة قــد عرفــت تراجعــاً ملحوظــاً حســب معطيــات 
وزارة الداخليــة60، بحيــث بلغــت فــي مجملهــا ســنة 2019 حوالــي 45.000 هكتــار، وهــو مــا يمثــل تراجعــا بنســبة 65 فــي 

المائــة مقارنــة مــع ســنة 2003. 

وتتفــاوتُ المَحاصيــلُ بِحَسَــبِ الهكتــار الواحــد المــزْروع تفاوُتــاً كبيــراً: ففــي المتوســط، ينُتــج الهكتــار الواحــد 700 
كيلوغــرام مــن القنّــب الهنــدي. ويتــراوح هــذا المحْصُــول مــا بيـْـن 400 و600 كيلوغــرام فــي الهكتــار الواحــد فــي 
ــة الخاصــة بالنمــوذج  ــد، اللجن ــات والمشــاريع المقترحــة في إطــار النمــوذج التنمــوي الجدي ــة والرهان ــرات الموضوعاتي ــدي بالمغــرب، مجمــوع المذك ــب الهن 58 - منظومــة القن

التنمــوي، ص. 242.

59 - أرقام الإحصاء العامّ الفلاحي، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الموسم الفلاحي 2015-2014.

60 - جلسة الإنصات التي عقدت بتاريخ 29 أبريل 2021.
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الأراضــي البوريّــة، بينمــا تصَِــلُ فــي المناطــق المَسْــقيّة إلــى 1000 كيلوغــرام فــي الهكتــار )حســب أرقــام الســنة الفلاحيّــة 
2018/2019(. وحســب الأقاليــم، نجــد أعلــى محصــول فــي أراضــي إقليــم العرائــش )1.01 طــن / هكتــار(، ثــم الحســيمة 
)0.81 طــن/ هكتــار(، وشفشــاون )0.66 طــنّ/ هكتــار(، ووزان )0.65 طــنّ/ هكتــار(، فإقليــم تاونــات التــي لا يتعــدى بهــا 

المحصــول 0.37 طــنّ/ هكتــار.

كمــا يعتمــد المحصــول كذلــك علــى مســاحة الأراضــي المَزْرُوعــة. وفــي المجمــوع، تــم إحصــاء مــا يناهــز 100.742 قطعــة 
لزراعــة القنــب الهنــدي بمســاحة تبلْــغ فــي المُتوســط 0.54 هكتــار61. وفــي إقليــم العرائــش، تتوفّــر القطــع الأرْضيــة علــى 
ــغ متوســط   مســاحة  ــغ 1.57 هكتــار فــي المتوســط، بينمــا فــي إقليــم تاونــات، يبل مســاحة أكبــر إلــى حــدّ مــا، حيــث تبل

الأراضــي 0.10 هكتــار.

د محصــول القنّــب الهنــدي هــو طبيعــة الصّنــف المــزروع. وبالفعْــل، فــإنّ Cannabis sativa ، النّبتْــة  ثمّــة عامــلٌ آخــر يحَُــدِّ
ــتورد بذورُهــا مــن طــرف  ــة تسُْ ــاف هجين ــا، بأصن ــتبدالها، تدريجيّ ــمّ اسْ ــا فــي المغــرب، قــد ت ــزْرَع تقليديً ــت تُ ــي كان الت
ــاف، التــي تحْمــل أكثرهــا شُــهرةً فــي المغــرب أســماء »tritica« أو »khardala« أو  تجــار المخــدرات. وتتميــز هــذه الأصن
»pakistana« أو »mexicana«، بوجــود تركيــز عــالٍ جــدًا لمــادّة رباعــيّ هيــدرو كانابينــول، يمُْكــن أنْ يصــل إلــى 25 فــي المائــة 
مــن المــادة الجافــة. لذلــك فــإن المؤثّــرات العقليــة للرّاتنــج تكــون قويــة جــدًا، وبالتالــي فهــي تحْظــى بإقبــال مــن قبــل تجــار 
المخــدّرات. وإذا كانَ لهــذه الأصْنــاف الجديــدة مَحْصُــولٌ أعلــى بــدءاً مــن الســنوات الأولــى مــن الزّراعــة، فإنهــا تحتــاج 

أيضًــا إلــى السّــقي المُنتْظــم وتتســبب فــي اســتنزاف التربــة.

وباختصــار، فــإنّ جُــزْءاً لا يسُــتهان بــه مِــنْ زراعــة القنــب الهنــدي يُــزاوَل فــي المغــرب فــي قطــع أرضيّــة صغيــرة، وفــي 
تربــة فقيــرة، بــدون شــهادة ملكْيّــة ولا رسْــمٍ عقــاري62ّ، وبمحصــولٍ يختلــف باختــلافِ نوعيّــة البــذور المســتخدمة. إنّ هــذا 
الوَضْــع يـُـؤدّي حتمْــاً إلــى الإبقْــاء علــى المزارعيــن وأسَُــرِهم فــي وضْعيّــة هشاشــة ماليــة وتهميــش اجتماعــيّ، معَرّضيــن 

لخطــر المتابعــة القضائيــة بســبب الزراعــة غيــر المشــروعة التــي يزاولونهــا.

ظروف عيْش المزارعين وأسرهم  	

وفْــقَ آخــر الأرقــام المُتاحَــة63، يعيــش مــا مجموعــه 400.000 شــخص علــى زراعــة القنــب الهنــدي، أيْ حوالــيْ 60.000 
ــم الشــمال  ــة أقالي ــة إنعــاش وتنمي ــا وكال ــدي فــي شــمال المغــرب، أنجزته ــب الهن أســرة. وقــد قــدّرت دراســة عــن القن
بتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ســنة 2003 64، أنّ عــددَ السّــاكنة التــي تتعيــش مــن 

هــذه الزراعــة يبلــغ 96.000 أسُْــرَة.

علــى صعيــدٍ آخــر، أشــار الإحصــاء العــامّ الأخيــر للســكان والســكنى لســنة 2014، إلــى التهميــش الاجتماعــي لســاكنة 
ــد  ــى صعي ــة عل ــاً للغاي ــي تعــرف مســتوى متدنّي ــدي. وهــي المناطــق الت ــب الهن ــا زراعــة القن ــي تنتشــر فيه المَناطــق الت
التعليــم، لا ســيّما فــي صُفُــوف النســاء، بحكــم أنَّ نصفهــنّ يعُانــي مــن الأميّــة. وعلــى ســبيل المثــال، ففــي بــاب بـَـرّدْ، وهــي 
ــة فــي إقليــم شفشــاون تقــع فــي وســط المناطــق المعنيــة تاريخيــاً بزراعــة القنــب، تبلــغ نســبة الأميــة 34  جماعــة قرويّ
فــي المائــة، أيْ أعلــى بنقطتيـْـن مــن المســتوى الوطنــي )32.2 فــي المائــة(. كمــا أنّ الأميــة تصيــب حَوالــيْ نصــف النســاء 

61 - أرقام الإحصاء العام الفلاحي 2016، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

62 - وفقًــا لــوزارة الفلاحــة، فــإن 74 في المائــة مــن الأراضــي المزروعــة بالقنــب الهنــدي تخضــع لنظــام »مِلْــك بــلا ملكيّــة«، أيْ لا تتوفّــر علــى رسْــم عقــاري كإقــرار بملكيــة 
الأرض.

63 - جلسة إنصات تم تنظيمها مع وزارة الداخلية بتاريخ 29 أبريل 2021.

64 - بحــث ميدانــي حــول القنــب الهنــدي 2003، أنجزتــه وكالــة إنعــاش وتنميــة أقاليــم الشــمال بتعــاون مــع مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، فيينــا؛ متوفــر 
علــى الرابــط التالــي:

http://www.unodc.org/pdf/publications/morocco_cannabis_survey_2003_fr.pdf
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)49.4 فــي المائــة(؛ ومــع ذلــك، فإنهــنّ يضطلعــن بــدور هــام فــي الحصــاد والتحويــل الأوّلــي للنّبتــة. يضُــاف إلــى ذلــك أنَّ 
نســبة تمــدرُس الأطفــال، الذيــن تتــراوح أعْمارهــم مــا بيْــن 7 و12 ســنة، تبلْــغ 93.6 فــي المائــة، مقابــل 95.1 فــي المائــة 
علــى الصّعيــد الوطنــي. وينخفــض   هــذا المعــدل إلــى 92.2 فــي المائــة فــي صفــوف البنــات مــن 7 إلــى 12 ســنة. كمــا 
يظــلّ مســتوى التمــدرُس متدنّيــا علــى صَعيــد هــذه الجماعــة القرويــة، حيــث إنّ 81.8 فــي المائــة مــن الســاكنة المحليــة 
لا يوُاصلــون دراســتهم بعــد التعليــم الابتدائــي. وهــذه النســبة ترتفــع فــي صفــوفِ النســاء، إذْ تصــل إلــى 87 فــي المائــة.

وبصفــة عامــة، فــإنّ إقليــمَ شفشــاون، الــذي يتركّــز فــي مجالــه الجُــزْء الأكبــر مــن زراعــة القنــب الهنــدي )50 فــي المائــة 
مــن المســاحة المزروعــة، و60 فــي المائــة مــن الفلاحيــن(، يعُانــي مــن تأخّــر كبيــر علــى مُســتوى التنميــة البَشــرية. كمــا 
تبلــغ نســبة الأمّيــة فيــه 40.2 فــي المائــة، وترتفــع إلــى 55 فــي المائــة فــي صُفــوفِ النســاء، مقابــل 32.2 فــي المائــة، 
و42.1 فــي المائــة علــى التوالــي علــى الصعيــد الوطنــي. أمــا بالنســبة لتمــدْرُس الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيـْـن 
ل هــو 90 فــي المائــة، وهــو أقــلّ بكثيــر مــن المعــدل الوطنــي البالِــغ 95.1 فــي المائــة. 7 و12 ســنة، فــإنّ المعــدل المســجَّ

ــاكنة، يسُــجّل معــدّل الفقــر النقــدي أقــلّ مــن المعــدّل الوطنــي فــي الأقاليــم الخمســة،  وفــي مــا يتعلــق بمُســتوى عيـْـشِ السَّ
وبشــكل عــامّ فــي جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة. وبالتالــي، تشْــهَد الهشاشــة ارتفاعــاً فــي بعــض هــذه الأقاليــم، كإقليــم 
شفشــاون الّــذي يصــل فيــه معــدّل الهشاشــة إلــى 14.7 فــي المائــة، مقابــل 12.5 فــي المائــة علــى الصّعيــد الوطنــي، علــى 
الرغــم مــن انخفــاض معــدل الفقــر )4.66 فــي المائــة(. ففــي هــذا الإقليــم تعَُانــي أسْــرَة واحــدة مِــنْ بيــن كلّ خمْــس أسَُــر 
مــن الفقــر أو الهشاشــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الجماعــات القَرويّــة التابعــة للإقليــم هــي التــي تعــرف تدهــورًا أكبــر فــي 
مؤشّــرات مســتوى المعيشــة. كمــا تســجل هــذه الأقاليــم مؤشــرات متدهــورة علــى مســتوى الفقــر متعــدد الأبعــاد65. فــإذا 
كان المعــدل الوطنــي هــو 8.2 فــي المائــة، فإنّــه يبلْــغ 12.7 فــي المائــة فــي الحســيمة، و18.8 فــي المائــة فــي شفشــاون، 

و12.2 فــي المائــة فــي العرائــش، و13.4 فــي المائــة فــي وزّان، و20.4 فــي المائــة فــي تاونــات.

عــلاوةً علــى أسَُــر المزارعيــن، الذيــن يعيشــون علــى زراعــة القنّــب الهنــدي، تتزايــد أعــدادُ العُمّــال الفلاحيّيــن المَوســميّين 
كلّ ســنة قصْــد المشــاركة فــي مختلــف المهــامّ الفلاحيــة وفــي مهــامّ تحويــل القنــب. ووفقًــا لدراســة وكالــة إنعــاش وتنميــة 
أقاليــم الشــمال ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمُخَــدّرات والجريمــة، فإنّــه قبـْـل إدخــال القنــب الهنــدي إلــى المناطــق 
الجديــدة للزراعــة، هاجَــرَ السّــاكنةُ إلــى المناطــق التقليديــة للزّراعــة، وخاصّــة إلــى منطقــة كتامــة، للعمــل بهــا والرّفْــع مــن 
دخولهــم. غيـْـر أنّــه عقــب إدخــال القنــب إلــى هــذه الأراضــي، أصبحــت هــذه الأخيــرة، بالنّظــر إلــى الخبـْـرة المكتســبة مــنْ 

طــرف الســاكنة، عبــارة عــن أحــواضٍ لتشــغيل العُمّــال الفلاحيّيــن القادميــن مــنْ مناطــق أخــرى.

2.1 فــي الحالــة الرّاهنــة، يظــل الاقتصــاد السّــرّي للقنــب الهنــدي عائقــا أمــام 
تنميــة المناطــق المَعنيّــة بزراعتــه

الأثر الاقتصادي. 1.2.1

ــذي لا تأخــذه  ــك بســبب غمــوض هــذا النشــاط ال ــدي، وذل ــب الهن ــر الاقتصــادي لزراعــة القنّ ــر الأث مــن الصّعــب تقدي
الإحصائيّــات العموميــة فــي اعتبارهــا. ففــي ســنة 2003، أشــارتْ الدراســة التــي أنجزتهــا وكالــة إنعــاش وتنميــة أقاليــم 
الشــمال ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة عــن القنّــب الهنــدي فــي المغــرب إلــى أنّ »الدخــل 
الخــامّ المحتمــل بالنســبة للمســتغليّن يمكــن تقديــره بنحــو 3 مليــارات درهــم )325 مليــون دولار(. ويعــادلُ هــذا الرقــم 
ر بنحــو 424.6 مليــار درهــم )47 مليــار دولار(.  0.7 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي لســنة 2003، والمقــدَّ

65 - يؤشر الفقر متعدد الأبعاد إلى أوجه الحرمان المتعددة التي يعاني منها الفرد أو الأسرة على مستوى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة.
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وإذا مــا تــم الاعتمــاد علــى تقديــرات وجــود حوالــي 96.600 أســرة معنيــة أو 804.000 شــخص يزُاولــون زراعــة القنــب 
فــي منطقــة الريــف )تقديــرات 2003(، فــإن ذلــك يمثــل دخــلًا إجماليًــا يبلــغ حوالــيْ 3.600 درهــم )400 دولار( للفــرد 
الواحــد«. وهنــاك تقديــراتٌ أخــرى وردت فــي تقريــر لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة ســنة 2017، بحيــث يفيــد بــأن إنتــاج 
القنــب الهنــدي فــي 2015-2016 قــد بلــغ مــا قــدره 700 طــنّ متــري، وهــو مــا يعــادل 23 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي المغربــي، المقــدر بـــ 100 مليــار دولار، بمجــرّد أنْ تتحــوّل النبتــة إلــى حشــيش«66. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا التقييــم 

الأخيــر ينتقــده بشــدة بعــض المتخصّصيــن67  فــي اقتصــاد القنّــب الهنــدي.

مــنْ جانبهــا، تشُــير وزارة الداخليــة إلــى أنّ إجْمالِــيّ العائــدات الفلاحيّــة قــد انتقــل مــنْ حَوالــيْ 500 مليــون يــورو، فــي 
أوائــل العقــد الأول مــن القــرْن الحالــي، إلــى حوالــيْ 325 مليــون يــورو حاليــا، بينمــا انتقلــت المُعامــلات المُرتبطــة بالقنــب 

مــع أوروبــا مــن 12 مليــارًا إلــى 8.10 مليــار يــورو.

صحيــحٌ أنّ منطقــة الرّيــف الوســطى قــد ظلـّـت علــى هامِــشِ أوراش التنميــة الاقتصاديــة لجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، 
وذلــك لعــدّة اعتبــارات. أوّلاً، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لفــكّ العُزْلــة عــنْ هــذه المنطقــة، فــإن النّقــص الحاصــل 
علــى مُســتوى تجهيــز البنيــات التّحتيــة الطرقيــة قــد شــكّلَ عائقــاً أمــام خلــق فُــرَص اقتصاديــة. وثانيــاً، لقــدْ أدّى النّقْــص 
رَاعَــةِ الأحَُادِيــة المكثفــة للقنــب الهنْــدي، ممــا ضاعَــفَ مــنْ اســتنزاف  الكبيــر فــي خُصُوبَــة التُّرْبــة إلــى التركيــز علــى الزِّ
هــذه التربــة وإفْقارهــا. وفــي هــذا الصّــدد، تكشــف الدراســة التــي أعدّتهــا وكالــة إنعــاش وتنميــة أقاليــم الشــمال ومكتــب 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة أنّ هــذه الزراعــة الأحاديــة للنّبتــة قــدْ أحْدثــتْ تعديــلاتٍ عميقــةً علــى 
ــد فــي  ــق تحــولات ثقافيــة ملحوظــة بشــكل متزاي ــة، وأدّتْ إلــى خل ــرات المحلي ــة والمعــارف والخبْ المُمَارَســات الفلاحيّ
ــرّض  ــي يتع ــدي، والمخاطــر الت ــب الهن ــر المشــروع لزراعــة القن ــع غي ــإنَّ الطابَ ــرًا، ف ــف. وأخي نمــط عيــش ســاكنة الرّي
لهــا أيّ شــخص يشُــارك فــي هــذا الاقتصــاد، قــد أدّى إلــى عُزْلــة شــبهْ تامــة للمزارعيــن مــن أجــل حمايــة أنفســهم مــن 

المُتابعــات القضائيــة.

الفوارق الاجتماعية. 2.2.1

فــي الوقْــتِ الــذي كان فيــه القنــب الهنــدي يسُــتخْدَم، فــي البدايــة، كوســيلة إضافيــة لتحْســين ظــروف العيــش، أصبــح مــع 
مُــرور الوقــت المصــدرَ الرئيســي للدخــل بالنســبة لشَــريحةٍ واســعة مــن ســاكنة الريــف الأوســط. 

وفــي ســنة 2003، أشــارت دراســة وكالــة إنعــاش وتنميــة أقاليــم الشــمال ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدّرات 
ــنوَي للفــرد الواحــد، داخــل الأســر التــي تــزْرَع القنــب الهنــدي، يبلْــغ 3.600 درهــم، بينمــا  والجريمــة إلــى أنّ الدّخْــل السَّ
ســجّل نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي علــى الصعيــد الوطنــي حوالــيْ 13.000 درهــم. وهــذه المداخيــل 
هــي كذلــك متفاوتــة إلــى حــدّ كبيــر، بالنّظــر إلــى عوامِــل متعــددة بعْضهــا لا علاقــة لــه بالزراعــة، مثــل التقلبــات التــي 
تعرفهــا أسْــعار القنــب الهنــدي علــى الصّعيــد الدّولــي، وضعــف المَبيعــات. وبالتالــي، فــإنّ الوضعيــة الماليــة للأســر تتســم 

بهشاشــة شــديدة.

وَحَسَــبَ وزارة الداخليــة، فــإنّ المزارعيــن الذيــن يتعيشــون مــن القنّــب الهنــدي لا يحصلــون ســوى علــى 3 فــي المائــة مــن 
حجــم المعامــلات، حيــث تســتغلهّم شــبكات التهريــب. كمــا تعتمــد دخولهــم أيضًــا علــى طبيعــة المســاحة المَزْروعــة ونظــام 
السّــقي: بالنســبة للأراضــي البوريــة غيــر الخصبــة، يبلــغ صافــي الدخــل الســنوي للمُــزارِع حوالــيْ 16.000 درهــم. فــي 

خْــل الســنوي، بالنســبة للأراضــي الخصبــة المَسْــقية، يصــل إلــى 75.000 درهــم. حيــن أنّ صافــي الدَّ

66 - https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/2017-INCSR-Vol.-I.pdf

67 - Interview de Kenza Afsahi, sociologue spécialisée dans le cannabis, pour le journal Le Monde )Paris( https://www.lemonde.fr/afrique/ar-
ticle/2017/03/30/une-grande-partie-de-l-argent-du-haschich-ne-profite-pas-a-l-economie-marocaine_5103423_3212.html
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بالمُــوازاة مــع ذلــك، يســتفيد وُســطاء ســوق القنــب الهنــدي مــن عائــدات أكبــر. وغالبًــا مــا تسُــتثمر هــذه العائــدات فــي 
مشــاريع العقــار والتجــارة والفندْقَــة، لا ســيّما فــي مدينتــيْ طنجــة وتطــوان68. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنّ علاقــات الوســطاء 
ــذُور التــي يــزوّدون بهــا المُزارِعيــن، والحُصُــول  ــر لهــم الحصــول علــى البُ بتجّــار المخــدرات فــي الأســواق الدوليــة تيَُسِّ
ــم فــي مُدْخــلات المحاصيــل الرئيســية يجعــل  ــوع مــن الاسْــتغلال وعــدم التحكُّ ــب بعــد ذلــك. هــذا النّ ــى راتنــج القنّ عل
ــاراً للأراضــي يتمتّعــون  ــلّاكًا كب ــون مُ ــا مــا يكَون ــن غالبً ــرٍ أمــام الوُسَــطاء، الذي المزارعيــن عُرْضــةً للهشاشــة بشــكلٍ كبي

بامتيــازاتٍ فــي الوُلــوج إلــى وســائل الإنتــاج والمــوارد المائيــة. 69

الأثر البيئي. 2.2.1

ــلبْي النّاجــم عــن المنظومــة الحاليــة لزراعــة القنــب الهنــدي علــى البيئــة  ــد العديــد مــن الدراســات علــى الأثــر السَّ تؤكِّ
وعلــى التنــوّع البيولوجــي. كمــا يجمــع الخبــراء والفاعلــون الجَمْعويّــون والمنتخبــون، الذيــن أنصْــتَ إليهْــم المجلــس، علــى 

أنّ الاســتغلال المكثــف للقنــب الهنــدي اليــوم يــؤدّي إلــى إفقــار التربــة وتدميــر البيئــة.

وينبْغــي التذكيــر بــأنَّ المناطــق التقليديّــة لزراعــة القنّــب الهنـْـدي تتســم بتضاريــس جغرافيّــة وَعْــرَة، وتكــون فيهــا التربــة 
ــب  ــة للقن ــدْ أدّت الزّراعــة الأحادي ــر70ٍ. وق ــى حــدّ كبي ــة إل ــة والنّقــص فــي الخُصوب ــر لعوامــل التعري ضَــة بشــكل كبي معرَّ
الهنــدي إلــى تسْــريع وتيــرة اســتنزاف التربــة، وإضْعــاف التنــوع البيولوجــي. بعــد ذلــك، توسّــعت مناطــق زراعــة القنــب، 
باَل )مــادة عضوية  رَة، مــن أجــل الاســتفادة مــن التربــة الخصبة الغنيــة بالدُّ بشــكْلٍ أساسِــيّ، علــى حســاب المناطــق المُشــجَّ
تتكــون مــن بقايــا حيوانيــة ونباتيــة متحللــة فــي التربــة(  71. وقــدْ أشــارَ بحــث وكالــة إنعــاش وتنميــة أقاليــم الشــمال ومَكتــب 
ــلاع  ــمّ اقت ــات يت ــن الغاب ــارات م ــى أنّ آلاف الهكت ــي ســنة 2003، إل ــة، ف ــي بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المعن الأم
أشــجارها ســنويًا بهــدفِ زِراعَــة القنّــب. أمّــا فــي المناطــق الجديــدة لزراعــة النبتــة، فــإنّ الأراضــي الصالحــة للزراعــة، 
التــي كانــت تســتخدم فــي الســابق لزراعــة المحاصيــل الغذائيــة، ولا ســيّما الحبــوب، يتــمّ تحويلهــا إلــى زراعــة الحشــيش. 
كمــا أنَّ البحــث عــنْ إنتاجيــة قصــوى دفــع المُزارعيــن إلــى الاســتخدام المكثــف للأســمدة والمُبيــدات الحَشَــريّة، ممــا أدى 

إلــى تلويــث الفُرشــة المائيــة، خاصّــة بســبب الإفْــراط فــي اسْــتعمال الأســمدة النيتروجينيــة72.

ــب الهنــدي إلــى المغــرب. وهــذه  ــرَ الأكثــر إضْــراراً بالبيئــة هــو بــلا شــكّ اســتقدام أصْنــافٍ هَجينــة مــن القنّ إنّ العُنصُْ
الأصنــاف يقبــل عليهــا كلٌّ مــن المُزارعيــن والوســطاء والمســتهلكين لعــدّة أســباب. ذلــك أنّ الأصنــاف الهَجينــة تعُطــي 
محصــولاً أفضــل فــي مــادّة الرّاتينــج، علــى الأقــلّ فــي السّــنوات الأولــى مــن الزّراعَــة. كمــا أنّ هــذه الأصْنــاف مطلوبــة 
بشــكل أكبــر فــي الأســواق الأوروبيــة بســبب مُحتواهــا المُرتفــع مــن مــادّة رُباعــي هيدروكانابينــول73. لذلــك تــمّ تخصيــص 
الأراضــي الأكثــر خصوبــة لزراعــة هــذه الأصْنــاف الهَجينــة لتحقيــقِ محاصيــل كُبـْـرى. فضْــلًا عــنْ ذلــك، إذا كان بالإمْــكان 
زراعــة الصّنْــف المحلــي فــي كلّ مــن التربــة البوريّــة والمَســقيّة، فــإنّ الأصنــافَ الجديــدة تحتــاج إلــى نســبةٍ كبيــرة مــن 
السّــقي لكــيْ تكــون مربحــة ولا تذْبــل عنــد قلـّـة المــاء. وبالتالــي، فــإنّ الحاجــة إلــى السّــقي يدْفــع المُزارعيــن إلــى ســحب 

68 - دراسة أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2003.

69 - Kenza Afsahi, 2020. Rif–Californie : la violence environnementale à l’ère des nouveaux marchés du cannabis“, International Development Policy | 
Revue internationale de politique de développement.

70 - Pierre-Arnaud Chouvy, 2008. Production de cannabis et de haschich au Maroc : contexte et enjeux ». L’Espace Politique [En ligne], 4 | 2008-1, mis 
en ligne le 07 mars 2007, consulté le 15 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/59 ; DOI : https://doi.org/10.4000/espacepoli-
tique.59 

71 - Kenza Afsahi, 2017. Maroc : quand la Khardala et les hybrides bouleversent le Rif. SWAPS Géopolitique et Drogues, Pistes )Promotion de l’information 
scientifique, thérapeutique, épidémiologique sur le sida(, pp.21-25.  hal-01616410⟩.

72 - وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومَكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2003.

73 - يصل هذا المحتوى إلى 25 في المائة في الأصناف الهجينة، بينما يصل إلى 3 في المائة في الصنف المحلي. 
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الميــاه الجوفيّــة )30 إلــى 100 متــر( مــن منســوب الفُرْشَــة المائيّــة. كمــا اســتثمر هــؤلاء المزارعــون فــي حفــر آبــار جــدّ 
مكلفــة لسَــقْي محاصيلهــم74.

وقــدْ شــددت جلســات الإنصْــات علــى تداعيــات الكلفــة المائيــة للأصنــاف الهَجينــة علــى ســدّ الوحــدة، الواقــع فــي وســط 
ــروب  مناطــق زراعــة القنــب الهنــدي، والــذي يمثــل أكبــر ســد مائــي فــي المغــرب. وأحيانًــا يتــم اســتغلال قنــوات المــاء الشَّ
التــي تربــط هــذا الســدّ بأقاليــم شفشــاون ووزّان وتاونــات لسَــقْي مــزارع الأنــواع الهجينــة مــن القنّــب الهنــدي. وتتســبّب 
هــذه الوضعيّــة فــي نقــص الميــاه الموجهــة إلــى ســاكنة هــذه الأقاليــم، كمــا تزَيــد مــن تفاقــم حالــة نــدرة المــوارد المائيــة 

التــي تعانــي منهــا المنطقــة وبلادنــا عمومــاً.

ورغــم الجُهُــود المَبذْولــة للحــدّ مــن مســاحة مــزارع القنّــب الهنــدي، منــذ أوائــل ســنوات 2000، فــإن اســتنبات الأصنــاف 
الهجينــة قــد ســرع مــن وتيــرة تدهــور النُّظُــم الإيكولوجيــة الطبيعيــة فــي هــذه المناطــق، كمــا تســبب فــي تفاقــم تراجُــع 
منسْــوب الميــاه الجوفيــة. كمــا ســاهم ذلــك فــي تأجيــج صراعــات اجتماعيــة حــول الولــوج إلــى المَــوارد المائيــة، وتشــجيع 
ــن هشاشــة النظــم  ــاف فاقمــت م ــة. ثــمّ إنّ الزراعــة الكثيفــة لهــذه الأصن ــلاك وســائل حفــر فعّال »التســابقُ« نحــو امْت
الإيكولوجيــة واســتنزاف التربــة وتلويــث الميــاه الجَوْفيــة. وأخيــرًا، فقــد زادت هــذه الأصنــاف بشــكل ملمــوس مــن حــدّة 

تبعيّــة المزارعيــن إزاءَ الوُسَــطاء وشــبكات التهْريــب، كمــا فاقمــت هشاشــتهم.

أزمة الرابط الاجتماعي. 2.2.1

لقــد كانــتْ زراعــة القنــب الهنــدي، بحُكْــمِ مزاولتهــا غيـْـر المشــروعَة، ســاحة للتوتــرات المُتواصِلــة بيــن مختلــف الفاعليــن 

فــي هــذا الاقتصــاد، مــن ناحيــة، وبينهــم وبيــن الدولــة مــن ناحيــة أخــرى. وقــد بــرزت للوجــود العديــد مــن الآثــار الســلبية 
مــع تكاثــر هــذه الزراعــة، وهــي الآثــار التــي اســتمرّتْ مــع مــرور الوقــت. يمكــن الإشــارة، فــي المَقــام الأوّل، إلــى تدهــور 
العلاقــات الاجتماعيــة بيــن السّــاكنة، وذلــك بســبب النزاعــات علــى الأراضــي الفلاحيــة الصالحــة لزراعــة القنــب الهنــدي، 
ــك أصبحــت النزاعــات حــول حــدود  ــة. لذل ــى شــهادة مِلكْي ــر عل ــار واحــد ولا تتوفّ ــلّ مســاحتها عــن هكت ــا تق ومعظمه
الأراضــي والولــوج إلــى المَــوارد المائيــة منتشــرة فــي مناطــق زراعــة القنــب، ولا ســيّما فــي المَنــا بهــذه الزراعــة. وَتتزايــد 
حــدّة هــذه التوتــرات بســبب الضغــط الديمغرافــي، الــذي يرْتفــع أرْبـَـع مــرّات داخــل جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة 
بالقيــاسِ إلــى باقــي جهــات المملكــة. وبالتالــي أدّتْ هــذه الوضعيــة إلــى انتْشــار جــوّ مــن انعــدام الثقــة لــه صِلـَـة بترويــج 
الوشــايات كوســيلة لحــلّ النزاعــات حــول الأراضــي، والتــي نتــج عنهْــا تفــكك أواصــر العلاقــات بيــن ســاكنة الدّواويــر، وفــي 

بعــض الأحيــان بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة75. 

فضْــلًا عــنْ ذلــك، فــإنّ الحمــلات التــي شــنّتها الســلطات العموميــة للحَــدّ مــن المســاحات المزْرُوعــة، قــد تكــون اسْــتهدفتْ 
بشــكلٍ خــاصٍّ المناطــق الجديــدة للزراعــة، دون التعاطــي ربمــا بنفــس الصرامــة مــع المناطــق المعروفــة تاريخيــا بهــذه 
الزراعــة. وقــد خلقــت هــذه النظــرة بشــأن التّعامُــل غيــر المتســاوي أمــام القانــون شــعوراً بالإجْحــافِ فــي صفــوفِ 
ــى المناطــق  ــاتٌ ســلبيّة. وهكــذا، فمــنْ شــأن تركيــز التدخــلات عل ــه تداعي المزارعيــن المعنيّيــن، كمــا كرســت مناخــاً ل
الجديــدة للزراعــة، أن يفســر علــى أنــه نــوْعٌ مــن الاعتــراف الضّمنــي بشــرعية نشــاط المُزارعيــن فــي المناطــق المســماة 
تاريخيّــة. إنّ هــذه الوضْعيــة، التــي يعْتمــد فيهــا المصــدرُ الرئيســي للدّخْــل، بالنســبة لشــريحةٍ واســعةٍ مــن المزارعيــن، 
علــى القــرارات الإداريــة، يبُقْــي علــى هشاشــتها الاجتماعيّــة، ممّــا قــد يــؤدّي فــي بعــض الأحيــان إلــى مُواجهــاتٍ عَنيفــة، 

74 - Kenza Afsahi, 2017. Maroc : quand la Khardala et les hybrides bouleversent le Rif. SWAPS Géopolitique et Drogues, Pistes )Promotion de l’information 
scientifique, thérapeutique, épidémiologique sur le sida( pp.21-25 ⟨hal-01616410⟩.

75 - Kenza Afsahi, 2015. « Pas de culture de cannabis sans les femmes. Le cas du Rif au Maroc », Déviance et Société, 2015/1 )Vol. 39(, p. 73-97. DOI : 10.3917/
ds.391.0073. URL : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2015-1-page-73.htm
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كمــا حَــدَثَ، علــى ســبيل المثــال، ســنة 2013 فــي الجماعــة القرويّــة »بنــي جميــل« التابعــة لإقليــم الحســيمة، حيــن قــرّرت 
ــلطات المَحليــة منْــع زراعــة القنــب الهنــدي فــي تلــك السّــنة76.  السُّ

وأخيــرًا، فــإنّ الرّشْــوة قــد تفاقمــت علــى الأرجــح فــي هــذه المَناطــق، كمــا هــو الشّــأن عــادةً فــي جميــع الحــالات التــي لا 
ــزَة فــي أيـْـدي الأفــراد علــى الصّعيــد  تتحــدّد فيهــا المســؤوليات بالقــدر الكافــي، وتكــون فيهــا ســلطةٌ تقديريــة كبيــرة مركَّ
المَحَلّــي، فــي غيــاب أيّــة قواعــد ملموســة. وهكــذا أصبحــت الانتقائيــة مقترنــة فــي بعــض الحــالات بالرشــوة فــي الحــد 
مــن الأراضــي الفلاحيــة المَعْنيّــة بالقنــب الهنـْـدي. 77 ومــن ثــم يلاحــظ أنّ عشــرات الآلاف مــن الفلاحيــن وأفــراد 
ــة باســتمرار. فــي هــذا الصّــدد، تشــير  ــة القضائي ــر مشــروعة، ويواجهــون خطــر المتابع ــة غي ــون بكيفيّ ــم يعمل عائلاته
بعــض التقديــرات إلــى مــا يناهــز 48.00078 مذكــرة اعتقــال فــي هــذا الشــأن، وإلــى أنّ رُبـْـع نــزلاء المؤسســات الســجْنية 

ــم تهريــب المخــدرات79.  محكومــون بتهَُ

2 عناصــر مــن أجْــل اســتراتيجيّةٍ للقطيعــة فــي مجــال تطويــر 
تحويــل القنــب الهنــدي للاســتعمالات الصناعيــة والنهــوض بــه

ــع اســتراتيجية  ــا، وضْ ــه مــن الضــرّوري، بالنســبة لبلادن ــمّ تشــخيصها أعــلاه، أن ــي ت ــة، الت ــة الحالي ــن مــن الوضعيّ يتبيّ
تحُــدث قطيعــة مــع الوضْــع الحالــي، وذلــك بهــدف اعتمــاد ديناميــة مندمجــة جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والبيئيــة فــي المناطــق المعنيــة.

فَبَعْــدَ مُــرور خمْــسٍ وســتّين ســنة علــى اســتقلال بلادنــا، ورغْــمَ التدابيــر القانونيــة المُتَّخَــذة، لا تــزال زراعــة القنّب الهندي 
زراعــةً ســرية ممنوعــة قانونــاً ومســموحاً بهــا إلــى حــدٍّ مــا فــي مجموعــة مــن مناطــق شــمال المغــرب. عــلاوة علــى ذلــك، 
تــم تســجيل امتــدادٌ جغرافــيٌّ خــارج المناطــق المعروفــة تاريخيــاً بهــذا الزراعــة، واســتنبات أصنــافٍ جديــدة مســتوردة مــن 
القنــب الهنــدي، ممــا أدى إلــى تفاقــم هشاشــة التربــة وتهديــد التــوازن الإيكولوجــي. فضْــلًا عــنْ ذلــك، فــإنّ المُنتجــات، 
المُســتخلصََة مــن هــذه الأصنــاف الهجينــة، والتــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن مــادة رُباعِــي هيدروكانابينــول تعتبــر 
خطيــرة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ علــى صحــة الإنســان. لذلــك، تطــوّرت تجــارة غيــر مشــروعة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي 
ــة لا  ــمّ إنّ الدول ــة. ث ــداتٍ هزيل ــا المزارعــون ســوى عائ ــي منه ــدي، لا يجن ــب الهنْ ــة المشــتقة مــن القن ــرات العقلي للمؤث
تســتفيد مــن عائــدات الضرائــب المرتبطــة بهــذا الاقتصــاد ككلّ، لكنهــا تتحمــل بالمقابــل أعبــاء كبيــرة فــي مجــال حفــظ 
ــة المُســتمََدّة  النظــام، ومكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع، والمتابعــات القضائيــة وغيــر ذلــك. والواقــع أنَّ القيمــة الهامّ
مــنْ هــذه الأنشــطة غيــر المشــروعة تتحقــق خــارج بلادنــا حيــث توُجــد ســوقٌ مربحــة، هــذا فــي الوقــت الــذي تتأثــر ســلباً 

صــورة المغــرب كبلــد يحتضــن هــذه الزّراعــة غيــر المشــروعة.

76 - كما ورد في جلسات الإنصات التي عُقِدت مع بعض الفعاليات المحلية.

77 - Hibou Béatrice, Tozy Mohamed, 2009. La lutte contre la corruption au Maroc : vers une pluralisation des modes de gouvernement ?. Droit et société, 
2009/2 )n° 72(, p. 339-357. DOI : 10.3917/drs.072.0339. URL : https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2009-2-page-339.htm

78 - Le Maroc et le Cannabis, réduction, endiguement ou acceptation. Tom Blickman https://www.tni.org/files/publication-downloads/dpb_49_
fr_28062018_web.pdf

تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك رقم رسمي بهذا الشأن.

79 - تشــير معطيــات المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج إلــى أن عــدد الســجناء المعتقلــين بســبب تورطهــم في الاتجــار واســتهلاك المخــدرات يبلــغ حوالــي 31 
في المائــة مــن إجمالــي النــزلاء )شــتنبر 2020(.
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هــذا، وعلــى إثــر التطــوّر الــذي شــهده القانــون الدولــي فــي اتّجــاه إضْفــاء الشــرعية علــى النّبتــة أو تقنينهــا، وتقْنيــنِ بعَْــض 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــراد، وف ــى صحــة الأف ــي لا تشــكل خطــراً عل ــة وغيرهــا، الت ــة وصناعي ــتعمالاتها لأغــراضٍ صيدلي اسْ
ــغْل، يتعيــن علــى  خْــلَ ويوفــر الشُّ طــوّرتْ فيــه العديــد مــن البلــدان اليــوم صناعــة تحويــل القنّــب الهنــدي، الــذي يــدرُ الدَّ
بلادنــا مواكبــة هــذا التحــول بوضــع وتنفْيــذ اســتراتيجية مُندمِجَــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي مناطــق 
زراعــة القنــب الهنــدي، وهــي اســتراتيجية تدُمِــج المزارعيــن تنمويــاً بمختلــف الاسْــتعمالات المَشــروعة للنّبتــة وبتحويلهــا 

الصّناعِــيّ.

ينبْغــي أنْ تتضمّــن هــذه الاســتراتيجية نموذجًــا اجتماعيًــا حميــداً، ومنظومَــةَ إنتــاجٍ مثلــى ومبتكِــرة ومُســتدامة علــى 
الصعيــد الفلاحــي، ونمطــاً اقتصاديــا مقنّنــا بــدون عوائــق، وأن تمكــن المغْــرب مــن الاندمــاج الإيجابــي فــي الســوق 
الدوليــة. ويتعيــن أنْ تتيــح هــذه الاســتراتيجيّة بكيفيــة تدريجيــة تجــاوز الوضعيــة الحاليــة، وخلــق ديناميــة جديــدة مــن 

ــي. ــوي والوطن ــن الجه ــى الصّعيديْ ــة ومشــروعة، عل ــة دامجــة وعادل أجــل تنمي

ويجــدر التذكيــر بــأنّ هــذا الموضــوع الخــاصّ لا يســعى إلــى اقتــراح اســتراتيجية كاملــة وشــاملة للخــروج مــن الوضْعيــة 
الهشّــة التــي وقــف عندهــا القســم الأوّل، بهــدف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة ودامجــة للسّــاكنة 
المعنيّــة بزراعــة القنــب الهنـْـدي، بقــدْر مــا يســعى إلــى اقتــراح العَناصِــر الرئيســية التــي يجــب أنْ تأخذهــا فــي الاعتبــار 

أيّــة اســتراتيجية مــن هــذا القَبيــل.

تدابير وسياسات سوسيو-اقتصادية ذات أولويّة. 1.2
ثمــة ثلاثــة شــروط مســبقة، ذات طابــع اجتماعــي واقتصــادي سُوسيو-سياســي، ينبْغــي أخذهــا بعيــن الاعتبــار مــن أجــل 

إرْســاء ديناميــة جديــدة للتنميــة فــي المناطــق المعنيــة بزراعــة القنــب الهنــدي:

تعزيــز أجــواء الســلم الاجتماعــي، مــن خــلال إجــراءات وتدابيــر ملموســة مــن أجــل طــي صفحــة الخــوف والشــك . 1
ــة  ــن وضْــع آليــاتٍ للتنســيقِ بيــن الدولــة والجماعــات الترابيّ والمتابعــات القضائيــة للمزارعيــن وأســرهم. كمــا يتعيّ

ــاءٍ مشــترََك لمســتقبلٍ يحقــق التنميــة والتقــدّم لفائــدة الجميــع. والمجتمــع المدنــي داخــل الجهــة، مــن أجــل بن

ــدَفِ . 2 ــكَ بِهَ وضــع وتنفيــذ برنامــج اســتعجالي لتطويــر البنيــات التحتيــة الطّرقيــة والأوراش التنمويــة الصغيــرة، وذل
فــكّ العُزلــة عــن المناطــق التــي تنتشــر فيهــا زراعــة القنّــب الهنــدي، وتسْــهيل تطويــر النّشــاط الاقتصــادي. كمــا أنّ 
تأهيــل هــذه المناطــق القرويّــة المعزولــة مســألة ضروريّــة فــي مــا يتعلــق بالخدمــات الاجتماعيــة الأساســية والتعليــم 
والتكويــن المهنــي والصحــة. وينطبــق الشــيء نفســه علــى شــبكات الاتصــال التــي تحتــاج إلــى تأهيــلٍ، بهــدف فــكّ 

العُزلــة الرّقميــة عــن هــذه المناطــق.

كمــا ينبغــي بــذل جهــود متواصلــة فــي مجــال التشــجير، بهــدف الحفــاظ علــى البيئــة مــع العمــل علــى إحيــاء المعــارف 
والخبــرات المتوارثــة فــي ميــدان الاشــتغال علــى الخشــب، كخشــب الأرز، الــذي اختفــى تقريبــا مــن المنطقــة، أمــام 

زحــف زراعــة القنــب الهنــدي.

وضــع وتنفيــذ برنامــج خــاصّ لتطويــر أنشــطة اقتصاديــة واجتماعيــة مُــدرة للدخــل ولمناصــب الشــغل )وفْــق نمــوذج . 3
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البَشَــريّة( للحــد مــن أســباب التوتــرات الاجتماعيــة، وتنويــع مصــادر دخــل السّــاكنة، وهــو 

الدّخــل الــذي يقتصــرُ اليــوْم بشــكْلٍ كبيــر علــى القنــب الهنــدي.

ــرات المتوارثــة فــي هــذه المناطــق، ســيّما فــي قطــاع  ويجــب أنْ يأخــذ هــذا البرنامــج فــي اعتبــاره المعــارف والخبْ
الصّناعــة التقليديّــة وتربيــة النحــل واســتخراج زيــوت التجميــل، الــخ، وذلــك قصْــد إحيائهــا وجعْلهــا ملائمــةً للتوجّهات 
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الحاليــة فــي مجــالِ التّسْــويق الرّقْمِــي، ولمعاييــر الجَــوْدة والابتــكار فــي تصميــم المُنتْجَــات. إنّ إنشــاء دُورٍ للإنتــاج 
تجْمَــع بيــن مختلــف الحِرَفيّيــن، وتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن التكويــن المناســب، مــن شــأنه أنْ يسُــاهم فــي تطويــر 

اقتصــادٍ مَحَلـّـي يسْــمَح بتنويــع مصــادر دخــل السّــاكنة.

إنّ الخصوصيــة الثقافيــة لهــذه المناطــق، بمــا فيهــا الرأســمال اللامــادي المرتبــط بهــذه النبتــة، يمكــن تثمينهمــا إلــى 
حــدٍّ كبيــر، بهــدف خلـْـق مــدارات للســياحة القرويّــة البيئيّــة والسّــياحة الاستكشــافيّة، لا ســيّما فــي إقليــم شفشــاون 

الــذي يتوفّــر علــى منتــزه تلاســمطان.

عوامل إنجاح هذه الاستراتيجيّة الجديدة. 2.2

يجــب أن تشُْــرِكَ الاســتراتيجية الجديــدة، بالضّــرورة، المزارعيــن الذيــن يشــتغلون فــي القنــب الهنــدي وأسَُــرهم فــي . 1
ــم هــؤلاء  ــى تنظي ــك إل ــة. كمــا ينبَْغــي أنْ تهــدف هــذه الاســتراتيجيّة كذل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي مسلســل التنمي
المزارعيــن وانخراطهــم، ليــس فقــط فــي زراعــة القنــب، ولكــن أيضًــا فــي الأنشــطة التــي تـُـزاوَل فــي نهايــة سلســلة 
الإنتــاج. إنّ الهَــدَفَ، فــي نهايــة المَطــاف، هــو الحُصُــول علــى زِراعَــةٍ مُســتدامة ومُرْبِحَــة، تســتخدم تقنيــات حديثــة. 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ إشْــراكَ المزارعيــن فــي أنشــطة أســفل السلســلة ســيمكّنهم مــن اسْــتعادة جُــزْءٍ مــن القيمــة 

المُضافــة التــي خلقتهْــا هــذه الأنشــطة.

ينبغــي دفْــع الوُسَــطاء المَحلييــن، الّذيــن يحْصُلــون اليــوم علــى دخــول مرتفعــة ويتمتّعــون بحُظــوة اجتماعية ويجســدون . 2
نموذجــاً غيــر منتــج، إلــى الاسْــتثمار فــي الأنشــطة التحويليــة للقنّــب الهنــدي، مــع العمــل علــى معالجــة وضعيتهــم وفــق 

حلــول ملائمــة، بنــاءً على مشــاورات موسّــعة. 

ينبغــي أنْ تدمــج هــذه الاســتراتيجية التنمويّــة صغــار المُتاجريــن فــي مسلســل التحــوّل نحــو الأنشــطة المشــروعة، . 3
ــى أنشــطة  ــة إل ــة إضاف ــة والاجتماعي ــطة الاقتصادي ــي الأنشِْ ــك ف ــم كذل ــع، وتدمجه ــى التوزي ــن الزّراعــة إل ــدْءاً م بَ

القنــب الهنــدي.

ــنَ الاســتراتيجية تحفيــزات خاصّــة لجلــب الاسْــتثمار والخِبْــرة الوطنيــة والدوليــة إلــى الجهــة فــي . 4  يتعيــن أنْ تتضمَّ
مجــال أنشــطة تحويــل القنّــب.

 يجــب أنْ تكــون المُحافظــة علــى البيئــة هــي الانشــغال الدّائــم لهــذه الاســتراتيجية، لاســيما مــن حيــث الاقتصــاد فــي . 5
اســتعمال المــوارد المائيــة وحمايــة المناطــق الحرجيــة والتربــة. كمــا يتعيّــن المُحافظــة علــى الصنــف التقليدي للقنب 
ــا بالنســبة للأصنــاف الهجينــة المســتوردة، فــإنّ طبيعــة تركيبهــا البيوكيميائــي وتأثيرهــا علــى البيئــة  المغربــي. أمّ
يتطلبّــان اليقظــة والمراقبــة وضبــط كميــات الإنتــاج التــي ســيتم اســتغلالها فــي الاســتعمالات الطبيــة والصناعيــة. 
كمــا ينبغــي التأكيــد علــى العواقــب الوخيمــة لاســتعمالها غيــر المشــروع، علــى الصّعيديـْـن المَحَلــي والوطنــي، وعلــى 

الصّعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

تطويــر اقتصــادٍ وطنــيّ للقنــب الهنـْـدي مــن خــلال الانفتــاح علــى الخبـْـرَة التكنولوجيــة اللازمة، والضَمانــات الضّرورية . 6
للولــوج إلــى الأســواق عبــر توفيــرِ إنتــاجٍ لــه أهمّيّتــه بالمُقارنــة مــع مُنافســين آخَريــن. لذلــك ينبَْغــي أنْ يكــون هــذا 
الاقتصــاد المُســتقبلي اقتصــاداً تنافســيّا، عبـْـرَ إدْمــاجِ التكنولوجيــا والابتــكار. كمــا يقتضــي أن يشــكل البحــث العلمــي 

لهــا، دعامــة هامّــة لهــذا الاقتصــاد. المغربــي، الموجِــه نحــو النّبتــة وتحوُّ
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فــي مرحلــة ثانيــة، ينبغــي التفكيــر فــي تضميــن هــذه الاســتراتيجية الاســتعمال الشــخصي المقنــن للقنــب الهنــدي . 7
عبــر قنــوات توزيــع خاصــة وبكميــات محــددة وفــي أماكــن معينــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ثمــة توجهــاً قويــاً علــى 
الصعيــد الدولــي، ولاســيما فــي أوروبــا وإفريقيــا، لتوســيع مجــال الاســتعمالات المشــروعة للقنــب الهنــدي. وهــو مــا 
ســيمكن مــن القطْــع مــع الممارســات الاســتهلاكية غيــر المقننــة الحاليــة، التــي تعــرّض الشــباب لمخاطــر علــى صعيد 

التــوازن الذهنــي والنفســي والســلامة الصحيــة عمومــاً، حتــى وإنْ تعلــق الأمــر باســتعمالات مناســباتيّة.

ــج  ــة خاصــة« تنُتَ ــتحضراتٍ« صيدلاني ــي شــكل مُسْ ــلٍ أو مُضــافٍ غذائــي80ّ، أو ف ــك أنّ الاســتعمال، ســواء كمكمِّ ذل
ــة ذات نســبة منخفضــة مــن رُباعــيّ  ــافٍ مراقَبَ ــى شــخصية ومناســباتيّة، مُســتمدّة مــن أصن ــة، أو حت ــات قليل بكمّي
ــدَة، يظــل مســلكا وجيهــا يقتضــي تقنينــه وتنظْيمــه وفْــق  هيدروكانابينــول، والتــي لا تعَُــرِّض المُســتهلك لمخاطــر مؤكَّ
معاييــر صارمــة مــن شــأنها العمــل علــى تجنّــب أيّ شــكلٍ مــنْ أشــكال الإدْمــان. ومــع ذلــك، لا بـُـدَّ مــنْ توْفيــر الوَســائل 
اللّازمــة للوقايــة مــن مخاطــر الاسْــتهلاك المنتظــم للقنّــب الهنــدي علــى الجهــاز العصبــيّ، ولــو بنسْــبةٍ متدنّيّــةٍ مــنْ 

رُباَعِــيّ هيدروكانابينــول، ولا ســيّما فــي صُفُــوف الشــباب. 

إذا كان مــن المنصــف أن يســتفيد مــن هــذا الاقتصــاد الجديــد للقنــب الهنــدي، فــي المقــام الأوّل، المزارعــون لهــذه . 8
ــة فــي المناطــق المعنيــة، فإنــه يجــب علــى الدولــة كذلــك تشــجيع خَلــق أنشــطة تهــمّ تحويــل هــذه النّبتــة فــي  النبتْ

المنطقــة، وتوزيــع المُنتجــات المشــتقة منهــا.

الفلاحيــة . 2.2 الصّناعــة  وقطاعــات  المزارعيــن  لتنظيــم  ممكنــة  نمــاذج 
والتطويــر  والبحــث  والدوائيــة 

نماذج تتعلق بتنظيم الإنتاج والمُنتجين  . 1.2.2

منــذ مــا يربــو علــى العقْديــن، كان القنّــب الهنــدي هــو المَصْــدر الرّئيســي للدّخْــل بالنســبة لفلاحّــي المناطــق المعروفــة 
تاريخيــاً بهــذه الزراعــة. وفــي هــذا الصّــدد، تشــير الدراســة التــي أنجزتهــا وكالــة إنعــاش وتنميــة أقاليــم الشــمال ومكتــب 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي ســنة 2003 إلــى تــردّد السّــاكنة المعنيــة فــي الانخــراط فــي أنشــطة 
جديــدة مــدرّة للدخــل، مثــل تربيــة النحــل أو تربيــة الماشــية. وبالتالــي، فــإن بنــاء أي نمــوذج تنمــويّ لهــذه المناطــق يقتضــي 

مُشــاركة كاملــة وفعْليّــة للمعنيّيــن بالأمْــر.

ولا ينبغــي أنْ تتوقــف هــذه المشــاركة عنــد مرحلــة التّنســيق بيــن الســلطات العُمُوميــة والمزارعيــن. وفــي هــذا الســياق، 
هنــاك عــدّة نمــاذج اجتماعيــة تتعلــق بتنظيــم الإنتــاج، منهــا نمــاذج وطنيــة بالدرجــة الأولــى )سلاســل الســكر والحليــب 
والأركان(، بالإضافــة إلــى النّمــاذج الدوليــة، التــي ينبغــي دراســتها بكيفيّــة عميقــة وعلــى جميــع المُســتويات، قبـْـل ملاءَمتها 

مــع خصائــص القنــب الهنــدي واعتمادهــا بالتّنســيق مــع السّــاكنة المَعنيّــة.

إنّ النّمــاذج التنظيميــة، مثــل تجميــع التّعاونيــات أو اتحــادات المنتجيــن ومختلــف أشْــكال التنظيــم، ينبغــي القيــام 
بمُقارَنتَهــا علــى المُســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيّــة. ويجــب أنْ يضَْمــنَ النمــوذج المُعتمَــد دخْــلًا لائقــاً 
للمزارعيــن ويضْمــن المُحافظــة علــى البيئــة، وخاصــة المــوارد المائيــة. كمــا ينبغــي أنْ يضمَــنَ التنافســية الوطنيــة 
والدوليــة للمنتجــات المصنَّعَــة. وفــي جميــع الأحــوال، ينبغــي أنْ يحظــى أيّ شــكل مــن أشــكال التنظيــم الــذي يتــمّ اعتمــاده 

ــة. ــاكنة المَعنيّ بدعــم السّ
80 - حســب اســتطلاع الــرأي الــذي أنجــزه المجلــس، فــإن 74 في المائــة مــن المشــاركين يؤيــدون اســتعمال مســتحضرات تجميليــة مشــتقة مــن القنــب الهنــدي، و42 في المائــة 

منهــم يؤيــدون اســتهلاك مكمــلات غذائيــة مشــتقة مــن هــذه النبتــة.
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وعلــى ســبيل الإشــارَة، يمكــن أنْ يكــون التجْميــع المتعلـّـق بسلســلة إنتــاج الســكر نموذجــا يحتــذى بالنســبة لاقتصــاد 
زراعــة القنّــب الهنـْـدي، عنـْـدَ إقامــة شــراكات رابح-رابــح مــا بيـْـن أعلــى السلســلة الإنتاجيــة وأســفلها المرتبطــة بالتســويق 
ــة الأرَاضِــي، التــي  والتصنيــع. ومــنْ شــأن هــذا النمــوذج تجــاوُز الإكراهــات الحاليــة لهــذه الزّراعــة، التــي تتّصــف بتجَْزِئَ

تقــلّ مســاحة مُعظمهــا عــنْ هكتــار واحــد، وبالظــروف الماليــة المتواضعــة لجــزء لا يسُْــتهان بــه مِــن المزارعيــن.

ومــن شــأْن إيجابيّــات هــذا النمــوذج، علــى مُســتوى التحديــث التقنــي للإنتــاج والاستشــارة الفلاحيــة والولوج إلى الأسْــواق، 
أنْ تشــجع علــى انخْــراط المزارعيــن. كمــا أنّ نمــوذج التجميــع مــن شــأنه أنْ يقُلّــل مــن اسْــتهلاك الميــاه، الــذي يشُــكّل 
ــف الوُسْــطى. وفــي هــذا  ــة فــي منطقــة الرّي ــة البيئيّ ــداً بصــورةٍ أعــمّ للمنظومَ ــداً لاســتدامة هــذا النشــاط، وتهدي تهدي
ــرزتْ جلســات الإنصْــات التــي نظّمهــا المجلــس، مــع بعــض تنســيقيّات الفاعليــن الجَمعويّيــن بالمنطقــة، أنّ  الصّــدد، أبْ
ــر بالنســبة للســاكنة فــي هــذه  ــق كبي ــكّل مصــدر قل ــب، تشُ ــة، جــرّاءَ زراعــة القنّ ــة المائي ــي لحقــت بالفُرْشَ الأضــرار الت
المناطــق. وفــي هــذا الاتّجــاه، فــإنّ مــن شــأن هــذا النّمــوذج أنْ يحفّــزَ النــاسَ علــى الابتعــاد عــن المنطــق الفــردي الســائد 

والتّوجّــه نحــو تدبيــرٍ أفْضَــل للمــاء يقــوم علــى نظــامٍ مُشــترَك ومُقتصِــدٍ للسّــقي.

إنّ نمــوذج التجميــع، الــذي قامــت بــه شــركة »كوســومار« فــي سلســلة إنتــاج السّــكّر، وتعاونيــة منتجــي »كوبــاك« فــي سلســلة 
ــى حــدّ  ــة إل ــة وناجِعَ ــي، مُدْمِجَ ــاج المغرب ــة لتنظيمــاتِ الإنت ــة أمثل الحليــب، وكذلــك تنظيــم سلســلة الأرغــان، هــي بمثابَ
مــا، تدعــم صغــار المنتجيــن الفلاحيّيــن. ومــن المُفيــد ترْصيــد التّجــارب التــي أجُْريَــتْ فــي إطــار هــذه النمــاذج، قصْــدَ 
إنشــاء سلســلةٍ »للقنــب الهنــدي« كفيلــة بضمــان دخْــلٍ لائــق للمنتجيــن، وتوفيــر التأطيــر التقنــي وضمــان اســتدامة هــذا 
ــن، مــن  ــى مســتوى التقني ــا ســيمكّن، عل ــي ســيتم وضعه ــي لسلســلة القيمــة الت ــق والتفصيل ــل الدقي النشــاط. إنّ التحلي

تحديــد مســتويات تقاســم القيمــة التــي تحتــرم مبــادئ الاسْــتدامة.

ــة  ــع القواعــد التقني ــرى خــارج جمي ــذي جَ ــر المشــروع، ال ــاج غي ــن نشــاطٍ للإنت ــال م ــإنّ الانتق ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
والاجتماعيــة، إلــى نشــاطٍ جَماعــيّ وتعاوُنِــيّ ومشــروع وحمائــيّ وخالــق للتنميــة، يتطلــب مــا يلــي:

على مستوى المُنتجين، إقامة تعاوُنٍ اقتصادي واجتماعي وتقنيّ وقانونيّ مُستدام فيما بينْهم.	 

ــكَلًا مــن 	  بيْــن المنتجيــن والســلطات العُموميّــة، إقامــة علاقــة دائمــة وبنّــاءة، الأمــر الــذي يتطلــب تنظيمــاً مهنيّــا مهيْ
شــأنه خلـْـق حــوارٍ حــول مخطّطــات تنميــة هــذا القطــاع الجديــد، علــى المــدى المتوسّــط والطويــل، وتمْكيــن كلّ مُنتِْــج 

صغيــر مــن التكوينــات والمُســاعدات التقنيــة أو الاقتصاديــة التــي يحتاجُهــا.

بيــن المُنتجيــن والمهنيّين-الزبنــاء فــي سلســلة صناعــة القنــب الهنـْـدي للاســتعمالِ الطبّــي أو الصناعــي، إذْ سيسْــمَح 	 
هــذا التنظيــمُ المهْنــي فــي إطــار التشــاور، بوَضْــعِ مَعاييــر تقنيّــة مُشــتركة واتفاقيّــات تجاريــة مُسْــتدامَة.

نـْـف المَغْرِبِــيّ للقنّــب الهنــدي،  إنّ بنــاء هــذه التنظيمــات التعاونيــة بيــن المنتجيــن ســيكون مفيــدًا جــدّا لتثمْيــنِ الصِّ
المعــروف باسْــم »البَلدْيّــة« أو »الكْتامِيّــة«. إنَّ هــذا الصّنْــف، الــذي قــد يكــون أقــلّ ضــرراً علــى الصحــة والبيئــة، والــذي 
يســتفيد مــن الخبـْـرة المتوارَثـَـة التــي اكْتسََــبهَا الفلاحــون فــي المناطــق المعروفــة تاريخيــاً بزراعــة القنــب الهنــدي، يمكــن 
المُحافظــة عليـْـه وتثمْينــه فــي إطــارِ علامــات تميــزٍ رســمية. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هنــاك العديــد مــن الصّيــغ الكفيلــة 
ــن  ــك يتعيّ ــة المنشــأ. لذل ــة، والتســميات محمي ــة المَحْمي ــات الجغرافي ــى غــرار الإحداثي ــة منتوجــات الأرض، عل بحماي

دراســة جــدوى هــذه الصّيــغ.

وعليــه، فــإنّ تنظيــم المُزارعيــن فــي إطــار تعاونيــات مســألة ضروريّــة لتوفيــر والحصــول علــى الحقــوق الحَصْريــة بالنســبة 
لمناطــق الزراعــة، أو الأصنــاف المزروعــة، أو المنتجــات المُتأتيــة مــنْ هــذه الزراعــة.
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ب الهندي. 2.2.2
ّ
إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعيّة للقن

طالمــا يتــمّ احتــرام القواعــد الوطنيــة والدّوليــة )الاعتمــاد، اخْتيــار الأصْنــاف، مُمارَســات زراعيــة جيــدة، وغيــر ذلــك(، 
فــإنّ تقْنيــنَ وعــدم تجْريــمِ القنّــب الهنـْـدي الصّناعــي والعلاجــي يمكــن أنْ يصَُاحبـَـه إنشــاء ســوقٍ حــرّة للمنتجــات المشــتقة 

مــن زراعــة النّبتــة، حيــث يمكــن للتعاونيــات الجديــدة فــي هــذا المجــال بيـْـع منتجاتهــا بــكلّ حرّيــة فــي الســوق الدوليــة.

ومــع ذلــك، فــإنّ تقْنيــن أســواق القنّــب الهنــدي علــى الصّعيــد الدّولــي، بمــا فــي ذلــك الاســتعمال الترفيهــي، قــد ارتفعــت 
وتيرتــه فــي الســنوات الأخيــرة. كمــا أنّ الشّــركات الكبــرى لتحويــلِ القنّــب الهنــدي قــد تمكّنــت مــن وضْــع القواعــد 
الخاصّــة بســوق القنــب الهنــدي للاســتعمال الطبّــيّ والعلاجِــيّ. وأمــام هــذه الوضْعيــة، فــإنّ الانفتــاح علــى الســوق الدوليــة 
مــن شــأنه الــزّجّ بصغــار مُزارِعــي القنــب الهنــدي دون أي اســتعداد قبلــي، فــي عالــمٍ تنافُسّــي لا يضَْمَــنُ تنمْيــة اجتماعيــة 
مُندمجــة للجهــة وللمجــال الترابــي الوطنــي. فضْــلًا عــن ذلــك، ســيؤدّي البيــع الدولــي للنّبتــة الخــامّ إلــى خلــق اقتصــادٍ 
للقنــب الهنــدي ذي قيمــة مضافــة متدنّيّــة، علــى الرغــم مــن أنّ القيمــة الكُبــرى لهــذا القطــاع توجــد قــد تكمــن فــي 

التّحويــل والتّصنيــع النهائــي لجميــع مكوّناتــه.

ــة  ــاج النّبتْ ــر المُشــترك لإنت ــي، مــن خــلال التطوي ــد المَحَلّ ــى الصّعي ــدي عل ــب الهن ــن القنّ ــإنّ تثمْي ــة أخــرى، ف ومــن جه
وتحويلهــا، يفــرض نفســه كوســيلة مثلــى لتحقيــق منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة كفيلــة بِضَمــانِ تنميــة مُســتدامة لمناطــق 
زراعتهــا. يتعلـّـق الأمْــر إذن باسْــتهداف إنشــاء قطــاع كامــل، مــع مُزارعيــن/ منتجيــن للنبتــة، مــن جهــة أولــى، الذيــن 
يمكنهــم القيــام إجــراء تحويــلات معينــة للنبتــة وبيْــع المنتجــات المشــتقة منهــا، ومــن جهــة أخــرى الصّناعــات التحويليــة 

والاســتخراجية التــي تصــل إلــى التصنيــع الدوائــي أو أيّ منتــوج آخــر ذي قيمــة مُضافــة عاليــة.

لذلــك، مــن المهــم أنْ تشْــرعَ الســلطات العُموميــة، بكيفيّــةٍ واضحــةٍ، فــي وضْــع اســتراتيجية مندمجــة للسلســلة التحويليّــة 
والتصنيعيــة للقنــب الهنــدي، بتنســيقٍ مــع الفاعليــن الصناعيّيــن الوطنيّيــن، وكــذا مــن خــلال الانفتــاح علــى  مُسْــتثمرين 
دوليّيــن ممــن ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال. ومــن شــأْنِ وُضــوح هــذه الاســتراتيجيّة علــى المــدى المُتوسّــط، فضْــلًا عــن 
الاتفاقيــات التجاريــة المرتبطــة بهــا، أنْ يمَْنَــحَ المنتجيــن أفقًــا تجاريًــا مطمئنًــا، ممــا يضمــن تحقيــق انتقــال ســلس إلــى 

اقتصــاد مشــروعٍ وواعِــدٍ.

عوائق محتملة وسبل ممكنة لتجاوزها )العُقود البيمهنيّة(. 2.2.2

قــد يحــدُثُ بعــض الاختــلال فــي السّلاســل التــي تحْكُمُهــا عقــود مُبرَمَــة بيــن المهنيّيــن، ممــا يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى 
الفلاحيــن، فيقــع عــبْء كبيــر علــى عاتــق الفــلاح الــذي يتعيــن عليــه أنْ يحتــرمَ شــروط اعتمــادٍ ودفتــرِ تحمّــلات صارمــة 
تحدّدهمــا السلســلة. ويمكــن أن تســاهم تقلبــات الأســعار علــى الصعيــد الدولــي وكــذا الكميــات التــي تطلبهــا السلســلة، 
ــر مَشــروعة فــي الســوق  ــل )صــادرات أو واردات غي ــر ســليمة كالتحاي ــد ســلوكات غي ــا يولّ ــل، ممّ فــي تفاقــم هــذا الخل

ــرَةً للسلســلة بأكملهــا.  الدوليــة( تكــون مدمِّ

إن آثــار مثــل هــذه الاختــلالات ســتكون وخيمــة، مــن الناحيتيْــن الاجتماعيــة والسياســية، خاصــة إذا تكرســت فــي اتّجــاه 
ــوق غيــر المشــروعة. عــدم التجريــم، ممــا ســيؤدي إلــى عــدم ثقــة المنتجيــن، ويشــجّع علــى العــودة إلــى السُّ

ومــن أجــل تجنّــب اختــلالات أخــرى مُحتملــة، ينبغــي علــى الســلطات العموميــة أنْ تشــجع، منــذ إطــلاق السلســلة الجديدة، 
علــى إبــرام اتفاقيــات بيــن المهنييــن، منــذ أعلــى السلســلة إلــى أســفلها، بدفتــر تحمّــلات يتضمّــن العناصــر الرئيســية 

التاليــة:
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ــن . 1 ــى المديي ــاج، عل ــف فــروع الإنت ــرِ سلســلةٍ بمختل ــة لتطوي ــى الشــروط الموضوعي ــات إل ينبْغــي أنْ تســتند الاتفاقي
المتوســط والطّويــل، كفيلــة بِخَلــق فُــرَص الشّــغل والتطويــر عــن طريــقِ البحــث والابتــكار )خلـْـق التّســميات، احتــرام 

ــة السّــاكنة(. المَعاييــر، اســتمرارية التوريــد، وإنشــاء صناديــق للتضامُــن مــن أجــل البحــث ومصاحَبَ

ــف علــى مــدى عــدة . 2 ــة للتكيّ ــة )قابل ــزَة بالنســبة لمُنتجــي النبتْ ــنَ الاتفاقيــات أســعارًا مســتقرة ومُحفِّ يجــب أن تضْمَ
ــة. ــر والبيئ ــة والمعايي ــرم الترب ــة ومُسْــتدامة تحت ــة وحِمَائي ســنوات( تســمح بالانتقــال نحــو زراعــة مشــروعة ومعقول

ينبغــي أنْ تحصــل التعاونيــات المُنتجــة، فــي أعلــى السلســلة، علــى حِصَــصٍ خاصّــة )أسْــعار مدعومــة، حقــوق ملكيــة . 3
محفوظــة أو أصــوات تفضيليــة( فــي شــركات أســفل السلســلة )علــى غــرار الشــركة القابضــة بمســاهمة عموميّــة( 

بحيــث يحُفــز الرّفــع المتواصــل للقيمــة النهائيــة للمنتجــات النشــاط المُنتِْــج. 

ــن تســليم . 4 ــة. كمــا يتعيّ ــة للمنتجيــن والمُصنّعيــن والســلطات العمومي ــة الثلاثي يجــب وضــع الاتفاقيــات تحــت الرقاب
ــق بطريقــة تنفيــذ الاتفاقيــات. ــى الأقــل( تتعلّ ــة إلــى مختلــف الأطــراف )كلّ ثــلاث ســنوات عل ــة مُنتظِمَ حصيل

 تستند بقوة إلى البحث والابتكار . 2.2.2
ٌ
نماذج لربْط الصناعة والبحث: سلسلة

مــن خــلال التأكيــد علــى الاســتعمال العلاجــي )أو الصناعــي( للقنــب الهنــدي، يجــد المغــرب نفســه فــي موقــع تنافــسٍ 
ــة الابتــكارات. ومــن  عالمــيّ حــول اســتعمالات هــذه النّبتــة. وهــي اســتعمالاتٌ تقــوم أساسًــا علــى قــوة البحــث ومواصلَ
الــوارد جــدًا أن تعتمــد الربحيــة العامــة للسلســلة الجديــدة علــى قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن خصائــص القنــب المغربــي 
قصْــد خَلـْـقِ مُنتجــات مبتكــرة. إنّ هــذه المنافســة، اليــوم، ترتكــز بشــكل كبيــر علــى إيــداع البـَـراءات علــى الصّعيــد الدولــي. 
لكــن يجــب أن يكــون البحــث ديناميّــا طيلــة دوْرَة النشــاط بأكملهــا، مــن النّبتْــة إلــى المُنتجــات النهائيــة، مُــروراً بالعمليّــات 
ــة  ــقُ نمــوذج لتنمي ــأن: وهــو خلْ ــم فــي هــذا الشّ ــا واضــح المَعالِ ــة. إن الرّهــان هن ــة والاســتخراجية والصيدلاني الفلاحيّ

السّــاكنة المُنتجــة يعتمــد بشــكل كامــل علــى إنشــاء سلســلة مغربيّــة متكاملــة ومندمجــة.

ــعِ والنهــوض بالبحــث والابتــكار مــن أجــل تطويــر تحويــل القنّــب  لذلــك ســيكون مــن المُلائــم وضْــع آليــة للتنســيقِ والتتبّ
الهنـْـدي. يتعلــق الأمــر بتتبّــع تقــدم الأعمــال وتطبيــق الاتفاقيّــات المهْنيــة المبرَمَــة، وإطــلاق مشــاريع بحَْثيــة بشــراكة بيــن 
القطاعيْــن العــامّ والخــاصّ، بانخــراط المنتخَبيــن والمصالــح اللاممركــزة، مــن أجــل دَعْــمِ الفِــرَق البحثيــة المتخصّصــة 

فــي مختلــف أشــكال تثمْيــن القنّــب الهنــدي.
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فــي إطــار اضطلاعــه بالاختصاصــات الموكولــة إليــه، واصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي 
خــلال ســنة 2020 تعزيــز مســاهمته فــي النهــوض بالأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، 
عبــر التفاعــل الدائــم مــع إحــالات شــركائه المؤسســاتيين، الحكومــة والبرلمــان بغرفتيــه، والإصغــاء إلــى 
ــة والتقــدم الاجتماعــي والازدهــار  ــا التنمي ــق بقضاي انشــغالات المجتمــع المدنــي المنظــم فــي مــا يتعل
الاقتصــادي، وكــذا العمــل علــى تحســين نجاعــة تدبيــره، والرفــع مــن جــودة إســهاماته فــي نطــاق المهــام 

الدســتورية المنوطــة بــه.

وبالإضافــة إلــى اســتمراره فــي إعمــال منهجيتــه فــي العمــل، القائمــة علــى المقاربــة التشــاركية، 
والإنصــات، وإشــراك مختلــف الفاعليــن المعنييــن، وتعبئــة الــذكاء الجماعــي لمختلف مكوناتــه، والانفتاح 
ــاء  علــى الممارســات الدوليــة الفضلــى، والتحلــي بالموضوعيــة فــي التحليــل والســعي إلــى التوافــق البنَّ
فــي إبــداء الــرأي، واصــل المجلــس تنفيــذ اســتراتيجية عملــه التــي وضعهــا خــلال ســنة 2019 والراميــة 
إلــى تعزيــز أدائــه وجعلــه مؤسســة أكثــر تأثيــرا، وأكثــر انفتاحــا علــى محيطهــا، وأكثــر اشــعاعا، وأكثــر 

فعاليــة علــى المســتوى الداخلــي.

مــن جهــة أخــرى، أعطــى المجلــس، خــلال ســنة 2020، دفعــة قويــة لجهــوده الراميــة إلــى تعزيــز وتثميــن 
علاقــات التعــاون وتوســيع الشــراكات، وكــذا تقويــة إشــعاعه علــى الصعيــد القــاري والدولــي.
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1 محطات هامة 

ــوَى للمجلــسِ فــي تدبِيــرِ الظرفِيــة الاســتثنائية المرتبطــة بأزمــة . 1.1
ْ

ق
َ
إسْــهَامٌ أ

عَــة  وِّ
َ
ن
َ
كوفيــد- 19 التــي شــهدتها بلادنــا بأشــكال متعــددة وصِيَــغٍ مُت

في هذا الصدد، نذكر ما يلي:

َــمَطِ الاشــتغال عــن بعُْــد 	  تفاعــلٌ ســريعٌ للمجلــس مــع ظرفيــة كوفيــد-19 وتدابيــر الحجــر الصحــي، وذلــك باعتمــاد نـ
ــه مــن تســريع  ــل ومكن ــاكٍ تدبيــري، ب ــب المجلــس أيَّ ارتب ــة TEAMS، الأمــر الــذي جنَّ ــر توظيــف المنصــة الرقمي عب
وتيــرة اشــتغال مختلــف أجهزتــه مــن جمعيــة عامــة، ومكتــب، ولجــان دائمــة، فضــلا عــن  جلســات الإنصــات، واللقــاءات 
التواصليــة  والاجتماعــات، ممــا انعكــس إيجابــا علــى حجــم إنتاجاتــه، كل ذلــك بتكلفــة أقــل مــع انفتــاح أكبــر علــى 

المؤسســات الوطنيــة التــي تقاســم مــع البعــض منهــا تجربتــه؛

الرفــع مــن إنتاجــات المجلــس: 12 رأيــاً فــي إطــار إحــالات وإحــالات ذاتيــة برســم ســنة 2020 مقابــل 9 ســنة 2019 	 
و7 ســنة 2018،

المساهمة في التعبئة الوطنية للتصدي للجائحة والتخفيف من تداعياتها، وذلك من خلال:	 

ــبٍ مــن الســيد وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة فــي إطــار أشــغال لجنــة -  إنجــاز مذكــرة اســتعجالية بطل
اليقظــة الاقتصاديــة تتضمــن مقترحــاتٍ كفيلــةٍ بتخفيــفِ تداعيــات أزمــة »فيــروس كُورونــا المســتجد« علــى 

الأشــخاص ووحــدات الإنتــاج العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم )مــارس 2020(81؛

تقديــم مقترحــات أوليــة لمواجهــة الجائحــة فــي إطــار نقــط اليقظــة الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجلــس برســم - 
ســنة 2019؛

إنجــاز إحالــة ذاتيــة ذات صبغــة اســتعجالية أعطــى مــن خلالهــا المجلــس رأيــه حــول« مشــروع قانــون رقــم 72.18 - 
يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي، وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات« 

)يونيــو 2020(؛

إعــداد دراســة حــول »الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا » كوفيــد-19 « والســبل - 
الممكنــة لتجاوزهــا« بطلــب مــن مجلــس النــواب )أكتوبــر 2020(.

81 - انظر الملحق: »الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا: حماية العاملين في القطاع غير المنظم ضرورة ملحة«
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ــادرات . 2.1 ــع مب ــيما مـ ــان، لا س ــيْ البرلمـ ــة ومجلسـ ــر للحكومـ ــاوبٌ أكب تج
ــا ــال بينهم ــاون فع ــة وتع ــة محكم ــق مأسس ــي أف ــاته ف ــس وتوصيـ المجلـ

في هذا الصدد، نذكر ما يلي:

مساهمة وازنة لأعضاء الحكومة ولمسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية في أشغال المجلس:	 

حضــور رئيــس الحكومــة خــلال أشــغال الجمعيــة العامــة 111 وتقديمــه عرضــا حــول موضــوع » إنعــاش الاقتصــاد - 
الوطنــي فــي أعقــاب تداعيــات جائحــة فيــروس كوفيــد-19«؛

مشــاركة عــدد مــن الــوزراء ومســؤولي القطاعــات الحكوميــة ومديــري المؤسســات العموميــة فــي جلســات الإنصــات - 
المنظمــة فــي إطــار إعــداد تقاريــر المجلــس وآرائــه؛

تقديم عدد من تقارير المجلس وآرائه:	 

الــرأي حــول مشــروع قانــون رقــم 72.18 يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي - 
وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات، بطلــب مــن لجنــة الداخليــة والجماعــات الترابيــة والســكنى وسياســة 

المدينــة، )يوليــوز 2020(؛

الدراســة حــول »الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا »كوفيــد-19« والســبل الممكنــة - 
لتجاوزهــا«، أمــام لجنــة الماليــة والتنميــة الاقتصاديــة بمجلــس النــواب )نونبــر 2020(؛

الرأي حول الصحة والسلامة في العمل، أمام رئيس الحكومة ) 19 فبراير 2021(.- 

لِ بها مقارنة مع سنة 2019 )إحالة واحدة(: 	  الرفعُ من عدد الإحالات )6 إحالات( الـمُتوََصَّ

مشروع قانون رقم 19.24 يتعلق بالمنظمات النقابية- 1. الإحالات الواردة من رئيس الحكومة

2. الإحالات الواردة من مجلس النواب

طلــب إعــداد دراســة حــول »الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة - 
والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا »كوفيــد-19« والســبل الممكنــة 

لتجاوزهــا«

تقييم أداء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة- 

3. الإحالات الواردة من مجلس المستشارين

طلــب إعــداد رأي بشــأن مقتــرح قانــون يقضــي بإحــداث المجلس - 
الوطنــي للحــوار الاجتماعي

طلب إعداد دراسة حول الطبقة الوسطى في المغرب- 

طلــب إعــداد رأي بشــأن مشــروع القانــون رقــم 45.18 المتعلــق - 
ــن ــن الاجتماعيي بالعامــلات والعاملي

إدراج مجلــس المستشــارين، فــي نظامــه الداخلــي الجديــد، أحكامــا جديــدة بخصــوص الإخبــار عــن مــآل الآراء 	 
الاستشــارية التــي يدلــي بهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بطلــب منــه؛

التفاعــل المباشــر أو الضمنــي مــع مجموعــة مــن الآراء والتوصيــات التــي ســبق أن أصدرهــا المجلــس بخصــوص عــدد 	 
مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئية:
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أساســية  رافعــة  المغــرب:  فــي  »العقــار  حــول  الــرأي 
والإدمــاج  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن 

الاجتماعــي«

اعتبــار رئيــس الحكومــة هــذا الــرأي بمثابــة أرضيــة لوضــع - 
مــن  لعــدد  ويســتجيب  الوطنيــة  العقاريــة  الاســتراتيجية 
عليــه  تنكــب  الــذي  العقــار  فــي ورش إصــلاح  التطلعــات 
حاليــا الســلطات العموميــة، وذلــك خــلال جلســة العمــل التي 
ــوزراء والمســؤولين  ــن ال ــة وعــدد م ــس الحكوم ترأســها رئي

المعنييــن )26 فبرايــر 2020( 

الأنشــطة  دعــم  بشــأن  الاســتعجالية  المذكــرة 
فيهــا والعامليــن  المنظمــة  غيــر  الاقتصاديــة 

إطــار -  فــي  المجلــس  اقترحهــا  التــي  التدابيــر  اعتمــاد 
الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التداعيــات  بتدبيــر  المكلفــة 

)2020 مــارس   28( كوفيــد-19  لجائحــة 

»نقطــة اليقظــة« حــول ضمــان الأمــن المائــي والحــد 
مــن الاســتغلال المفــرط للمــوارد المائيــة

المصادقــة علــى مشــروع تنفيــذ البرنامــج الأولــوي الوطنــي - 
للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي للفتــرة الممتــدة بيــن 
ــة  ــي ترأســها جلال ــل الت 2020 و2070 خــلال جلســة العم

الملــك بتاريــخ 7 ينايــر 2020

تزويــج  اســتمرار  أمــام  العمــل  »مــا  حــول  الــرأي 
بالمغــرب؟« الطفــلات 

تبنــي توصيــات المجلــس مــن لــدن المبــادرة المشــتركة التــي - 
أطلقتهــا وكالات الأمــم المتحــدة بالمغــرب بهــدف القضــاء 

علــى زواج القاصــرات؛

مقتــرح قانــون بمجلــس النــواب بنــاء علــى توصيــات المجلــس - 
بهذا الشــأن؛

إدراج رأي المجلــس حــول تزويــج الطفــلات ضمــن الوثائــق - 
المعتمــدة فــي التقريــر الوطنــي الموجهــة إلــى ســيداو )يونيو 

 )2020
تقريــر ورأي المجلــس حــول »الحمايــة الاجتماعيــة: 
واقــع الحــال، الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمان 

والمســاعدة الاجتماعيــة«  )2018(

تبنــي توصيــة المجلــس بشــأن وضــع قانون-إطــار للحمايــة - 
ــة الاجتماعي

فــي  القرويــة  التنميــة  حــول  المجلــس  تقريــر ورأي 
)2017( الجبليــة  المناطــق 

القنــب -  المجلــس بشــأن معالجــة إشــكالية  تبنــي توصيــة 
والصناعيــة  العلاجيــة  الاســتعمالات  واعتمــاد  الهنــدي 

والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  رأي 
حــول مشــروع القانــون رقــم 45.18 المتعلــق بتنظيــم 

الاجتماعييــن والعامليــن  العامــلات  مهنــة 

 - 128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   9 المــادة  تفعيــل 
والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  بالمجلــس  المتعلــق 
ــي لمجلــس المستشــارين،  والمــادة 136 مــن النظــام الداخل
حيــث تمــت موافــاة المجلــس بتقريــر منجــز مــن طــرف 

المذكــور الــرأي  مــآل  بشــأن  المستشــارين  مجلــس 

تبنــي عــدد مــن توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي - 
ــة فــي إعــداد  ــد الفــرق البرلماني ــي مــن طــرف العدي والبيئ

تعديلاتهــا حــول مشــروع القانــون رقــم 45.18 
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 المساهمة في دينامية إعداد النموذج التنموي الجديد. 2.1

لقــد حــرص المجلــس علــى الانخــراط الفاعــل فــي ديناميــة إعــداد النمــوذج التنمــوي الجديــد. فبالإضافــة 
إلــى عضويــة رئيــس المجلــس وبعــض أعضائــه فــي اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي التــي حظيــت بثقــة 
م المجلــس دعمــه لهــذا المسلســل مــن خــلال العديــد مــن المبــادرات، نذكــر منهــا علــى وجــه  جلالــة الملــك، قــدَّ

الخصــوص:

إعداد إحالة ذاتية كمساهمة من المجلس في بلورة النموذج التنموي الجديد؛	 

تعبئة خبراء داخليين من المجلس لدعم أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛	 

وضــع مجمــوع انتاجــات المجلــس ومقترحاتــه وتوصياتــه ذات الصلــة بمعالــم النمــوذج التنمــوي الجديــد رهــن إشــارة 	 
اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي؛

التفاعــل مــع التوصيــات الــواردة فــي التقريــر النهائــي للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي فــي إطــار التقاريــر والآراء 	 
التــي ينكــب المجلــس علــى إنجازهــا.

وعــلاوة علــى ذلــك، تــم اعتمــاد 22 تقريــراً مــن إصــدارات المجلــس ضمــن الوثائــق المرجعيــة التــي ارتكــزت 
ــد )2021(. ــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي فــي إعــداد مخرجــات النمــوذج التنمــوي الجدي عليهــا اللجن

تفاعل مع المواطنين والوسط الأكاديمي . 2.1

في هذا الصدد، حرص المجلس خلال سنة 2020 على ما يلي:

تنظيم لقاءات تواصلية مفتوحة أمام المواطنات والمواطنين لتقديم خلاصات التقارير والآراء المصادق عليها؛ 	 

التنظيم المشترك للقاءات تهم القضايا المجتمعية الكبرى في إطار المساهمة في إنضاج النقاش العمومي؛	 

تعزيز حضور المجلس وتفاعله في شبكات التواصل الاجتماعي؛ 	 

ــة 	  ــات المســتعملين والمواصفــات التكنولوجي ــر ملاءمــة مــع حاجي ــس أكث ــي للمجل ــد للموقــع الإلكترون ــم جدي تصمي
ــة؛ الحديث

ــي والبحــث 	  ــم العال ــي والتعلي ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــس ووزارة التربي ــن المجل ــعُ اتفاقية-إطــار للشــراكة بي توقي
العلمــي والجامعــات المغربيــة مــن أجــل تعزيــز تبــادل الخبــرات والمعطيــات والاســتفادة المتبادلــة فــي إنجــاز 
الدراســات فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة وذات الاهتمــام المشــترك بيــن الأطــراف الموقعــة )23 

شــتنبر 2020(؛

توقيــع اتفاقيــة شــراكة خاصــة بيــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وجامعــة إبــن طفيــل )15 دجنبــر 	 
2020(؛

الشروع في تنفيذ مضامين الاتفاقيات المبرمة وإبرام اتفاقيات جديدة خاصة؛	 
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تجـويد انتاجات وقدرات المجلس . 1.1

في هذا الصدد، عمل المجلس خلال سنة 2020 على ما يلي:

وضــع آليــة للســهر علــى مراجعــة التقاريــر والدراســات والآراء مــن أجــل ضمــان جــودة إنتاجــات المجلــس 	 
وتجانســها؛

تعزيز الموارد البشرية للمجلس من خبراء وأطر؛	 

تنظيــم دورات تكوينيــة نوعيــة لفائــدة أطــر وخبــراء المجلــس فــي التقنيــات والمعــارف المســتجدة فــي مجــال 	 
التدبيــر الإداري )الكفايــات التكنولوجيــة، التدبيــر القائــم علــى حــل المشــاكل )solving problem(، التدبيــر 

القائــم علــى النتائــج، القــدرات اللغويــة وغيــر ذلــك(؛ 

توفير التدريب والدعم لأعضاء وموظفي المجلس في استخدام المنصة الرقمية الجديدة )office 365( ؛	 

مواصلة تجديد تجهيزات المجلس؛	 

مواصلة تجديد الحظيرة السمعية البصرية للمجلس.	 



التقرير السنوي 2020

101

2  حصيلة سنة 2020
خــلال ســنة 2020، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــلال أجهزتــه )الجمعيــة العامــة، 
المكتــب، اللجــان الدائمــة، اللجــان المؤقتــة( مــا مجموعــه 587 اجتماعــا، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 

65 فــي المائــة.

كمــا أنصــت المجلــس إلــى عــدد مــن الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن، مخصّصــا بذلــك أكثــر مــن 45 فــي 
المائــة مــن أشــغاله للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة بشــأن الموضوعــات التــي انكــب المجلــس علــى دراســتها 

خــلال ســنة 2020.

وفــي إطــار الإحــالات المؤسســاتية، أنجــز المجلــس خــلال ســنة 2020 دراســة واحــدة ورأييــن اثنيــن؛ يتعلــق الأول 
بمشــروع قانــون، والثانــي بمبادرة تشــريعية.

أمــا فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، فقــد أنجــز المجلــس خــلال ســنة 2020 تســعة تقاريــر اســتخلصت منهــا آراء، 
بالإضافــة إلــى إنجــاز التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2019.

وقــد تمــت المصادقــة علــى أغلــب التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس خــلال ســنة 2020، ســواء فــي إطــار 
إحــالات أو إحــالات ذاتيــة، بأغلبيــة أعضائــه خــلال دورات الجمعيــة العامــة. 

دورات الجمعية العامة. 1.2

عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 12 دورة عاديــة وثــلاث دورات اســتثنائية لجمعيتــه العامّــة 
ــة. برســم ســنة 2020، بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 60 فــي المائ

وقــد عرفــت هــذه الــدورات نقاشــاتٍ غنيّــة ومفتوحــة بيــن أعضــاء المجلــس مكّنــت مــن ســبر الآراء والتقريــب 
بيــن وجهــات النظــر المعبــر عنهــا مــن قبــل مختلــف فئــات المجلــس، وبالتالــي المصادقــة علــى مشــاريع التقاريــر 

والآراء المعروضــة عليهــا برســم ســنة 2020.

مكتب المجلس. 2.2

طبقــا لأحــكام قانونــه التنظيمــيّ ونظامــه الداخلــي، قــام المجلــس فــي شــهر فبرايــر 2020 بتجديــد مكتبــه، مــن 
نــة للمجلــس. خــلال انتخــاب الأعضــاء الذيــن يمثّلــون الفئــات الخمــس المكوِّ



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

102

أعضاء المكتب الممثلون لفئات المجلس برسم سنة 2020

الفئةالاسم والنسب

فئة الخبراءعبد المقصود الراشدي

فئة النقاباتعلال بلعربي 

فئة المنظمات والجمعيات المهنيةمنصف الزياني

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد كريمة مكيكة
الاجتماعي والعمل الجمعوي

فئة الأعضاء المعينين بالصفةمحمد بنعليلو

كما انتخبت اللجان الدائمة السبع رؤساءَها، مستكملة بذلك تركيبة المكتب. 

أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2020

اللجان الدائمةالاسم والنسب

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع العربي بلعربي
الاستراتيجية

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات نجاة سيمو
المهنية

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامنعبد الحي بسة

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية عبد الرحيم كسيري
المستدامة

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلامأمين منير العلوي

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية لحسن والحاج
والاجتماعية والبيئية

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية محمد عبد الصادق السعيدي
القروية والترابية

ــا  ــة. كم ــي المائ ــغ 88 ف ــاً، بمتوســط نســبة مشــاركة بل ــس 33 اجتماع ــب المجل ــد مكت خــلال ســنة 2020، عق
ــف اللجــان الدائمــة بإنجــاز  أقــرّ المكتــب خــلال هــذه الســنة البرنامــج التوقعــي لــدورات الجمعيــة العامــة، وكلَّ
المواضيــع المندرجــة فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة المقــرّرة فــي برنامــج عمــل المجلــس برســم الســنة ذاتهــا.



التقرير السنوي 2020

103

اللجان الدائمة . 2.2

بالإضافــة إلــى رؤســاء اللجــان، المنتخبيــن بصفتهــم أعضــاءً فــي المكتــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب نــواب 
الرؤســاء والمقرّريــن ونــواب المقرّريــن لتســتكمل بذلك تشــكيلتها.

الرئيس/ةاللجنة
نائب/ة 

الرئيس/ة
المقرر/ة

نائب/ة 
المقرر/ة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية 
لطيفة العربي بلعربيوالمشاريع الاستراتيجية

كريمة مكيكةمحمد علويبنواكريم

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل 
محمد نجاة سيمووالعلاقات المهنية

موستغفر
بوشتى 
أحمد أبوهبوخالفة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية 
والتضامن

عبد الحي 
بسة

لحسن 
محمد بنصغيرمحمد دحمانيحنصالي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة 
والتنمية المستدامة

عبد الرحيم 
عبد الرحيم خليل بنساميكسيري

لعبايد 
أحمد بابا 

عبان

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة 
والإعلام

أمين منير 
لحسن محمد بنقدورالعلوي

حنصالي 
مصطفى 

اخلافة

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية 
نور الدين حكيمة ناجيلحسن والحاجالاقتصادية والاجتماعية والبيئية

محمد بنصغيرشهبوني

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة 
والتنمية القروية والترابية

محمد عبد 
الصادق 
السعيدي

عبد الرحمان مينة الرشاطي
محمد دحمانيقنديلة

وبمجــرد الانتهــاء مــن اســتكمال تشــكيلتها، واصلــت اللجــان الدائمــة عملهــا باعتمــاد مقارَبــةٍ تقــوم علــى الإنصــات 
والتشــاور والحــوار والنقاشــات الداخليــة والخارجيــة، ومنهجيــة متكاملــة تتــوزّع بيــن التشــخيص والانفتــاح علــى 

الممارســات الفضلــى الدوليــة واقتــراح توصيــات عمليّــة.

وخــلال ســنة 2020، عقــدت اللجــان السّــبعْ الدائمــة، مــا مجموعــه 549 اجتماعــا، أيْ حوالــيْ 62 اجتماعــا فــي 
المتوســط لــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان، مــع نســبة مشــاركة بلغــت 54 فــي المائــة فــي المتوســط، وذلــك دون 

احتســاب عــدد اجتماعــات اللجــان المؤقتــة ومجموعــات وفــرق العمــل المحدثــة.

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية. 1.2.2

عقــدت لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد العربــي بلعربــي ومقررهــا 
الســيد محمــد علــوي، 88 اجتماعــاً ســنة 2020، بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 48 فــي المائــة.
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1.1.3.2. الإحالات

لــم يتلــقَّ المجلــس خــلال ســنة 2020 أيّ إحالــة تنــدرج ضمن اختصاصــات اللجنة المكلفــة بالقضايا الاقتصادية 
والمشاريع الاستراتيجية.

2.1.3.2.  الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع 
الاســتراتيجية تقريريــن اســتخلص منهمــا رأيــان:

الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا؛	 

السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة.	 

» الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا: مــن أجــل بلــورة اســتراتيجية ٍ فــي خدمــة تنميــة ٍ مســتدامة مــع 
إفريقيــا«

يقــدم هــذا التقريــر الــذي صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بالإجمــاع خــلال دورتهــا 
109 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 30 إبريــل 2020، جملــة مــن التوصيــات لرفــع التحديــات الخاصــة باندمــاج المغــرب فــي 

إفريقيــا، وجعلــه رافعــة للتنميــة المســتدامة التــي تعــود بالنفــع علــى المغــرب وعلــى شــركائه الأفارقــة.

ــدان  ــي البل ــع باق ــاون م ــي التع ــة ف ــرة سياســة إرادي ــج فــي العشــرين ســنة الأخي ــرب انته ــى أن المغ ــر إل ويشــير التقري
الإفريقيــة قوامُهــا المســؤولية المشــتركة والتضامــن. وفــي هــذا الصــدد، تــم اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات، مــن أهمهــا 
إلغــاء ديــون بعــض البلــدان الإفريقيــة الأقــل نمــواً، وإعفــاء بعــض المنتجــات المســتوردة مــن بعــض البلــدان الإفريقيــة 
مــن الرســوم الجمركيــة، وتقديــم منــح دراســية لفائــدة الطلبــة الأفارقــة، واعتمــاد سياســة ملائمــة فــي مجــال الهجــرة 
نــت مــن تســوية وضعيــة أزيــد مــن 50.000 مهاجــر مــن بلــدان القــارة الإفريقيــة منــذ ســنة 2014. وفــي إطــار هــذه  مكَّ
المبــادرات، أعُطيــت الأولويــة لبلــورة اســتراتيجيات إقليميــة فــي المجــال البيئــي، بهــدف تحســين قــدرة البلــدان الإفريقيــة 
علــى الصمــود فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة )التمويــل الأزرق لحــوض الكونغــو، الحــزام الأزرق، المبــادرة مــن أجــل 

تكييــف الفلاحــة الإفريقيــة مــع التغيــر المناخــي )AAA(، وغيرهــا(.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المحمــودة والنتائــج الإيجابيــة التــي تحققــت فــي أفــق الاندمــاج الإفريقــي لبلادنــا، يــرى 
ــن مــن اســتثمار الفــرص  المجلــس أن المضــي فــي تحقيــق أهــداف هــذا الطمــوح يقتضــي الانتقــال إلــى عتبــة أعلــى تمُكِّ
الحقيقيــة التــي يتيحهــا الاندمــاج الإقليمــي فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة، فــي تفاعــل مــع تطلعــات الفاعليــن وشــعوب 
القــارة الإفريقيــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســتوى المبــادلات التجاريــة بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان إفريقيــا لا يتجــاوز 
ــة المتاحــة،  ــات الفعلي ــة للمملكــة، وهــو مســتوى لا يترجــم حجــم الإمكان ــة مــن مجمــوع المبــادلات التجاري 4 فــي المائ
وكــذا الحاجيــات المســجلة فــي مجــال الاندمــاج والتكامــل التجــاري بيــن المغــرب وباقــي بلــدان القــارة. كمــا أن سلاســل 
القيمــة الموجــودة علــى المســتوى الإقليمــي مــع الشــركاء الأفارقــة تظــل بدورهــا محــدودة، وتعتمــد بشــكل شــبه حصــري 
علــى مقــاولات أجنبيــة، ممــا يحــرِم اقتصــادات القــارة مــن ديناميــة للتثميــن تكفــل إحــداث مناصــب الشــغل علــى الصعيــد 

المحلــي وخلــق القيمــة المضافــة ونقــل التكنولوجيــا.



التقرير السنوي 2020

105

وفــي أفــق تطويــر مســار الاندمــاج الإقليمــي لبلادنــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد التنميــة 
المشــتركة منهجيــةً للعمــل، بمــا يكفــل بنــاء شــراكة تعــود بالنفــع علــى المغــرب وعلــى شــركائه الأفارقــة، وذلــك تجســيداً 

للرؤيــة المتبصــرة لجلالــة الملــك فــي هــذا المضمــار.

وتهــدف المقاربــة المقترحــة إلــى جعــل مسلســل الاندمــاج يتخــذ طابعــا شــموليا ومتجانســا ومدمِجــا وبراغماتيــا ومرتكــزاً 
علــى أربعــة محــاور كبــرى: 

المحــور الأول ذو طبيعــة اســتراتيجية، يــروم جعــل الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب أولويــة اســتراتيجية فــي السياســات 
ــة، مــن خــلال:   ــة للدول العمومي

تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيقٍ بين القطاعين العام والخاص؛	 

تعزيــز الدبلوماســية الاقتصاديــة، مــن خــلال إيــلاء القضايــا الاقتصاديــة مكانــة بــارزة فــي الأجنــدة الدبلوماســية، لا 	 
ســيما مــا يتعلــق بمواكبــة الفاعليــن المغاربــة فــي باقــي بلــدان إفريقيــا؛

تثميــن وإضفــاء المزيــد مــن المهنيــة علــى وظيفــة المستشــار الاقتصــادي والمستشــار الثقافــي علــى مســتوى البعثــات 	 
الدبلوماســية المغربيــة فــي إفريقيــا؛

إحــداث آليــات تشــاور منتظمــة بيــن القطــاع الحكومــي المكلــف بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون وممثلــي القطــاع 	 
الخــاص )منتــدى ســنوي، اجتماعــات قطاعيــة، وغيــر ذلــك(.

أمــا المحــور الثانــي، المتعلــق »بالاندمــاج الإقليمــي القــاري«، فيتنــاول تعزيــز آليــات الاندمــاج علــى الصعيديــن الإقليمــي 
والقــاري وتحســين التجانــس والتكامــل علــى مســتوى مختلــف الشــراكات القائمــة. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس 

بمــا يلــي: 

 	 ،)ZLECAF( اســتكمال مسلســل التصديــق علــى الاتفاقيــة المتعلقــة بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة
والعمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة؛ 

اعتمــاد آليــة إقليميــة لتقييــم المخاطــر الســيادية التــي تواجههــا البلــدان الإفريقيــة، وذلــك مــن أجــل خفــض كلفــة 	 
ــا؛ً ــز التمويــلات المســتدامة اقتصادي ــراض وتعزي الاقت

بنــاء سلاســل قيمــة إقليميــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وذات وقــع اجتماعــي قــوي علــى الســاكنة، لاســيما فــي مجــالات 	 
الصناعــة الفلاحيــة والنســيج وصناعــة الســيارات والســياحة والتعليــم العالــي والابتــكار والصناعــة الثقافيــة والتنميــة 

المستدامة؛

تيسير تنقل الطلبة الأفارقة وتشجيع الاعتراف المتبادل بالدبلومات بين البلدان الإفريقية؛	 

ــة 	  ــل جه ــى جع ــة، عل ــم الجنوبي ــد للأقالي ــس حــول النمــوذج التنمــوي الجدي ــر المجل ــات تقري ــلًا لتوصي العمــل، تفعي
الداخلــة-وادي الذهــب قطبــاً إفريقيــاً.

وفــي مــا يخــص المحــور الثالــث، المتعلــق »بالتعــاون الثنائــي«، فيهــدف إلــى تعزيــز البعــد الإجرائــي لآليــات التعــاون علــى 
الصعيــد الثنائــي. كمــا يــروم تقويــة فعاليــة الاتفاقيــات المبرمــة مــع الشــركاء الأفارقــة والنهــوض بنجاعتهــا ووقعهــا. وفــي 

هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:
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إنجــاز حصيلــة منتظمــة لانعكاســات كل اتفاقيــة علــى تنميــة العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة للمغــرب مــع مجمــوع 	 
شــركائه؛

تقييــم نتائــج المبــادرة التــي اتخذهــا المغــرب تجــاه البلــدان الإفريقيــة 33 الأقــل نمــواً وتكييــف مضامينهــا بهــدف 	 
إرســاء اندمــاج أكبــر للفاعليــن المغاربــة فــي سلاســل القيمــة الإفريقيــة.

أمــا المحــور الرابــع، المتعلــق »بآليــات المواكبــة«، فيقتــرح تدابيــر ذات طابــع عرضانــي تتمحــور حــول أربــع ركائــز، هــي: 
شــبكة نقــل فعالــة ومتاحــة أمــام الجميــع، وآليــات ماليــة ملائمــة، والارتقــاء بالإطــار القانونــي الخــاص بمجــال الأعمــال، 

وتعزيــز القــدرات ودعــم الدولــة للمســتثمرين. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

ربط المساعدات التنموية بنقل المهارات ودعم برامج التكوين القائم على التميز؛	 

إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية؛	 

الصغــرى 	  المقــاولات  لفائــدة  لاســيما  الدوليــة،  للأســواق  المقــاولات  ولــوج  لمواكبــة  مؤسســاتية  آليــة  إحــداث 
والمتوســطة.

كمــا يوصــي المجلــس ببلــورة اســتراتيجيات إقليميــة مندمجــة فــي مجــالات الصحــة والبحــث وصناعــة الأدويــة. وتشــكل 
هــذه التوصيــات، فــي ســياق الأزمــة العالميــة الناجمــة عــن تفشــي وبــاء كوفيــد-19، آليــة ملائمــة مــن شــأنها أن توحــد 
الجهــود والوســائل، وتقــوي سلاســل القيمــة الإقليميــة، وتعــزز فــي نهايــة المطــاف قــدرة البلــدان الإفريقيــة علــى الصمــود 

فــي مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة الإقليميــة والعالميــة.

» السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة«

ــة  ــة العامــ ــت الجمعيــ ــي 29 دجنبــر 2020، صادقــ ــدة فــ ــة الســابعة عشــرة بعــد المائــة المنعقــ ــا العاديــ ــلال دورتهــ خـ
للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئــــي بالإجمــاع علــى هــذا التقريــر فــي إطــار بلْــورةِ رؤيــة شــمولية ومندمجــة 
تهــدف إلــى تعزيــز ســياحة مســتدامة وقــادرة علــى الصمــود ومدمِجــة، بمــا يتماشــى مــع تنميــة ســياحة الجهــات وخلــق 

ــروة والشــغل للنســاء والشــباب.  الث

ويؤكّــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا التقريــر أن عمليــة تشــخيص واقــعِ قطــاع الســياحة التــي تــم 
ــة مــنْ أجــل توْفيــر البِنيــات التحتيّــة  إنجازهــا فــي إطــار هــذا الــرأي تبــرز أنَّ بلادنــا بذَلــت مُنــذ الاســتقلال جهــوداً مُهمَّ

والتجهيــزاتِ اللازمــة وإرســاءِ إطــارٍ قانونــيّ ومؤسســاتيّ خــاصٍّ بهــذا القطــاع الحيــويّ.

وبِفَضْــل الجُهــود المبذولــة، نجَحــت بلادُنــا فــي تحَْســين أداءِ قطــاعِ الســياحة بِشــكلٍ مَلمْــوس، حيــث أصبحــت المملكــة 
ــةٍ ســياحيةٍ فــي إفريقيــا. وفــي هــذا الصــدد، تعتبــر مســاهمة قطــاع الســياحة هامــة فــي الاقتصــاد الوطنــي،  ل وِجْهَ أوَّ
حيــث ســاهم بحوالــي 7 فــي المائــة فــي الناتــج الدّاخلــي الإجمالــي و20 فــي المائــة فــي صــادرات الســلع والخدمــات، كمــا 
رت مســاهمته فــي التّشــغيل بِـــ 550.000 منصــب شــغل مباشــر، أيْ 5 فــي المائــة مــن السّــاكنة النّشــيطة )المكتــب  قــدِّ

الوطنــي المغربــي للســياحة، 2019(.    

ــا تــمَّ إنجــازُه، فــإنَّ الإمكانــات التــي تزَْخَــر بهــا بلادنــا فــي هــذا المجــال لا تــزال غيـْـر مَسْــتغََلَّةٍ  ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم ممَّ
بالقَــدْر الكافــي. ولا يــزال قطــاعُ الســياحة يعُانــي مــنَ العديــدِ مــن الإكراهــات التَّنظيميــة تتعلــق علــى وَجْــهِ الخصــوصِ 
بِتدََاخُــلِ الأدوارِ والاختصاصــات بيَـْـنَ الفاعِليــنَ المَعنيِّيــن فــي القطاعيـْـن العــامّ والخــاصّ. كمَــا يوُاجِــه القطــاعُ صُعوبــات 
مَــة فــي مَجَالـَـيْ  لــة، ومَحْدُوديــة العُــروض المُقَدَّ فــي الحُصــول علــى التَّمويــل، وخَصَاصــاً مِــنْ حيـْـثُ المَــوارِد البَشــريّة المُؤَهَّ
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الترفيــهِ والتنشــيطِ الســياحي. وفضــلًا عــن ذلــك، يتســم القطــاع بتركيــز ثلاثــي للنشــاط الســياحي، بحســب بلــد القُــدوم، 
وحســب المُــدُن والوجهــات، وحســب المواســم.

ة صعوبــات ذاتِ صلــةٍ بتطــورات الظّرفيــة الوطنيــة  ــد أنّ الصّناعــة الســياحية ببلادنــا قــد واجهــت مــن قبـْـلُ عِــدَّ ومــن المؤكَّ
والدوليــة، غيـْـرَ أنّ الأزمــة الصحيــة المترتبــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد-19 ســاهمت فــي تفاقُــم هــذه الصّعوبــات 
بشــكل كبيــر. وقــد تأثــرت الأنشــطة المرتبطــة بالســياحة )النقــل الجــوّي وكالات الأســفار ومؤسســات الإيــواء والمطاعــم 
والأنشــطة الثقافيــة والعــروض الفنيــة والصناعــة التقليديــة وغيرهــا( بشــكل كبيــر جــرّاء تداعيــات أزمــة إغــلاق الحــدود. 
لة فــي مؤسّســاتُ الإيــواءِ  وقــدْ انخْفَــض عَــددُ الســيّاح الوافديــنَ بنســبة 79 فــي المائــة، كمــا تراجَــعَ عَــددُ المَبِيتــات المُســجَّ
لتَ خســارةٌ قَدْرُهــا 63 فــي المائــة علــى مســتوى العائــدات الســيّاحية )حَسَــبَ  الســيّاحي بنســبة 72 فــي المائــة، وسُــجِّ

مُعطيــات شــهْر أكتوبــر 2020(. 

ومــن أجــل النهــوض بقطــاع الســياحة، وانطلاقــاً مِــن الخُلاصــات المُســتمَدة مِــن ترصيــد المبــادرات المتخــذة ســابقا، 
ينبغــي انتهــاج جملــة مــن مســالك العمــل التــي تنتظــم فــي عــدة مَحَــاورَ رئيســية هــي كالتالــي:

إرســاء حكامــة مندمجــة وفعالــة يوصــي المجلــس بوضــع قانــون إطــار للســياحة، مــع إرســاء تخطيــط اســتراتيجي مندمــج، 
يضمــن التقائيــة الوســائل والمــوارد، وتتبعــاً وتقييمــاً لمجمــوع سلســلة القيمــة.

تطويــر ســيّاحة مســتدامة ومســؤولة: يتعيــن تفعيــل الميثــاق المغربــي للســياحة المســتدامة، والمســاهمة مــن خــلال 
النظــام الجبائــي فــي النهــوض بالاســتثمارات المســتدامة والمنتجــة والمحدِثــة لفــرص الشــغل والمحفــزة لخلــق القيمــة 

فــي المجــالات الترابيــة التــي تحتضــن هــذه الاســتثمارات.

الرقمنــة: اعتبــاراً لكــون المجــال الرقمــي هــو اليــوم المدخــل الأساســي للوصــول إلــى المنتجــات الســياحية، فيتعيــن أن 
يكــون المحــور الرئيســي للتواصــل والتســويق.

الســيّاحة الوطنيــة: النهــوض بعــرض يتــلاءم مــع حاجيــات الســائح المغربــي وتعزيــز الاســتثمار مــن خــلال اقتــراح عــروض 
مســتدامة جديــدة تكــون أكثــر جاذبيــة وتنافســية لفائــدة الســياحة الوطنيــة، وقــادرة علــى إنعــاش القطــاع.

الرأســمال البشــري: إعــادة النظــر فــي منظومــة التكويــن المهنــي عبــر تثميــن التخصصــات المســتهدفة والهندســة 
الســياحية وعــدم الاقتصــار علــى تخصــص الفندقــة.

التّوْطيــنَ الترابــي: تشــكل الجهويــة المتقدمــة وميثــاق اللاتمركــز الإداري فرصــة لتحقيــق التــوازن فــي تنميــة الســياحة 
بيــن المجــالات الترابيــة والوجهــات الســياحية. فــي هــذا الصــدد، يتعيــن دعــم تنفيــذ الاســتراتيجيات الجهويــة للســياحة 
المســتدامة، مــن خــلال مواكبــة المجالــس الجهويــة فــي إعــداد ووضــع مشــاريع فــي هــذا المجــال ضمــن برامــج التنميــة 
الجهويــة وتقديــم عــرضٍ متنــوع يتمحــور حــول مســارات ســياحية تعَْبــر عــدة مجــالات ترابيــة ذات توجــه ســياحي مشــترك.

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية. 2.2.2

ــة، التــي تترأســها الســيدة نجــاة ســيمو ومقرّرها  ــا التشــغيل والعلاقــات المهنيّ عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضاي
الســيد بوشــتى بوخالفــة، 100 اجتمــاع ســنة 2020 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 56 فــي المائــة.
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ــات  ــا التشــغيل والعلاق ــة بقضاي ــة المكلف ــس المستشــارين، أعــدت اللجن ــس مجل ــواردة مــن رئي فــي إطــار الإحــالات ال
ــي للحــوار الاجتماعــي«. ــس الوطن ــون يقضــي بإحــداث »المجل ــرح قان ــا بشــأن مقت ــة رأي المهني

» رأي بشأن مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي«

صادقــت الجمعيــــة العامــــة للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئــــي بالإجمــاع خـــلال دورتهــــا العاديــــة الســابعة 
ــي 27 فبرايــر 2020 علــى هــذا الــرأي الــذي يهــدف، إضافــة إلــى تحليــل الأبعــاد القانونيــة  ــدة فــ بعــد المائــة المنعقــ

والمؤسســاتية لمقتــرح القانــون، إلــى دراســة إمكانيــة إحــداث المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي. 

وقــد خلصــت الأشــغال التــي أنجزهــا المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي، إلــى أن إحــداث المجلــس الوطنــي 
للحــوار الاجتماعــي رهيــن بالعديــد مــن العوامــل.

إن شــرط وجــود الهيئــة المقترحــة هــو الارتــكاز علــى تصــور شــمولي واضــح لإصــلاح المنظومــة الحاليــة للحــوار 
الاجتماعــي، نصوصــا ومؤسســات. لــذا يتعيــن ترشــيد وتبســيط المســاطر وتنظيــم الهندســة الحاليــة والمســتقبلية 
فــي الحــوار الاجتماعــي فــي ظــل المتغيــرات البنيويــة التــي يشــهدها ســوق الشــغل وتنافســية المقاولــة واليــد العاملــة 
ــة بالمنظمــات  ــة المتعلق ــدة للتشــغيل، مــع اســتحضار ضــرورة اســتكمال الإطــارات القانوني ــة، والأنمــاط الجدي المؤهل

النقابيــة والمهنيــة )قانــون الإضــراب، قانــون النقابــات...(.

ولتجــاوز الاختــلالات التــي تطبــع منظومــة الحــوار الاجتماعــي الحالــي، يتعيــن علــى الهيئــة مــن جهــة، تحديــد طريقــة 
توســيع قاعــدة الحــوار الاجتماعــي فــي المســتقبل، مــن خــلال ضمــان مشــاركة العامليــن فــي المقــاولات الصغــرى 
والعمــال الفلاحييــن والعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم، ومــن جهــة أخــرى إيجــاد الحلــول المناســبة لمســألة التمثيليــة 
وتفاوتاتهــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وحتــى تتمتــع المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة بتمثيليــة 

حقيقيــة ومعبــرة ومنصفــة تؤهلهــا للقيــام بــالأدوار المنوطــة بهــا علــى أحســن وجــه.

ويقتــرح المجلــس أن تتوفــر الهيئــة علــى أجهــزة جهويــة للقطاعيــن العــام والخــاص مــع آليــات للتنفيــذ والتتبــع والتقييــم، 
وذلــك تماشــيا مــع التوجهــات الجهويــة للمملكــة بهــذا الشــأن.

ــة للحــوار الاجتماعــي،  ــرة وضروري ــات مؤث ــة المقترحــة بإدمــاج مكون ــة الهيئ ــة ضمــن تركيب ــن توســيع التمثيلي كمــا يتعي
ــز الأهــداف لتشــمل شــروط العمــل اللائــق، وتحقيــق المســاواة  ــات والمعلومــات والاستشــارة، مــع تعزي ــر المعطي لتوفي
الفعليــة، ومكافحــة التمييــز بيــن الجنســين، والقضــاء علــى الفقــر، ومكافحــة تشــغيل الأطفــال، وضمــان شــروط العمــل 

اللائــق للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واحتــرام حقــوق الإنســان.

إن الهيئــة المقترحــة، يجــب أن تشــكل فرصــة وآليــة لتجــاوز كل النواقــص والتعقيــدات والمحدوديــة التــي تطبــع الحــوار 
الاجتماعــي الحالــي، ورافعــة للســلم والتماســك المجتمعيَّيـْـن الكفيليـْـن بتحقيــق التنميــة المســتدامة والرخــاء الاقتصــادي 

والاجتماعي.
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في إطار الإحالات الذاتية، أعدت اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية تقريرين اثنين:

»نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي: أرضية للنقاش«؛	 

»الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية«.	 

» نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي: أرضية للنقاش«

صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــلال دورتهــا العاديــة 116، المنعقــدة بتاريــخ 26 
نونبــر 2020، بالأغلبيــة علــى هــذا التقريــر.  

ويشــير التقريــر إلــى الحــوار الاجتماعــي الوطنــي الثلاثــي الأطــراف حقــق عــددا مــن المكتســبات علــى مــدى 25 ســنة، 
مــن أبرزهــا تكريــس ممارســة الحريــات النقابيــة، وإصــدار مدونــة الشــغل، وتوســيع الاســتفادة مــن الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــى  ــادة فــي الحــد الأدن ــام، والزي ــادة فــي الأجــور، وتحســين شــروط الترقــي فــي القطــاع الع ــة، والزي ــة الصحي والتغطي

للأجــور فــي القطــاع الخــاص. 

ويظــل الحــوار الاجتماعــي الوطنــي الثلاثــي الأطــراف مقرونــا بالظرفيــة السياســية، لا حــوارا ممأسســا ومنتظمــا. غيــر 
أنــه يــكاد ينحصــر فــي جــولات الحــوار الثلاثــي الأطــراف علــى حســاب أشــكال أخــرى مــن الحــوار الاجتماعــي التــي تؤثــر 

بشــكل كبيــر علــى الســلم الاجتماعــي والمردوديــة الاقتصاديــة والتطــور الاجتماعــي. 

ووعيــاً منــه بالأهميــة الاســتراتيجية للحــوار الاجتماعــي بالنســبة لمســتقبل المغــرب، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي اعتمــاد تصــور جديــد قائــم علــى عــدد مــن الرهانــات الرئيســية والمبــادئ الكبــرى، تتعلــق بتوفــر 
إرادة سياســية قويــة والعمــل علــى مأسســة منظومــة شــاملة للحــوار الاجتماعــي، وتعزيــز تمثيليــة الشــركاء الاجتماعييــن، 
وتوســيع مواضيــع الحــوار الاجتماعــي، وانفتــاح الحــوار الاجتماعــي علــى فاعليــن جــدد، وإســهام الحــوار الاجتماعــي فــي 

إعــداد السياســات والبرامــج العموميــة وتطويــر الاتفاقيــات الجماعيــة. فــي هــذا الصــدد، يتعيــن القيــام بمــا يلــي: 

تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي، من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي. 	 

الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.	 

اعتمــاد مقاربــة تشــاركية وتوافقيــة، فــي إطــار حــوار اجتماعــي ثلاثــي الأطــراف، فــي إعــداد قانــون النقابــات والقانون 	 
التنظيمــي المتعلــق بالإضراب. 

إحداث حوار اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا سواء في القطاع العام، أو في مختلف القطاعات الاقتصادية.	 

ــة للأجــراء فــي 	  ــة المنتخب ــة التمثيلي ــى تبســيط وتقوي ــة مــع العمــل عل النهــوض بالحــوار الاجتماعــي داخــل المقاول
ــة. ــات جماعي ــرام اتفاقي ــى إب ــة، ودعــم وتشــجيع المقــاولات عل المقاول

تعزيــز الحــوار الاجتماعــي باعتبــاره أداة للديموقراطيــة التشــاركية عــن طريــق تشــجيع دوره فــي التدبيــر العمومــي 	 
والسياســات العموميــة.

تطوير آفاق الحوار الاجتماعي عن طريق توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي وانفتاحه على فاعلين جدد. 	 

النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي والتكوين.	 
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»الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية«

يقتــرح هــذا التقريــر، الــذي صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس بالإجمــاع خــلال دورتهــا العاديــة 116، المنعقــدة 
بتاريــخ 26 نونبــر 2020، بلــورة رؤيــة كفيلــة بجعــل أماكــن العمــل آمنــة وقــادرة علــى تحقيــق الرفــاه المهنــي للعامــلات 

والعامليــن وأداء أفضــل مــع تنافســية عاليــة للمقــاولات. 

ويبــرز التقريــر أن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة تشــكل آفــة علــى الصعيــد الدولــي حســب منظمــة العمــل الدوليــة 
بقرابــة 2.78 مليــون وفــاة فــي الســنة. أمــا علــى المســتوى الوطنــي، فــإن تقديــرات كلفــة حــوادث الشــغل بالمغــرب تبلــغ 

4.25 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، حســب نفــس المنظمــة.

ووعيــا منهــا بهــذه الوضعيــة، اتخــذت بلادنــا مجموعــة مــن المبــادرات مــن أجــل النهــوض بالصحــة والســلامة فــي العمــل. 
فــي هــذا الصــدد، تنبغــي الإشــارة إلــى إعــداد مشــروع القانون-الإطــار الخــاص بالصحــة والســلامة فــي العمــل، وهــو 
المشــروع الــذي لــم يخــرج بعــد إلــى النــور بعــد عشــر ســنوات علــى طرحــه. وتنبغــي الإشــارة أيضــا إلــى إحــداث المعهــد 
ــي للصحــة والســلامة فــي  ــة والبرنامــج الوطن ــة ســنة 2010 وإعــداد السياســة الوطني ــاة المهني ــي لظــروف الحي الوطن

العمــل 2020-2024.

وعلــى الرغــم مــن هــذه المبــادرات، تعانــي منظومــة الصحــة والســلامة مــن العديــد مــن أوجــه القصــور. يتعلــق الأمــر 
بضعــف تطبيــق مقتضيــات مدونــة الشــغل فــي القطــاع الخــاص حيــث إن عــدد المقــاولات التــي تتوفــر علــى لجنــة 
الســلامة وحفــظ الصحــة لا يتجــاوز 17 فــي المائــة. فــي حيــن تــكاد تنحصــر المصالــح الطبيــة للشــغل فــي بعــض 

المقــاولات الكبــرى والمقــاولات المنظمــة فقــط.

ورغــم هــذه الجهــود، يتعيــن الإقــرار بوجــود أوجــه نقــص كبيــرة تتمثــل فــي ضعــف ثقافــة الصحــة والســلامة فــي العمــل، 
وضعــف الحمايــة الاجتماعيــة لحــوادث الشــغل.

ــات للنهــوض  ــة شــمولية ومندمجــة ومجموعــة مــن التوصي ــورة رؤي ــس ببل ــام المجل ــى هــذه الملاحظــات، ق اعتمــادا عل
ــة: ــات حســب المحــاور التالي ــع هــذه التوصي ــا. ويمكــن تجمي ــر الصحــة والســلامة فــي العمــل فــي بلادن بمعايي

علــى الصعيــد التشــريعي: يتعيــن إصــدار مشــروع القانون-الإطــار الــذي أعــد منــذ عشــر ســنوات بعــد تحيينــه، ومراجعــة 
مدونــة الشــغل والنظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة وباقــي النصــوص التشــريعية ذات العلاقــة بالحمايــة الاجتماعيــة.

ــة للصحــة  ــة وطني ــق إحــداث وكال ــس بإصــلاح منظومــة الحكامــة عــن طري ــد المؤسســاتي، يوصــي المجل ــى الصعي عل
ــذ سياســة  ــة بوضــع وتنفي ــاكل والمكتســبات المنجــزة، وســتتكلف هــذه الوكال ــى الهي والســلامة فــي العمــل اعتمــادا عل

ــا.  ــة للصحــة والســلامة فــي العمــل والإطــار التشــريعي الخــاص به وطني

ــاري للتعويــض عــن حــوادث الشــغل ليشــمل  ــس بتوســيع النظــام الإجب ــة، يوصــي المجل ــة الاجتماعي فــي مجــال الحماي
ــان الاجتماعــي.    ــي للضم ــدوق الوطن ــره بالصن ــاط تدبي ــة، وأن ين الأمــراض المهني

كمــا يوصــي المجلــس باتخــاذ تدابيــر ملموســة للنهــوض بثقافــة الصحــة والســلامة فــي العمــل التــي تســتدعي التكويــن 
الأساســي والتكويــن المســتمر وحمــلات التوعيــة والتحســيس.

أخيــرا، يوصــي المجلــس بالاســتفادة مــن الرقمنــة والبحــث العلمــي مــن أجــل النهــوض بالصحــة والســلامة فــي العمــل 
فــي بلادنــا.
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اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن. 2.2.2

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي يترأســها الســيد عبــد الحــي بســة ومقرّرهــا 
الســيد لحســن حنصالــي، 55 اجتماعــا ســنة 2020 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 56 فــي المائــة.

1.3.3.2.  الإحالات 

فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس المستشــارين، أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن 
رأيــاً حــول » مشــروع قانــون رقــم 45.18 يتعلــق بتنظيــم مهنــة العامــلات والعامليــن الاجتماعييــن«.

»رأي حول مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين«

تمــت المصادقــة علــى هــذا الــرأي، الــذي تــم إعــداده فــي إطــار إحالــة واردة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين، مــن قبــل 
أعضــاء المجلــس، بالإجمــاع، خــلال الــدورة العاديــــة السادســة عشــرة بعــد المائــة للجمعيــــة العامــــة، المنعقــــدة فــــي 26 

نونبــر 2020. 

ويؤكــد رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه اعتبــاراً للتحديــات العديــدة التــي يتعيــن علــى بلادنــا رفعهــا 
مــن أجــل تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، وانســجاماً مــع الإرادة الملكيــة الســامية فــي بلــورة نمــوذج تنمــوي جديــد، فــإن 
المغــرب بحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى الاعتــراف بمجــال العمــل الاجتماعــي وتعزيــزه، وتطويــر قدراتــه 
علــى التدخــل وتنميــة مــوارده البشــرية، والنهــوض بــه باعتبــاره نشــاطاً ينــدرج ضمــن الأنشــطة ذات المنفعــة الاجتماعيــة 

التــي مــن شــأنها خلــق فــرص الشــغل.

ــا.  ــن تداركه ــي يتعي ــد مــن مواطــن الضعــف الت ــاك العدي ــدة، فهن ــوة عدي ــاط ق ــى نق ــر عل وإذا كان هــذا المشــروع يتوف
وعليــه، فــإن مشــروع القانــون الــذي يتســم بطمــوح محتشــم، لا يحظــى بانخــراط قــوي مــن قبــل الجمعيــات كمــا لا يســاهم 

فــي توحيــد مجــالات العمــل الاجتماعــي.

ويوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد ثلاثــة إجــراءات اســتراتيجية تتبلــور فــي 16 إجــراءً مــن أجــل 
إعــداد قانــون أكثــر طموحــا يولــي اعتبــارا للعمــل الاجتماعــي ويعمــل علــى تشــجيعه، فــي إطــار مقاربــة متَّســقة وعمليــة 

تــروم وضــع إطــار معيــاري للعمــل الاجتماعــي وتوجيــه مســار النهــوض بــه. يتعلــق الأمــر بمــا يلــي:

تنظيم مشروع القانون بموجب قانون - إطار للعمل الاجتماعي؛	 

إحداث هيئة استشارية خاصة متعددة الأطراف للعمل الاجتماعي لمواكبة إعداد القانون - الإطار؛	 

اتخــاذ إجــراءات خاصــة تتعلــق بمهــن العمــل الاجتماعــي التــي تســتدعي تقديــم الرعايــة والمواكبــة الخاصــة والتــي 	 
تنطــوي علــى مخاطــر بالنســبة للأشــخاص الذيــن تتــم مواكبتهــم.

2.3.3.2.  الإحالات الذاتية

ــاً حــول« مشــروع  ــة والتضامــن رأي ــا الاجتماعي ــة الدائمــة المكلفــة بالقضاي ــة، أعــدت اللجن فــي إطــار الإحــالات الذاتي
قانــون رقــم 72.18 يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة 

للســجلات«، وتقريــراً حــول » القضــاء علــى العنــف ضــد الفتيــات والنســاء: اســتعجال وطنــي«.
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رأي حــول« مشــروع قانــون رقــم 72.18 يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي 
وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات«

يهــدف رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول مشــروع القانــون رقــم 72.18 المتعلق ب»منظومة اســتهداف 
المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات«، الــذي تــم إعــداده فــي إطــار إحالــة 
ذاتيــة، إلــى دراســة هــذا المشــروع والوقــوف علــى مــدى مســاهمته فــي منظومــة الدعــم الاجتماعــي وفــي تعزيــز حمايــة 

الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي.

العامــة للمجلــس الاقتصــادي  2020، صادقــت الجمعيــة  16 يونيــو  بتاريــخ  المنعقــدة  وخــلال دورتهــا الاســتثنائية، 
والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى هــذا الــرأي. 

ويشــير رأي المجلــس إلــى أنــه مــن الناحيــة المعياريــة، يحتــرم مشــروع القانــون 72.18 الحقــوق المضمونــة دســتوريا، 
ولكنــه قــد ينطــوي علــى بعــض المخاطــر فــي مــا يتعلــق بحــق التصــرف والحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة. غيــر أنــه 
أغفــل بعــض الفئــات مــن الســكان كالقاصريــن دون ســكن قــار، ولــم يســن تدابيــر تراعــي وضعيــة الأســر التــي لا يمكنهــا 
الإدلاء بمــا يثبــت محــل ســكناها وكــذا الأســر التــي قــد لا تصــل أو لا تســتطيع الوصــول إلــى المعلومــة المتعلقــة بوجــود 

برنامــج للدعــم الاجتماعــي.

إن إحــداث ســجل اجتماعــي موحــد ووكالــة وطنيــة للســجلات، يبــدو مبــادرة وجيهــة ومبــررة، علــى اعتبــار أنــه يشــكل 
وســيلة لمعالجــة الاختــلالات الســالفة الذكــر. كمــا أن إحــداث الســجل الوطنــي للســكان ليــس شــرطاً مســبقاً لإحــداث 
الســجل الاجتماعــي الموحــد، لكــن مــن شــأنه أن يســاهم فــي تيســير وتبســيط عمليــة التقييــد فــي الســجل الاجتماعــي 

الموحــد.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يتعين:

تعزيز مضامين مشروع القانون، من خلال:. 1

إدراجــه فــي صلــب رؤيــة اســتراتيجية للحكومــة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، والتــي ينبغــي أن تمكــن مــن - 
كيفيــات  فــي  المعتمــدة  والخيــارات  والأهــداف،  تنفيذهــا،  يتعيــن  التــي  الاجتماعيــة  البرامــج  عــدد  تحديــد: 
الاســتهداف، والمعاييــر والعتبــات المتعلقــة بأهليــة الاســتفادة مــن البرامــج الاجتماعيــة، والمعطيــات الاجتماعيــة 

»غيــر الحساســة« التــي ســيتم تجميعهــا، ونظــام أو أنظمــة تنقيــط الأســر التــي ينبغــي اعتمادهــا؛

توسيع نطاق التشاور والتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين.- 

تجويد مشروع القانون، من حيث:. 2

تغييــر عنــوان مشــروع القانــون ليحمــل العنــوان التالــي »القانــون رقــم 72.18 المتعلــق بإحــداث الســجل الاجتماعــي - 
الموحــد والســجل الوطنــي للســكان والوكالــة الوطنيــة للســجلات«.

ــون -  ــدرج مشــروع القان ــة، وتُ ــة الاجتماعي ــا فــي مجــال الحماي ــة الاســتراتيجية لبلادن م الرؤي ــدِّ ــه ديباجــة تقُ تضمين
ضمــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، وتحــدد بشــكل أوضــح الغــرض مــن مشــروع القانــون وتحيــل إلــى الحقــوق 

ــات الأساســية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور.  والحري

ح«. -  تقديم تعاريف دقيقة لمفاهيم »الأسرة« و»المُقيم« و»المصرِّ
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تحســين حكامــة منظومــة الســجلات والتقييــد مــع العمــل، فــي إطــار إجــراءات المواكبــة، علــى إرســاء تدبيــر تحليلــي - 
ــي  ــن الســجل الوطن ــة الفصــل بي ــح المجــال أمــام إمكاني ــى حــدة، مــا يفت ــة عل ــكل ســجل داخــل الوكال وتنظيمــي ل

للســكان والســجل الاجتماعــي الموحــد إذا تبينــت ضــرورة ذلــك مســتقبلًا. 

تعزيز السجل الاجتماعي الموحد. في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:. 3

التقليــص مــن مخاطــر الإقصــاء مــن خــلال دراســة إمكانيــة إحــداث مصلحــة للوصايــة الاجتماعيــة، يمكــن أن تكــون - 
تابعــة للجماعــات الترابيــة، تعمــل علــى إدمــاج الأشــخاص فــي »وضعيــة الشــارع«. 

تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.- 

تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح. - 

إحــداث الســجل الوطنــي للســكان، علــى أن يتــم منــح المعــرف المدنــي والاجتماعــي الرقمــي اســتناداً إلــى البيانــات . 4
التــي يتطلبهــا تكويــن ملــف الحصــول علــى البطاقــة الوطنيــة للتعريــف الإلكترونيــة. فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس 
بحــذف الإحالــة إلــى النــص التنظيمــي مــن أجــل تتميــم لائحــة المعطيــات التــي يتضمنهــا الســجل الوطنــي للســكان 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6، والتنصيــص علــى أن أي تغييــر يجــب أن يتــم مــن خــلال تعديــل هــذه المــادة بموجــب 

القانــون.  

فتــح نقــاش وطنــي تعــددي حــول التوجــه الــذي يتعيــن علــى الســلطات العموميــة اعتمــاده فــي مجــال تدبيــر الهويــة . 5
الرقميــة، وذلــك بالنظــر إلــى الطابــع الخــاص الــذي ستكتســيه المعطيــات البيومتريــة فــي مختلــف النصــوص القانونيــة 

فــات.  التــي ســيتم اعتمادهــا مســتقبلا وكــذا اعتبــاراً لأهميــة بلــورة اختيــار واضــح بشــأن هندســة المعرِّ

» القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني«

ــة  ــة العامــ ــت الجمعيــ ــي 26 نونبــر 2020، صادقــ ــدة فــ ــة السادســة عشــرة بعــد المائــة المنعقــ ــا العاديــ خـــلال دورتهــ
ــر. ــى هــذا التقري ــي بالإجمــاع عل ــي والبيئــ ــادي والاجتماعــ ــس الاقتصــ للمجلــ

ويعــد العنــف ضــد الفتيــات والنســاء ظاهــرة متفشــية علــى نطــاق واســع. فحســب البحــث الأخيــر الــذي أنجزتــه المندوبية 
الســامية للتخطيــط، تعرضــت 7.6 مليــون امــرأة مــن أصــل 13.4 مليــون مــن النســاء المتراوحــة أعمارهــن بيــن 15 و74 

ســنة، فــي 2019، لشــكل واحــد علــى الأقــل مــن أشــكال العنــف أي مــا يمثــل نســبة 57 فــي المائــة مــن النســاء.

ويؤكــد التقريــر علــى أن الجهــود المختلفــة المبذولــة لمواجهــة العنــف ضــد المــرأة تجــد صعوبــات فــي تحقيــق النتائــج 
المرجــوة نظــرا لعــدة عوامــل تتعلــق علــى وجــه الخصــوص بمــدى اعتبــار محاربــة العنــف ضــد الفتيــات والنســاء أولويــة 
واضحــة فــي السياســات العموميــة، ومــدى ملاءمــة الإطــار القانونــي للمعاييــر الدســتورية والدوليــة، وكــذا فعاليــة الإطــار 
المؤسســاتي، ومــدى ملاءمــة آليــة التحســيس وحجــم الأفــكار النمطيــة وإمكانيــة الولــوج إلــى العدالــة، وكيفيــات ضمــانِ 

حمايــةٍ خاصــة للضحايــا مــن الفئــات الأكثــر هشاشــة )لا ســيما الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة(.

وقد تم اقتراح ستة إجراءات من أجل إرساء منظومةِ حمايةٍ مندمجةٍ للفتيات والنساء ضحايا العنف، وهي كالتالي:

جعــل موضــوع محاربــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات والنهــوض بالمســاواة قضيــة ذات أولويــة علــى الصعيــد . 1
الوطنــي؛

وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها؛. 2
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تدارك النواقص والثغرات التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيق القانون رقم 103.13؛. 3

وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء؛. 4

ــة . 5 ــة عملي ــة، وإحــداث آلي ــى العدال ــوج إل ــي تحــول دون إعمــال حــق النســاء فــي الول ــات الت ــف الصعوب ــل مختل تذلي
ــف؛ ــا العن ــات والنســاء ضحاي ــة الفتي ــي لحماي ــد تراب مندمجــة وذات بع

اعتمــاد تدابيــر ملائمــة تتيــح مراعــاة الأوضــاع الخاصــة التــي تعيشــها الفئــات الأكثــر هشاشــة، لا ســيما الفتيــات . 6
والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة والمهاجــرات فــي وضعيــة غيــر نظاميــة.

مــن هــذا المنطلــق، يقتــرح المجلــس 10 مداخــل لتحســين تدخــلات الســلطات العموميــة فــي حالــة الطــوارئ الصحيــة 
والحــالات الاســتثنائية، منهــا تحســين منظومــة المعلومــات فــي هــذا المجــال وإدمــاج موضــوع العنــف ضــد النســاء فــي 

مخططــات الدعــم والإنعــاش الاقتصــادي والاجتماعــي.

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. 2.2.2

ــم كســيري،  ــد الرحي ــي يترأســها الســيد عب ــة المســتدامة، الت ــة والتنمي ــا البيئ ــة بقضاي ــة الدائمــة المكلف عقــدت اللجن
ومقرّرهــا الســيد خليــل بنســامي، مــا مجموعــه 64 اجتماعــاً برســم ســنة 2020، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 56 

فــي المائــة. 

1.4.3.2. الإحالات

لــم يتلــقَّ المجلــس خــلال ســنة 2020 أيّ إحالــة تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة 
المســتدامة.

2.4.3.2.  الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة رأيــاً حــول »تســريع الانتقــال 
الطاقــي لوضــع المغــرب علــى مســار النمــو الأخضــر«.

» تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر«

خلال دورتهـــا الاستثنائية المنعقدة في 16 يونيو 2020، صادقـــت الجمعيـــة العامـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
والبيئـــي بالإجمــاع علـــى هــذا الرأي.

ــدة فــي مجــال الانتقــال  ــدان الرائ ــز موقــع المغــرب ضمــن مصــاف البل ــى تعزي ــة إل ــة الســامية الرامي ــة الملكي إن الرؤي
الطاقــي علــى الصعيــد العالمــي، والتــي أفضــت إلــى اعتمــاد الاســتراتيجية الطاقيــة الشمســية والريحيــة علــى الصعيــد 
الوطنــي فــي 2009، وضعــت بلادنــا علــى مســار جديــد قــادر علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة هامــة. 
وفــي هــذا الإطــار، رســخ مؤتمــر الكــوب 22 الــذي نظــم فــي مراكــش ســنة 2016 موقــع الريــادة الــذي تحتلــه بلادنــا فــي 

هــذا المجــال.
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كمــا أن الخبــرة التــي اكتســبها الفاعلــون الوطنيــون منــذ انطــلاق الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة فــي 2009 وكــذا التطور 
التكنولوجــي الــذي أحــدث قطائــع أساســية خــلال الأربــع ســنوات الماضيــة، كلهــا عوامــل ســاهمت فــي بلــورة وضعيــة 
جديــدة. وهكــذا أضحــت أســعار الطاقــات المتجــددة أكثــر تنافســية حيــث اســتقر آخــر طلــب عــروض للطاقــة الريحيــة 
لســنة 2015 فــي المغــرب، علــى ســعر 0.30 درهــم للكيلــوواط ســاعة بينمــا بلــغ آخــر طلــب عــروض فــي مجــال الطاقــة 
الكهروضوئيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط ســعرا يعــادل 0.13 درهــم للكيلــوواط ســاعة، فــي إطــار شــروط مماثلــة لتلــك 

المعمــول بهــا فــي بلادنــا.

وهــي أرقــام لــم تكــن متوقعــة مــن قبــل، وتفضــي إلــى إحــداث تغييــرات عميقــة فــي النمــاذج الطاقيــة، كمــا تدعــو إلــى 
تســريع تجســيد الرؤيــة الملكيــة الســامية. فــي هــذا الصــدد، توصــي باعتمــاد مقاربــة متجــددة فــي تنزيــل الاســتراتيجية 

الطاقيــة الوطنيــة. وبذلــك، تصبــح الطاقــة محفــزا حقيقيــا لإقــلاع أخضــر جديــد فــي المغــرب.

وتعــد إمكاناتنــا الطاقيــة مــن الطاقــات المتجــددة التــي أصبحــت أكثــر تنافســية، مــن الأهميــة بمــكان، حيــث تمثــل تقريبــا 
قــدرة إنتــاج الغــاز والنفــط فــي فنزويــلا ونيجيريــا. وســيمكن اســتغلال هــذا المخــزون مــن تقليــص معــدل التبعيــة الطاقيــة 
بشــكل كبيــر، وتحســين القــدرة الشــرائية للمواطــن/ة وتحقيــق تنافســية الصناعــات والحســابات العموميــة بــل وتعزيــز 

موقــع بلادنــا علــى الصعيــد الدولــي.

ومــن المفتــرض أن يســمح هــذا التوجــه للمغــرب بتزويــد أوروبــا بالطاقــة الخضــراء عبــر الكهربــاء والهيدروجيــن. كمــا 
تفتــح الالتزامــات الأوروبيــة الجديــدة آفاقــا واعــدة فــي هــذا المجــال، وهــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى الحيــاد المناخــي 
الشــامل بحلــول عــام 2050 والتــي تجســدت فــي الصفقــة الخضــراء للاتحــاد الأوروبــي. وقــد صنفــت دراســة ألمانيــة 
مؤخــرا المغــرب كواحــد مــن بيــن أفضــل خمــس بلــدان فــي العالــم فــي مجــال تطويــر هــذا النــوع مــن الشــراكات الطاقيــة.

وارتــكازا علــى هــذه الدواعــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع الانتقــال الطاقــي. وفــي 
هــذا الصــدد، اعتمــد المجلــس مقاربــة استشــرافية لوضــع ســيناريوهات لســنوات 2030 و2040 و2050 مــن أجــل بحــث 

الخيــارات الاســتراتيجية التــي يمكــن اعتمادهــا منــذ اليــوم.

كمــا اســتعان المجلــس بخبــراء دولييــن فــي القطــاع وعقــد 63 جلســة إنصــات مــع خبــراء فــي المجــال ومــع الأطــراف 
المعنيــة مــن بينهــا قطاعــات حكوميــة ومؤسســات عموميــة ووطنيــة، علــى غــرار وكالــة »مــازن«، والمكتــب الوطنــي 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، ومعهــد البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة، والوكالــة المغربيــة 

للنجاعــة الطاقيــة، والمكتــب الشــريف للفوســفاط، وكــذا الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب.

ــات  ــة والنقاب ــل المنظمــات المهني ــي تمث ــه الت ــى مســتوى مكونات ــر، عل ــى توافــق كبي لقــد خلصــت مــداولات المجلــس إل
والمجتمــع المدنــي، حــول ضــرورة بلــورة اســتراتيجية متجــددة للانتقــال الطاقــي ببلادنــا تعــود بالنفــع علــى المواطنــات 

والمواطنيــن.

أمــا المنافــع المحتملــة فســتكون جــد هامــة، حيــث ســتنخفض نســبة التبعيــة الطاقيــة مــن 88 فــي المائــة اليــوم، إلــى 35 
فــي المائــة بحلــول 2040 وإلــى أقــل مــن 17 فــي المائــة بحلــول 2050. ومــوازاة مــع ذلــك، ســينخفض الســعر المتوســط 
للكهربــاء مــن 0,79 درهــم للكيلــوواط ســاعة حاليــا، إلــى 0,61 درهــم للكيلــوواط ســاعة فــي 2040 و0,48 درهــم 

للكيلــوواط ســاعة فــي 2050.

ــي  ــل اســتراتيجية تأَخــذ ف ــي تنزي ــر النمذجــة الاستشــرافية ضــرورة الشــروع ف ــوغ هــذه الأهــداف، تظُه ــن أجــل بل وم
الاعتبــار التحــول الطاقــي فــي مجملــه، فضــلا عــن الكهربــاء والاســتعمالات الكلاســيكية. لــذا يتعيــن:
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تخصيــص القــدرات الكهربائيــة بشــكل شــبه حصــري مســتقبلا، للمــوارد المتجــددة والتخزيــن )محطــات نقــل الطاقــة 	 
عبــر الضــخ )STEP(، البطاريــات، والتكنولوجيــات التــي هــي قيــد التطــور(؛  

الفلاحيــة 	  والمشــاريع  والجماعــات  والصناعــات  المنــازل  مســتوى  علــى  اللامركــزي  الكهربائــي  الإنتــاج  تثميــن 
والتعاونيات...إلــخ؛

التحويــل التدريجــي للتنقــل الــذي يمثــل 40 فــي المائــة مــن إجمالــي الاســتهلاك الطاقــي الحالــي مــن أجــل تثميــن 	 
اللجــوء إلــى النقــل المشــترك المســتدام والســيارات الكهربائيــة؛

تنزيل سياسة متناسقة للنجاعة الطاقية؛	 

ــا انخفاضــا مــن أجــل التعاطــي مــع 	  ــي تشــهد كلفته ــاه بواســطة الطاقــات المتجــددة الت ــة المي الاســتثمار فــي تحلي
ــي؛ ــاد المائ إشــكالية الإجه

مواكبة ثورة الهيدروجين  )Power-to-X(حيث تعتبر المميزات التنافسية للمغرب كبيرة.	 

ولتحقيــق هــذه الأهــداف، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد المبــادئ الآتيــة مــن أجــل تنزيــل 
هــذه الاســتراتيجية المتجــددة:

تدارُسُها بشكل شمولي من أجل الاستفادة من أشكال التآزر بين المبادرات المذكورة آنفا؛	 

مواكبتهــا بإصــلاح شــامل للإطــار القانونــي والحكامــة مــن أجــل التكيــف مــع التطــورات التــي يشــهدها القطــاع وإعــادة 	 
تشــكيل السياســات العموميــة التــي تؤثــر علــى الطاقــة مــن خــلال التعاطــي بطريقــة منســقة ومتكاملــة مــع مجمــوع 

السياســات ذات الصلــة التــي تمــت بلورتهــا وتنفيذهــا بشــكل قطاعــي منعــزل؛

إعطاء حيز أكبر للمبادرة الخاصة على جميع المستويات مع ضمان تأمين التزود الشامل؛	 

الاعتمــاد علــى انخــراط مواطــن موســع بإشــراك المواطنــات والمواطنيــن والمجــالات الترابيــة لربــط الانتقــال 	 
الطاقــي برهانــات التنميــة المحليــة.

وبالنســبة للنقطــة الأخيــرة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بوضــع ميثــاق للانتقــال الطاقــي، تماشــيا 
مــع الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي المناظــرة الوطنيــة للطاقــة ســنة 2009.

وعلــى الصعيــد القــاري، يوصــي المجلــس بضــرورة توجــه المغــرب نحــو ورش كهربــة إفريقيــا، وكــذا إنشــاء بنيــات تحتيــة 
لتبــادل الكهربــاء النظيفــة مــع منطقــة غــرب إفريقيــا، علــى الخصــوص.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فــإن المغــرب يمتلــك مؤهــلات تمكنــه مــن الارتقــاء إلــى مصــاف البلــدان الرائــدة فــي مجــال 
الاقتصــاد الأخضــر الجديــد ولا ســيما قطــاع الهيدروجيــن. وهــو مــا سيتجســد مــن خــلال إرســاء شــراكة جديــدة فــي 

المجــال الطاقــي بيــن المغــرب وأوروبــا، تشــمل أبعــاد نقــل التكنولوجيــا والبحــث والتطويــر والتنميــة الصناعيــة.

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام. 1.2.2

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة والإعــلام، التــي يرأســها الســيد أميــن منيــر العلــوي ومقررهــا الســيد 
محمــد بنقــدور، 50 اجتماعــا بمعــدل مشــاركة بلــغ 62 فــي المائــة فــي المتوســط.
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1.5.3.2 الإحالات

لــم يتلــقّ المجلــس ســنة 2020 أي إحــالات تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بمجتمــع المعرفــة 
والإعــلام. 

2.5.3.2.  الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بمجتمــع المعرفــة والإعــلام رأيــاً يحمــل عنــوان »مــن أجــل 
سياســة للابتــكار تحُــرّر الطاقــات فــي خدمــة نمــوذج صناعِــيّ جديــد«.

»من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذج صناعِيّ جديد«

تمــت المصادقــة علــى هــذا التقريــر بالإجمــاع مــن طــرف الجمعيــة العامــة للمجلــس فــي دورتهــا الحاديــة عشــرة بعــد 
ــو 2020. ــة المنعقــدة فــي 30 يوني المائ

ويشــير التقريــر إلــى أنــه عــلاوةً علــى آثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإنّ الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة 
كوفيــد-19 قــد وضعــت علــى المحــكّ قــدرات الابتــكار والصّمــود المُواطِــن والصّحــي والصناعــي فــي مختلــف البلــدان.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، كشــفت الأزمــة عــن وجــود إمكانــات لتحقيــق مســار صناعــي قائــم علــى الابتــكار التكنولوجــي. 
ــى يتمكــن الاقتصــاد  ــة حت ــتهان بهــا مــن أجــل الانخــراط بقــوّة فــي هــذه الدينامي ــذل جهــود لا يسُ ــك، ينبغــي ب ومــع ذل
ــد  ــف، مــن تولي ــوى التكنولوجــي الضّعي ــواد الخــامّ أو المنتوجــات ذات المحت ــى الم ــزال يعتمــد عل ــذي لا ي ــي، ال المغرب

ــة. المزيــد مــن القيمــة المضافــة الوطنيــة ومناصــب الشــغل المؤهل

ويــرى المجلــس أن القــدرة علــى الابتــكار لبلــد مــا تتطلــب اليــوم وجــود منظومــات بيئيــة ومســارات جماعيــة ينبغــي أن 
يتعــاون علــى خلقهــا العديــد مــن الفاعليــن العمومييــن والخــواص الوطنييــن والإقليمييــن، وكــذا الجامعــات والمقــاولات 

لتضطلــع بدورهــا علــى أكمــل وجــه.

وعلــى المســتوى الاســتراتيجي، يتعيــن تعزيــز تطويــر بيئــة مؤسســاتية وقانونيــة وماليــة قــادرة علــى دعــم الابتــكار والرفــع 
مــن تأثيــره. فــي هــذا الصــدد، يوصــى المجلــس بمــا يلــي:

إحــداث هيئــةٍ للحكامَــة الاســتراتيجية، ينُتظَــر منهــا أنْ تحــدّد اســتراتيجية وطنيّــة للابتــكار، وتخصّــص تمويــلًا 	 
عموميّــا لهــذا الغــرض، عــلاوةً علــى البحــث عــنْ تمويــلات عموميّــة أو خاصّــة مــن مختلــف الجهــات المانحــة وطنيــا 

ــا.  أو دوليّ

على مستوى كل استراتيجية قطاعية، تحديد محور البحث والتطوير والابتكار.	 

ــن ملائمــة فــي هــذا 	  ــع إدراج مضامي ــكار م ــا ملائمــة للابت ــة، النهــوض ببيداغوجي ــة التربوي ــى مســتوى المنظوم عل
الصــدد. 

على الصعيد الإجرائي، يوصي المجلس بما يلي:

يدعــو المجلــسُ إلــى توفيــر بيئــة حقيقيــة للمُقــاولات المغربيــة الناشــئة تســمح لهــا بالتطــوّر، وبــأن تصبــح مقاولــة 	 
مــدرّة للرّبـْـح، ولا ســيما بوضْــع إطــارٍ قانونــي يأخــذ فــي الاعتبــار خصوصيــات هــذا النــوع مــن المقــاولات، وباسْــتعمال 
الصفقــات العموميّــة كرافعــةٍ للتنميــة، ووضــع إطــار ضريبــي علــى شــكل قــروض للبحــث والابتــكار، والرفــع الملمــوس 

مــن التمويــلات المخصصــة للمقــاولات الناشــئة والمقــاولات المبتكــرة. 
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إعــادة التفكيــر فــي اعتمــادِ إطــارٍ مَبَسّــط وواقعــيّ ينظّــم هــذه العلاقــة، يكــون الهــدفُ الرّئيســيُّ منــه هــو تطويــر علاقة 	 
رابح-رابــح تسْــتفيد منهــا كُلّ الأطــراف وأنْ يتــمّ التّنصيــص فــي هــذا التّعاقُــدِ علــى العناصــر المتعلقــة بالمِلكْيــة 
الفكريــة وإعــداد ووضْــع مسْــطرة تسَْــمَح بحركيّــة العامليــن بيــن الجامعــة والمقاولــة وأخيــرا السّــماح للمقــاولات، التــي 

ترغــب فــي القيــام بذلــك، بتمويــل مِنـَـحٍ للدكتــوراه.

ــة وإعطاؤهــا الاســتقلالية الفعليــة التــي تحفــز علــى 	  العمــل علــى إصــلاح شــامل للإطــار الإداريّ للجامعــة العموميّ
البحــث والابتــكار. لــذا يتعيــن تبســيط مســطرة تدبيــر الأمْــوال النّاجمــة عــن عقــود البحــث والتطويــر، قصــد تحســين 
حركيــة فــرق البحــث ورفــع قيــود التشْــغيل المرتبطــة بالســن والجنســية والتــي تعيــق توظيــف أصحــاب المؤهــلات 

المؤكــدة.

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 3.2.2

ــي يرأســها الســيد لحســن  ــة، الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل الظرفي ــة بتحلي ــة المكلف ــة الدائم ــدت اللجن عق
ــغ فــي المتوســط 64 فــي  ــا الســيدة حكيمــة الناجــي، مــا مجموعــه 49 اجتماعــا بمعــدّل مشــاركة بل والحــاج، ومقرّرته

ــة. المائ

طبقــا لمقتضيــات المــادة 10 مــن القانــون التنظيمــي وأحــكام النظــام الداخلــي فــي مادتيــه 74 و75، تــم تكليــف اللجنــة 
بإعــداد التقريــر الســنوي.

التقرير السنوي برسم سنة 2019

تمّــت المصادقــة علــى التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2019 بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة الحاديــة عشــرة بعــد 
المائــة )111( للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 30 يونيــو 2020.

وطبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ للمجلــس تحليــلًا 
للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا برســم ســنة 2019. 

وفضــلًا عــن جــرد حصيلــة أنشــطة المجلــس خــلال ســنة 2019، فــإن التقريــر يرصــد بالتحليــل العديــد مــن الأحــداث 
والمنجــزات. فقــد واصــل المغــرب مسلســل تنفيــذِ المشــاريع الكبــرى المهيكلــة، ســيما فــي مجــال النهــوض بالتشــغيل، 
ــر مــن نفــس الســنة إلــى وضــع  ــة فــي أكتوب ــدورة البرلماني ــاح ال ــة بمناســبة افتت ــر دعــوة صاحــب الجلال ــى إث وذلــك عل

برنامــج خــاصّ بدعــم الخريجيــن الشــباب، وتمويــل المشــاريع الصغــرى للتشــغيل الذاتــي )برنامــج انطلاقــة(.

علــى الصعيــد الاقتصــادي، ســجّلت ســنة 2019 إحــراز تقــدّم ملحــوظ، لاســيما فــي قطــاع البنيــات التحتيــة ومنــاخ 
ــة.  ــادرة المقاولاتي الأعمــال ودعــم المب

فعلــى صعيــد قطــاع اللوجيســتيك والنقــل، تمكــن المغــرب مــن التموقــع كأكبــر قــدرة مينائية مــن حيــث معالجــة الحاويــات 
فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، وذلــك بفضــل تشــغيل المحطــة الأولــى لمينــاء طنجــة المتوســط الجديــد. وهــو 

مــا يمثــل تقدمــا اســتراتيجيا للمملكــة بالمنطقة. 

وعلــى مســتوى تعزيــز المنــاخ التشــريعي والتنظيمــي للأعمــال، دخلــت العديــد مــن الإصلاحــات حيــز التنفيــذ كمــا جــرت 
ــن  ــى مشــاريع القواني ــة عل ــى وجــه الخصــوص بالمصادق ــر عل ــق الأم ــي 2019.  ويتعل ــن ف ــى عــدة قواني ــة عل المصادق
المتعلقــة بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة، وإصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار، وكــذا الإدارة الرقميــة )قيــد 

المصادقــة(.
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غيــر أنــه علــى الرغــم ممــا تحقــق مــن تقــدم علــى الصعيــد الاقتصــادي، لا تــزال النتائــج والآثــار المحققــة، علــى مســتوى 
النمــو والاســتثمار الخــاص وخلــق فــرص الشّــغل، دون الانتْظــارات المنشــودة. فقــد اتســمت ســنة 2019 بضعــف النمــوّ 
ل علــى مــدى الســنوات الثمانــي  الاقتصــادي، حيــث لــم يتجــاوز 2.2 فــي المائــة، أيْ أقــلّ مــن المعــدل المتوســط المســجَّ
الأخيــرة الــذي يبلــغ 3.2 فــي المائــة. وبفعــل هــذا التراجــع للســنة الثانيــة علــى التوالــي، لــم ترتفــع حصــة الفــرد مــن الناتــج 

الداخلــي الإجمالــي بالقيمــة الثابتــة ســوى بنســبة 1.2 فــي المائــة فــي ســنة 2019. 

ــات التشــخيص، فــإن ضعــف أداء النمــو  ــرِدُ فــي مختلــف عملي ــا مــا تَ ــي غالب ــة الت ــى أوْجــه القصــور البنيوي وعــلاوة عل
فــي 2019 يمكــن أن يعــزى كذلــك إلــى العوامــل المتعلقــة بالظرفيــة التــي عرفتهــا الســنة، ويتعلــق الأمــر بتباطــؤ الطلــب 
الخارجــي، وانخفــاض تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وضعــف تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج، 

فضــلًا عــن الآثــار الناجمــة عــن ضعــف الموســم الفلاحــي علــى الإنتــاج، وعلــى طلــب ســاكنة المناطــق القرويّــة. 

وعلــى مســتوى خلــق فــرص الشــغل، تــم تســجيل انخفــاض طفيــف فــي معــدّل البطالــة، مــن 9.5 فــي المائــة إلــى 9.2 
ــة  ــة طويل ــي فــي نســبة النشــاط. وتظــل البطال ــا بالمنحــى التّنازل ــة ســنة 2019، وهــو انخفــاض يظــلّ مرتبطً فــي المائ
الأمــد هــي الســائدة بشــكل رئيســي )أكثــر مــن ثلثــي العاطليــن عــن العمــل(، ولا تــزال تهــم نفــس الفئــات )النســاء وحاملــو 
الشــهادات والشــباب(. وعــلاوة علــى ذلــك، يغلــب علــى بنيــة ســوق الشــغل بالمغــرب العمــل الــذي لا يتطلــب مؤهــلات، 

وكــذا الهشاشــة وضعــف الحمايــة بالنســبة لفئــة عريضــة مــن العامليــن.  

عمومــا، تظهــر التطــورات التــي شــهدتها ســنة 2019 أنــه رغــم الجهــود المهمــة التــي بذلهــا المغــرب، فيتعيــن التركيــز 
علــى معالجــة جملــة مــن أوجــه القصــور: 

إكراهات بنيوية تحَُدُّ من وقْع السياسات الماكرو اقتصادية على إنعاش النشاط الاقتصادي: 	 

أولاً الحجــم المتناقــص للحيــز المالــي بفعــل ضغــط المديونيــة وضيــق الوعــاء الضريبــي، الــذي يســاهم فــي تقليــص - 
هوامــش التدخــل المتاحــة للسياســة الماليــة، والحــد مــن آثارهــا فــي مجــال إنعــاش النشــاط الاقتصــادي؛

أمــا الإكــراه الثانــي، فيتعلــق بإنعــاش النشــاط الاقتصــادي عــن طريــق السياســة النقديــة. وتبــرز الوقائــع النمطيــة - 
لتطــور الاقتصــاد المغربــي، مــا بيــن 2009 و2019، أنــه إذا كان مــن الضــروريّ وجــود توجــه تيســيري للسياســة 
النقديــة، فــي ســياق ظرفيــة صعبــة، فإنــه يظــلّ مــع ذلــك غيــر كاف لضمــان تحقيــق انتعــاش حقيقــي للاقتصــاد، 

فــي غيــاب إجــراءات موازيــة علــى مســتوى السياســات الاقتصاديــة الأخــرى.  

مســتوى سياســة الصــرف، بحيــث أنــه إذا كان مــن المفتــرض نظريــاً أن يــؤدي اعتمــاد ســعر الصــرف المــرن إلــى - 
تعزيــز تنافســية الصــادرات، عــن طريــق تخفيــض قيمــة العملــة فــي حالــة حــدوث صدمــات ســلبية، فــإنّ هــذا الأثــر، 
رة لــواردات المنتجــات  مــع ذلــك، يمكــن أن تعوقــه بصفــة خاصــة التّبعيّــة الكبيــرة للعديــد مــن القطاعــات المُصــدِّ

نصــف المصنعــة، والمدخــلات وســلع التجهيــز.

التحسّــن الملمــوس فــي تصنيــف المغــرب فــي »ممارســة الأعمــال« )doing business(، خــلال الســنتينْ الماضيتيــن، لا 	 
ينســجم مــع التصــورات التــي تحملهــا المقــاولات عــن منــاخ الأعمــال علــى أرض الواقــع: إن تصنيــف ممارســة الأعمــال 
يشــكل بالأحــرى تقييمــاً مــن الناحيــة القانونيــة يرتكــز علــى آراء الخبــراء ويســتند إلــى التقــدم المحــرز علــى صعيــد 
النصــوص القانونيــة والمســتجدات التنظيميــة.  إنّ مراعــاة أوْجُــه القصــور التــي يعانــي منهــا منــاخ الأعمــال، ســيكون 
أيضــاً عنصــراً حاســماً فــي نجــاح برنامــج »انطلاقــة«. والواقــع أنّ نجاحــه ســيعتمد علــى الجهــود التــي ســتبُذل بكيفيّــة 

موازيــة، قصــد التخفيــف مــن العوامــل التــي تهــدد بقــاء المقــاولات الصغيــرة، خــارج البعُــد المتعلــق بالتمويــل. 
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تــؤدي التقلبــات المتزايــدة وعــدم وضــوح الرؤيــة إلــى إضعــاف الثّقــة وتنامــي الانتظاريــة، ممــا يعــوق الاســتثمار والنمــو 	 
والمبــادرة المقاولاتيــة، كمــا أنهــا لا تشــجع المقاوليــن الجــدد المحتمليــن علــى الاســتثمار.

أمــا بالنســبة للمحــور الاجتماعــي، فــإن ســنة 2019 لــم تشــهد علــى العمــوم تســجيل تقــدم كبيــر علــى مســتوى معالجــة 
الإشــكاليات الاجتماعيــة الكبــرى بالمغــرب. فعلــى صعيــد قطــاع التربية والتعليم، اتســمت هذه الســنة أساســا بالمصادقة 
علــى القانــون الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، بعدمــا أثــارت بعــض مضامينــه 
نقاشــات سياســية وثقافيــة بيــن الفاعليــن المعنييــن، لا ســيما بشــأن لغــة التدريــس. كمــا أن ســنة 2019 لــم تســجل 
إحــراز تقــدم ملمــوس علــى مســتوى تكويــن المدرســين والهــدر والانقطــاع المدرســيين، والحــال أنهمــا يمثــلان إشــكاليتين 

أساســيتين يعانــي منهمــا القطــاع وتؤثــران ســلبا علــى جــودة التعليــم.  

ودائمــا فــي إطــار الإصلاحــات التــي جــرت مباشــرتها ســنة 2019، فقــد شــهد قطــاع التكويــن المهنــي إطــلاق مخطــط 
إصــلاح يرتكــز أساســا علــى إحــداث مــدن المهــن والكفــاءات. لكــن، لابــد مــن التســاؤل أيضــا عــن قــدرة خارطــة الطريــق 
التــي تــم إطلاقهــا ســنة 2019 علــى ضمــان جــودة التكويــن المهنــي بمــا يســمح بتحســين قابلية التشــغيل لجميــع المتدربين 

الذيــن يتابعــون تكوينهــم فــي مؤسســات التكويــن المهنــي، وليــس فقــط المتدربيــن بمــدن المهــن والكفــاءات. 

ــة  ــى المنظومــة الصحي ــا عل ــاك نقائــص ومواطــن قصــور مهمــة تلقــي بظلاله ــزال هن وبخصــوص مجــال الصحــة، لا ت
الوطنيــة، وهــي تهــم أساســا مســألة التأطيــر الطبــي وتوزيــع بنيــات الرعايــة الصحيــة والأجهــزة الطبيــة علــى مجمــوع 
ــادة مهمــة فــي عــدد الأشــخاص المســجلين فــي  التــراب الوطنــي. وبالنســبة للتغطيــة الصحيــة، عرفــت ســنة 2019 زي
نظــام المســاعدة الطبيــة )2.2 مليــون مســتفيد جديــد(. ويمكــن أن تعــزى هــذه الزيــادة، والتــي تعــد الأعلــى مــن نوعهــا 
منــذ إطــلاق النظــام ســنة 2012، إلــى كــون التوفــر علــى بطاقــة »راميــد« أصبــح مــن بيــن شــروط الاســتفادة مــن بعــض 

برامــج المســاعدة الاجتماعيــة للأســر. 

وفــي مــا يتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد المــرأة، فقــد كشــفت النتائــج الأوليــة للبحــث الوطنــي الثانــي حــول انتشــار العنــف 
ضــد النســاء التــي جــرى نشــرها ســنة 2019، عــن انتشــارٍ مقلــق لهــذه الظاهــرة. وأبــرز تحليــل التمثــلات الاجتماعيــة 

لهــذه الظاهــرة وجــود نــوع مــن المقبوليــة للعنــف فــي حــق المــرأة، فــي صفــوف الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء. 

ومــن العوامــل التــي تفاقــم خطــر تعــرض النســاء للعنــف، نجــد تزويــج الطفــلات، وهــو الموضــوع الــذي كان خــلال ســنة 
2019 محــط نقــاش مــن لــدن الفاعليــن المؤسســاتيين وجمعيــات الدفــاع عــن حقــوق الطفــل، علــى غــرار المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. وتشــهد هــذه الظاهــرة التــي تعــد انتهــاكا لحقــوق الأطفــال، ارتفاعــا منــذ بضــع 
ســنوات. فبالإضافــة إلــى الضــرر الثابــت الــذي يلحــق بالأطفــال الذيــن يتــم تزويجهــم وارتفــاع خطــر وقوعهــم فــي 
الهشاشــة والتبعيــة الاقتصاديــة وتعرضهــم للعنــف الجســدي والنفســي، فــإن الاســتمرار فــي الســماح بتزويــج الأطفــال، 
مــن خــلال الاســتثناءات التــي نصــت عليهــا مدونــة الأســرة المعتمــدة فــي 2004، لا يتــلاءم مــع مقتضيــات دســتور 

المملكــة ولا مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. 

ودائمــا بخصــوص الأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة، ســجلت ســنة 2019 تقدمــا محتشــما فــي تنفيــذ مقتضيــات القانــون 
الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا. وفــي هــذا الإطــار، تجــدر 
الإشــارة إلــى الشــروع فــي عمليــة توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الوظيفــة العموميــة، وفــق نظــام الحصــص 
)الكوطــا( وهــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل العموميــة المخصصــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والتــي 
حــددت فــي 7 فــي المائــة. غيــر أنــه بالنســبة لتشــغيل الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي القطــاع الخــاص، فــإن الإطــار 

التعاقــدي الــذي جــرى النــص عليــه لمكافحــة التمييــز فــي الولــوج للعمــل فــي حــق هــذه الفئــة، لــم يــر النــور بعــد. 
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ــادة  ــة، بزي ــم 644.000 شــخصٍ أمــام العدال ــح المختصــة بتقدي أمــا بالنســبة لمكافحــة الجريمــة، فقــد قامــت المصال
قدرهــا 11.7 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة الفارطــة. وهــي زيــادة تطــرح الســؤال حــول السياســة الســجنية المُثلْـَـى التــي 
يجــب اعتمادهــا مــن أجــل مكافحــة حــالات العــود، لا ســيما فــي وقــت باتــت تطــرح فيــه جــدوى الاقتصــار علــى الإيــداع 

بالمؤسســات الســجنية كآليــة وحيــدة للعقاب.  

وبخصــوص موضــوع الهجــرة، وبصلــة بالسياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، التــي تــم إطلاقهــا ســنة 2013، تجــدر الإشــارة 
علــى وجــه الخصــوص إلــى التأخــر المســجل علــى مســتوى اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 66.17 المتعلــق باللجــوء 

وشــروط منحه. 

وفــي مــا يتعلــق بالحــوار الاجتماعــي، تميــزت ســنة 2019 بتوقيــع اتفــاق 25 أبريــل بيــن الحكومــة والشــركاء الاجتماعييــن. 
وقــد جــاء هــذا الاتفــاق بعــد مــرور العديــد مــن الســنوات لــم يتمكــن خلالهــا هــؤلاء الشــركاء مــن التوصــل إلــى اتفــاق 
بشــأن المطالــب النقابيــة. ومــن بيــن البنــود التــي نــص عليهــا هــذا الاتفــاق، اعتمــاد تدابيــر لمأسســة الحــوار الاجتماعــي 

مــن خــلال إحــداث آليــات للتشــاور، منهــا اللجنــة العليــا للتشــاور. 

دائمــا علــى صعيــد التعبئــة الاجتماعيــة، تميــز المنــاخ الاجتماعــي لســنة 2019 بانخفــاض الإضرابــات فــي المقــاولات 
الخاصــة بنســبة 63.6 فــي المائــة، مقارنــة بســنة 2018. ويظــل الســبب الرئيســي للإضرابــات انتهــاك الحقــوق الأساســية 
للأجــراء. كمــا شــهدت هــذه الســنة أيضــا حــركات احتجاجيــة ذات مطالــب قطاعيــة لا ســيما فــي القطاع العــام على غرار 
احتجاجــات الأســاتذة المتعاقديــن التابعيــن للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، فــي العديــد مــن مــدن المملكــة مــن 
أجــل إدمــاج جميــع الأســاتذة »المتعاقديــن » فــي الوظيفــة العموميــة مــع إلحاقهــم المباشــر بأســلاك القطــاع الحكومــي 
الوصــي. كمــا عــرف قطــاع الصحــة تعبئــة الأطبــاء وطلبــة الطــب فــي القطــاع العمومــي والذيــن طالبــوا بتحســين تكويــن 

طلبــة الطــب وتحســين ظــروف العمــل فــي المستشــفيات، وكــذا تطويــر تجهيــزات قطــاع الصحــة العموميــة. 

فــي مــا يتعلــق بالجانــب البيئــي، تميــزت ســنة 2019 بعقــد المؤتمــر الخامــس والعشــرين للأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )كــوب 25( الــذي اســتضافته العاصمــة الإســبانية مدريــد مــن 2 إلــى 15 دجنبــر 
2019. وجــاءت هــذه الــدورة دون الآمــال المرتجــاة فــي تحقيــق الأهــداف المســطرة، كمــا اتســمت بتأجيــل جملــة مــن 

القــرارات المهمــة.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، أعــد القطــاع الحكومــي المكلــف بالتنميــة المســتدامة فــي مــارس 2019، مخططــا وطنيــا للمنــاخ 
يوضــح بالتفصيــل الأهــداف مــن حيــث التكيــف المناخــي والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، إضافــة إلــى التمويــل 
الــلازم لتنفيــذ هــذه الأهــداف. غيــر أنــه لــم يتــم خــلال هــذه الســنة اعتمــاد خارطــة الطريــق الخاصــة بهــذا المخطــط مــن 
لــدن مجلــس الحكومــة. وعــلاوة علــى ذلــك، لا تــزال السياســة المناخيــة الوطنيــة تعانــي مــن أوجــه قصــور تبطــئ وتيــرة 
تنزيلهــا. لــذا، يتعيــن العمــل علــى الرفــع مــن مســتوى التنســيق، بالنظــر للطابــع العرضانــي للمســاهمة المحــددة وطنيــا 

وتعــدد الفاعليــن المعنييــن، وكــذا تحســين الولــوج إلــى التمويــل الدولــي للمنــاخ.

ــع مــن مســاهمة  ــي مــن شــأنها الرف ــات المتجــددة الت ــذ مشــاريع الطاق ــرب تنفي ــد الطاقــي، واصــل المغ ــى الصعي وعل
ــة إلــى 36.7 فــي المائــة، فــي متــم 2019. كمــا انتقــل المغــرب مــن  بَ المصــادر المتجــددة فــي القــدرة الكهربائيــة المركَّ

ــاء. ر الصافــي للكهرب ــى المُصــدِّ وضــع المســتورد الصافــي إل

وعلــى الرغــم مــن التوجــه القائــم بشــأن الرفــع مــن نســبة الطاقــات النظيفــة فــي مزيــج الطاقــة الكهربائيــة، تظــل نســبة 
التبعيــة الطاقيــة مرتفعــة حيــث تصــل إلــى 91 فــي المائــة، ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الميــزان التجــاري المغربــي. وتظــل 

الهيدروكربــورات الأحفوريــة تمثــل 70 فــي المائــة مــن الاســتهلاك الوطنــي مــن الطاقــة الأوليــة.
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ومــن جهــة أخــرى، توَاصَــل خــلال ســنة 2019 الإعــداد لتنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 2030. وفــي 
هــذا الصــدد، تحقــق تقــدم ملمــوس، لاســيما مــن خــلال نشــر المرســوم المتعلــق بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للتنميــة 
المســتدامة فــي الجريــدة الرســمية، واعتمــاد 19 مخططــا قطاعيّــا للتنميــة المســتدامة، وإعــداد خطــة خاصــة بــكل وزارة 

خــلال الفتــرة 2021-2019 فــي أفــق بلــورة ميثــاق مثاليــة الإدارة.

وبالنســبة لإشــكالية المــوارد المائيــة، تميــزت ســنة 2019 بإعــداد مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء، علــى إثــر صــدور 
القانــون رقــم 13.15 المتعلــق بالمــاء. وتصــل الكلفــة الماليــة لهــذا المشــروع الطمــوح، الــذي يهــدف إلــى تحســين إمــدادات 
الميــاه ومكافحــة نــدرة الميــاه والاســتجابة للطلــب المتزايــد علــى المــاء، إلــى حوالــي 383 مليــار درهــم علــى مــدى 

الثلاثيــن ســنة القادمــة.

وتــم هــذه الســنة تخصيــص الشــق الثانــي مــن القســم الأول للتقريــر، الــذي يتنــاول عــادة نقــاط اليقظــة، لأزمــة كوفيــد-19، 
ــد  ــى الصعي ــا الجائحــة ســواء عل ــي أســفرت عنه ــة الت ــس للظرفي ــكل المقايي ــع الاســتثنائي ب ــى الطاب ــك بالنظــر إل وذل
العالمــي أو بالنســبة للمغــرب. إذ أرغمــت أزمــة كوفيــد-19 معظــم الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى فــرض حجــر 
ــة  ــة واجتماعي ــددة الأشــكال: اقتصادي ــة متع ــى أزم ــة إل ــة الصحي ــت الأزم ــذا، تحوّل ــى الســاكنة. وهك صحــي شــامل عل

ونفســية ومجتمعيــة.

ــى  ــى الحفــاظ عل ــث حرصــت عل ــة، حي ــة بشــكل ســريع مــع الأزمــة الصحي ــت الســلطات العمومي وفــي المغــرب، تفاعل
ــة وحجــر صحــي شــامل وصــارم، وإحــداث  ــة الطــوارئ الصحي ــن مــن خــلال فــرض حال ــات والمواطني صحــة المواطن
صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( ولجنــة اليقظــة الاقتصاديــة. وقــد مكــن صنــدوق 
تدبيــر الجائحــة مــن ترســيخ روح التضامــن بيــن المغاربــة وتقليــص حجــم الخســائر المرتبطــة بالفقــدان المؤقــت للشــغل 
والدخــل. كمــا ينبغــي الإشــادة بمبــادرات منظومــة الإنتــاج الوطنيــة المرتبطــة بشــكل مباشــر بالأزمــة )إنتــاج الكمامــات 
والمعقّمــات وأجهــزة التنفّــس الاصطناعــي وغيــر ذلــك(، دون أن نغفــل أن هــذه الظرفيــة كشــفت مــا يتمتــع بــه الباحثــون 
والمقاولــون الشــباب مــن قــدرة علــى الابتــكار. ولا شــكّ أنّ هــذه الأزمــة الصحيــة تشــكل مرحلــة ســتطبع تاريــخ المغــرب 

والعالــم خــلال الســنوات المقبلــة، إن لــم نقــل بشــكل دائــم. 

لقــد أثــرت الأزمــة علــى الاقتصــاد والمجتمــع المغربــي ككل بشــكل كبيــر. فعلــى الصعيــد الاقتصــادي، تتجلــى خصوصيــة 
الأزمــة الصحيــة لكوفيــد-19 فــي تداعياتهــا التــي تتعلــق علــى حــد ســواء بالعــرض والطلــب. حيــث تشــير التوقعــات إلــى 
انكمــاش قــوي للناتــج الداخلــي الإجمالــي برســم 2020، قــد تبلــغ نســبته حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط حوالــي 
ــاولات  ــن المق ــد م ــث اضطــرت العدي ــن قطــاع لآخــر حي ــة م ــة للأزم ــات الاقتصادي ــة. وتباينــت التداعي ــي المائ 5.8 ف
للإغــلاق النهائــي أو المؤقــت. وبرســم شــهر أبريــل، صرحــت قرابــة 61 فــي المائــة مــن المقــاولات المنخرطــة فــي 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بأنهــا تأثــرت بأزمــة كوفيــد-19.  

كمــا أن الأزمــة الصحيــة فاقمــت مــن الهشاشــة الاقتصاديــة، لا ســيما التوازنــات الخارجيــة الهشــة التــي ترتبــط بشــكل 
كبيــر بعائــدات القطــاع الســياحي، وتحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج، والقــرارات الاســتراتيجية لكبــار المســتثمرين 
المســتقرين بالمغــرب )قطــاع الســيارات( وكــذا كبــار الفاعليــن فــي ديناميــة الطلــب الخارجي الذين ترتهن بهــم المقاولات 
الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة الوطنيــة فــي بعــض القطاعــات كالنســيج والألبســة. كمــا أن محدوديــة هوامــش 
التدخــل علــى مســتوى الميزانيــة شــكلت أحــد عوامــل الهشاشــة التــي زادت حدتهــا خــلال الأزمــة الحاليــة. وهــو مــا دفــع 

المغــرب إلــى رفــع ســقف التمويــلات الخارجيــة واللجــوء إلــى الاقتــراض مــن الخــارج.
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أمــا فــي مــا يتعلــق بالتداعيــات الاجتماعيــة، فقــد اتســمت بحدتهــا علــى غــرار حجــم الصدمــة الناجمــة عــن الجائحــة، 
حيــث صــرح قرابــة 950.000 أجيــر فــي القطــاع المنظــم عنــد متــم أبريــل بأنهــم توقفــوا مؤقتــا عــن العمــل. كمــا تضــرر 
بشــكل أكبــر مــن الأزمــة الأشــخاص الذيــن يزاولــون الأنشــطة الأكثــر هشاشــة، ســيما العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم 
والذيــن عانــوا مــن فقــدان الدخــل إضافــة إلــى مواجهــة بعــض الأســر لصعوبــات فــي الاســتفادة مــن المســاعدات المقدمــة 

للأســر الفقيــرة، وذلــك رغــم الجهــود المبذولــة مــن لــدن الســلطات المعنيــة فــي هــذا المجــال.  

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تقييــد التنقــل بيــن المــدن والمخــاوف مــن انتقــال العــدوى فــي حــال الخــروج مــن المنــزل، كلهــا 
عوامــل أدت إلــى انقطــاع المواطنــات والمواطنيــن عــن المراقبــة الطبيــة والعــلاج. كمــا ســلط الحجــر الصحــي الضــوء 
علــى أوجــه التبايــن فــي مجــالات الولــوج إلــى التعليــم والدراســة عــن بعــد، والتــي فاقمــت مــن التفاوتــات والفــوارق بيــن 
ــت  ــى الأنترن ــوج إل ــات فــي الول ــرزت أيضــا التفاوت ــة، وأب ــة مختلف ــة وثقافي ــن مــن أوســاط اجتماعي ــذ المنحدري التلامي

والتجهيــزات الرقميــة، والتــي تعانــي منهــا فئــات عريضــة مــن الســاكنة الفقيــرة.

مــن جهــة أخــرى، وفــي مــا يتعلــق بتدبيــر الأزمــة، أبــانَ المغــرب عــن ردّ فعــل جــد إيجابــي، مــن خــلال الكشْــف عــنْ قــدرة 
ــد التمديــد الثانــي لفتــرة الحجــر الصحــي، وتفاعُــلا مــع بعــض  ــه بعَْ جيــدة علــى مســتوى الاســتباق والتواصــل. غيــر أنّ
التصريحــات الرســمية التــي أعطــت الانطبــاع بوجــود نقــص فــي وضــوح الرؤيــة، وضعــف فــي التنســيق، ونــوع مــن التّــردّد 

لــدى المســؤولين، بــدأ يتكــوّن نــوع مــن عــدم الرضــا لــدى المواطــن/ة ومختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن.

إن حجــم الخســائر الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد-19 أبــرزت الطابــع الاســتعجالي لوضــع خطــة للإنعــاش الاقتصــادي. فــي 
هــذا الصــدد، تــمّ بالفعــل اتّخــاذ العديــد مــن تدابيــر الإنعــاش مــنْ طــرف لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة، وباشــرت الحكومــة 
ــى  ــي تهــدف إل ــرارات الت ــرب عــدداً مــن الق ــك المغ ــا اتّخــذ بن ــدل. بينم ــة المع ــون المالي ــاد مشــروع قان مسلســل اعتم
التّقليــص مــن كلفــة الاقتــراض، وإلــى تعزيــز الســيولة علــى صعيــد النظــام البنكــي، وتخفيــف القيــود الاحترازيــة. وبالنظــر 
إلــى الخســائر الناجمــة عــن الأزمــة الصحيــة، تتطلــب خطــة الإنعــاش ميزانيــة اســتثنائية فــي وقــت تعتبــر فيــه خيــارات 
ــة الإنعــاش ســيكون عنصــراً  التمويــل جــد محــدودة. وبصــرْف النّظــر عــن نــوع التمويــل المختــار، فــإن اســتكمال مرحل

أساســياً لاســتعادة »الثقــة« فــي التّدبيــر العُمُومــي، التــي تراجعــت فــي الســنوات الأخيــرة. 

ومــوازاة مــع ضــرورة اســتئناف النشــاط الاقتصــادي علــى المــدى القصيــر، ســلطت الأزمــة الصحيــة الضــوء علــى الحاجــة 
الملحــة لبــدء عمليــة إعــادة هيكلــة النمــوذج الاقتصــادي والاجتماعــي الوطنــي مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن القــدرة علــى 
الصمــود إزاء الصدمــات المســتقبلية، وإعــادة تموقــع بلادنــا علــى الصعيــد الاقتصــادي الإقليمــي والعالمــي. وبالنســبة 

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، تبــرز عــدة محــاور ذات أولويــة فــي مرحلــة مــا بعــد كوفيــد-19.

 فعلى الصعيد الاقتصادي، يتعلق الأمر بما يلي:

إعــادة تشــكيل وتحســين الحيّــز المالــي خــلال مرحلــة مــا بعــد الجائحــة بعــد أن يعــرف النشــاط الاقتصــادي اســتقرارا 	 
ويعــود إلــى وتيرتــه لتحقيــق القــدرة علــى الاســتجابة للأزمــات المســتقبلية وتعزيــز أدوات الاســتقرار التلقائية؛

ــدرة 	  ــق ق ــع المخاطــر مــن أجــل تحقي ــى تجمي ــرى: يعمــل عل ــات الكب ــم ضــد الصدم ــدوق اســتقرار دائ إحــداث صن
أفضــل علــى الصمــود للاقتصــاد المغربــي؛

النهــوض بالصناعــات البديلــة للــواردات وتحســين معــدل الإدمــاج الصناعــي للمهــن العالميــة من أجل تقليص هشاشــة 	 
الاقتصــاد أمــام الاضطرابــات التــي تعرفهــا سلاســل التوريــد الدوليــة، فــي الأزمــات المســتقبلية والتهديــدات بترحيــل 

الصناعــات وإعــادة توْطينهــا. غيــر أنّ هــذه الحوافــز ينبغــي أنْ تكــونَ مشــروطة بــأداء المُقــاولات المُســتفيدة؛
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الدفع بمسلسل مراجعة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب، بهدف دعم الصناعات الوطنية؛	 

تنويــع قطاعــي لعــرض المغــرب، مــع العمــل علــى الارتقــاء بالمنتــوج للرّفــع مــن درجــة صمــوده أمــام الصّدمــات غيــر 	 
المتكافئــة التــي يتعــرّض لهــا قطــاع معيّــن؛

اعتمــاد سياســة لتشــجيع اســتهلاك منتجــات »صُنــع فــي المغــرب« مــن طــرف المُســتهلك المغربــيّ، وتوفيــر حوافــز 	 
ديــن المحلييــن، وتعميــم شــرط الأفضليــة الوطنيّــة  لتشــجيع المقــاولات الكبــرى علــى التعــاون بشــكل أكبــر مــع المورِّ
علــى جميــع الطلبيــات العموميّــة، علــى أن يتــم وضــع دفاتــر تحمــلات تتضمــن شــروطا موضوعيــة ينبغــي احترامهــا؛

اغتنــام فرصــة التغييــرات المحتملــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة مــن خــلال اســتثمار معطــى القــرب الجغرافــي - 
وسلاســل القيمــة الإقليميــة؛

تطويــر القطاعــات الاســتراتيجية الراميــة إلــى تعزيــز ســيادة البــلاد ولا ســيما فــي المجــالات المرتبطــة بالســيادة - 
الغذائيــة، والأمــن الطاقــي وأيضــا الســيادة التكنولوجيــة لضمــان انتقــال بلادنــا مــن مجــرد مُسْــتهلك إلــى مُنتــج 

وفاعــل فــي مجــال المعرفــة.

وفي ما يتعلق بالمجال الاجتماعي، يتعين العمل على:

ــل 	  ــن تكم ــة للتكوي ــة رقميّ ــع منظوم ــق وضْ ــم عــن طري ــة الأساســيّة وبالخصوص التعلي ــة القطاعــات الاجتماعيّ تقوي
وتدعــم منظومــة التكويــن الحضــوريّ، مــع العمــل علــى معالجــة أوجــه التفــاوت مــن حيــث التجهيــزات الرقميــة والولــوج 

إلــى الربــط بشــبكة الأنترنــت؛

تطويــر التطبيــب عــن بعُْــد والرفــع مــن ميزانيــة الصحــة العموميــة وتحســين العــرض الصحــي بتكويــن عــدد كاف مــن 	 
الأطــر الطبيــة وتحســين التأطيــر الطبــي، مــن خــلال الرفــع مــن نســبة الأطبــاء مقارنــة بعــدد الســكان، وإنشــاء مركــز 

استشــفائيّ جامعــيّ فــي كل جهــة، وغيــر ذلــك؛

ضمــان إدمــاج وهيكلــة القطــاع غيــر المنظــم عــن طريــق اقتــراح تدابيــر تحفيزيــة كتطبيــق ضريبــة جزافيّــة منخفضــة، 	 
ــر المنظمــة، التــي ترغــب فــي الانضمــام إلــى  بمــا فــي ذلــك ضمــان الحمايــة الاجتماعيــة، علــى وحــدات الإنتــاج غيْ
ــى القطــاع  ــال إل ــة الانتق ــة عملي ــة أو مســتحقات، وإحــداث شــبابيك لمواكب ــاة مــن أيّ ضريب القطــاع المنظــم، معف

المنظــم، ولا ســيما أنشــطة الإعــلام والتكويــن وأنشــطة التحســيس وغيرهــا؛

مراجعــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيــز شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعية 	 
هشّــة. ويمكــن أن يتطلــب ذلــك إحــداث صنــدوق للتضامــن الاجتماعــي يتــم تســييره بشــكل تشــاركي وشــفاف ومســتقل 
عــن ميزانيــة الدولــة. ولا يمكــن إحــداث هــذا الصنــدوق إلا بعــد توســيع الوعــاء الضريبــي مــن أجــل تمويلــه، اســتنادا 
ــة، كل حســب  ــاري فــي جهــود التنمي ــى مســاهمة كل شــخص طبيعــي واعتب ــصّ عل ــدأ الدســتوري الــذي ين ــى المب إل

اســتطاعته وقدراتــه الحقيقيــة.

إضافــة إلــى التدابيــر الســالفة الذكــر، يتعيــن الاشــتغال علــى محــور ذي طابــع عرضانــي يهــم تحقيــق تحــوّل رقمــي 
حقيقــي. وفــي هــذا الصــدد، ينبْغــي إيــلاء أهمّيّــة خاصّــة لخمســة مجــالات هــي:

هَــة للمواطنيــن، عــن 	  العمــل، فــي غضــون ثــلاث ســنوات كحــدّ أقصــى، علــى رقْمنــة جميــع الخدمــات الإداريــة الموجَّ
طريــق تطويــر قابليــة اشــتغال الإدارات فــي مــا بينهــا، وتعزيــز الهويــة الرقميــة، واســتعمال الأداء الإلكترونــي؛

ــمٍ 	  ــم دعْ ــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة بهــدف تســهيل رقمنتهــا، وتقدي ــر للمقــاولات الصغي ــي أكب ــر دعــم مال توفي
ــة؛ ــة الرقمن ــن الأفــراد والتّجــار لإنجــاز عملي ــيّ للمقاولي ــيّ وتقن مال



التقرير السنوي 2020

125

إنجاز رقمنة متطوّرة لبعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بعُْد والتّطبيب عنْ بعُْد؛	 

ــن، مــن خــلال دمقرطــة الولــوج إلــى الأنترنــت وإلــى التجهيــزات الرّقميــة، وتعميــم 	  تعزيــز الإدمــاج والعدالــة الرّقمييْ
الثقافــة الرقميــة منــذ ســنٍّ مبكّــرة فــي جميــع المــدارس؛

مراجعــة مدوّنــة الشّــغل وفــق مقاربــة تشــاركيّة، بمــا يســمح بــإدراج ضمــن بنودهــا العمــل عــن بعُْــد وخصوصياتــه، مــع 	 
ــوع مــن العمــل، علــى مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة، واحتــرام الغــلاف  التنصيــص علــى حقــوق المشــتغلين بهــذا النّ

الزمنــي لســاعات العمــل، والحــق فــي الانفصــال عــن الشــبكة خــارج أوقــات العمــل وغيــر ذلــك.

أخيــراً، وفــي مــا يتعلــق بترســيخ وحمايــة المكتســبات ودولــة الحــق والقانــون، يجــب أن تكــون القيــود والتدابيــر المرتبطــة 
ــد  بحالــة الطــوارئ الصحيــة مؤقتــة، وألا تصبــح بــأي حــال مــن الأحــوال قاعــدة، أو أن تدفــع فــي اتجــاه ممارســات لا ترَُصِّ
ــة الحــق والقانــون والحريــات. وفــي هــذا الصــدد، ســيكون مــن الأنســب للمؤسســات  ــا فــي مجــال دول مكتســبات بلادن
الدســتورية المختصــة والمجتمــع المدنــي تقييــم التجــاوزات المعزولــة التــي قــد تكــون حدثــت أثنــاء تطبيــق حالــة الطوارئ 

الصحيــة، والحــرص علــى أن تكــون العــودة إلــى الوضعيــة الطبيعيــة وفــق مــا يضمنــه الدســتور مــن حقــوق وحريــات.

فــي إطــار الموضــوع الخــاصّ للتقريــر الســنوي لســنة 2019، انكْــبّ المجلــس علــى تحليــل الوضعيّــة المتأزّمــة، متعــدّدة 
الأبعــاد، التــي تعيشــها المناطــق الحدوديّــة للثّغريْــن المحتليّــن ســبتة ومليليــة. وقــد انصــبّ الاهتمــامُ هنــا علــى إشْــكالية 
التهريــب فــي هــذه المناطــق، ولا ســيّما علــى دراسَــة مُجمــل التحدّيــات التــي يفْرِضهــا الإغــلاق الأخيــر لنقطتــيْ العبــور 
إلــى المغــرب. والواقــع أنّ الثّغريـْـن المحتليــن قــد أصبحــا بمثابــة نقطتيـْـن سَــوْداوينْ منــذ مــا يربــو علــى عقــد مــن الزمــن، 
بالنظــر إلــى المَخاطــر التــي يشُــكّلانها بالنســبة للمواطنــات والمُواطنيــن المغاربــة، ولاقتصــاد بلادنــا وأمنهــا واحتــرام 
ــر  ــم عب ــم وكرامته ــدُوا أرواحه ــدْ فَقَ ــراد، ولا ســيّما فــي صفــوف النســاء، ق ــك أنّ عــدداً مــن الأف ــا. ذل ــوق مواطنيه حق
ممراتهمــا، فضْــلًا عمّــا ترَتَّــب عــن ذلــك مــن انتهــاكٍ للقوانيــن ولحقــوق الإنســان، وتكبُّــد خســائر اقتصاديــة وماليــة كبيــرة، 
وتوالــي التهديــدات الخطيــرة لصحّــة الأفــراد. يضُــاف إلــى هــذه العناصــر أنّ المناطــق المحاذيــة للثّغريْــن قــد تحوّلــت، 

مــع مُــرُورِ الوقــت، إلــى نقــاط جــذبٍ للهجــرة غيــر الشــرعية، وأحيانًــا إلــى فضــاء للمواجهــات وكلّ أشــكال العُنــف.

إنّ التهريــب، الّــذي كانــت تحُيــط بــه بيئــة كاملــة مترابطــة ومتداخلــة، قــد تحــوّل مــن نشــاطٍ معيشــي إلــى حركــة منظمــة 
ومهيكَلـَـة بصــورةٍ قويّــة لا يظهــر ســوى جــزْءٍ منهــا فقــط. وبالتالــي تتطلــب هــذه الوضعيّــة مــن الســلطات العموميّــة 

ــة. ــات الملائمــة لمعالجــة عُمــق المشــكل وأســبابه البنيويّ ــم الإجاب الإســراع بتقدي

ــى الســلطات  ــا عل ــة يقترحه ــاء رؤي ــى بن ــر، إل ــي، مــن وراء هــذا التفكي ــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ يرمــي المجل
ــة أنشــطة منظّمــة، ومــن أجــل  العموميــة لدعــم مُمْتهنــي التهريــب المعيشــي، ولاســيّما النســاء منهــم، فــي اتجــاه مزاول
ــروم  ــر اعتمــاد اســتراتيجية ت ــة بالضّــرورة عب ــر. وتمــر هــذه الرؤي ــة أكث ــة فــي المناطــق المَعنيّ ــة اقتصادي ــق تنمي تحقي
إعــادة تحويــل بيئــة التهريــب المعيشــي إلــى أنشــطة منظمــة، وعبــر إيجــاد حلــول مناســبة كفيلــة بتقديــم بدائــل مســتدامة 

ــة فــي المناطــق المُحاذيــة لمدينتــيْ ســبتة ومليليــة. للسّــاكنة المحليّ

وفــي هــذا الصّــدد، يوصــي المجلــس باعتمــاد ثــلاث مجموعــات مــن التوصيــات، ذات الصّلــة بالمشــاكل النّاجمــة عــنْ 
ــن:  ــن الحدودييْ إغــلاق المَعْبريْ

المجموعــة الأولــى مــن هــذه التوصيــات ذات طبيعــة عرضانيّــة تتعلــق بنمــط الحكامــة. ذلــك أنّ هــذه الأخيــرة تعُتبَــر 	 
شــرطاً لازمــاً لنجــاح أيّ اســتراتيجية فــي هــذه المناطــق لاســتعادة الثقــة وخاصــة فــي هــذه المناطــق التــي تعــرض 

فيهــا مفهــوم الثقــة إلــى العديــد مــن الصدمــات. 
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المجموعــة الثانيــة ترتبــط بالتدابيــر علــى المــدى القصيــر، حيــث تهــدف إلــى خلــق فــرص للأشــخاص الذيــن فقــدوا 	 
عملهــم، ســواء كتجّــار أو كممتهنيــن للتهريــب المعيشــي، بعــد إغــلاق نقــاط العبــور. 

المجموعــة الثالثــة مــن التدابيــر ترتبــط بالمــدى المتوســط/الطويل، وتســعى إلــى النّهــوض بالتنميــة فــي هــذه 	 
المناطــق، مــن خــلال اقتــراح مســالك اســتراتيجية تهــدف إلــى الحــدّ مــن الفــوارق علــى مســتوى التنميــة الاجتماعيــة 

ــة هــذه المنطقــة. ــر الشّــروط اللّازمــة لتحســين جاذبي ــباني، وتوفي ــة مــع الجــارِ الإسْ والاقتصادي

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية. 3.2.2

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة، التــي يترأســها الســيد محمــد عبــد 
الصــادق الســعيدي ومقررتهــا الســيدة مينــة الرشــاطي، 51 اجتماعــاً بمعــدل مشــاركة بلــغ 49 فــي المائــة فــي المتوسّــط. 

1.7.3.2.  الإحالات

لــم يتلــق المجلــس أي إحالــة برســم ســنة 2020 تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة 
القرويــة والترابية.

2.7.3.2.  الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة تقريــرا 
اســتخلص منــه رأي يحمــل عنــوان »مــن أجــل سياســة لتأهيــل وتنميــة الأســواق الأســبوعية فــي الوســط القــروي«.

» من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي«

خــلال دورتهــا العاديــة الثالثــة عشــرة بعــد المائــة )113(، المنعقــدة بتاريــخ 27 غشــت 2020، صادقــت الجمعيــة العامــة 
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى هــذا التقريــر.

ــة وفضــاءات  ــاة القروي ــر« للحي ــة »بارومت ــد الأســواق الأســبوعية بمثاب ــي، تع ــراب الوطن وباعتبارهــا تغطــي مجمــوع الت
واقتصاديــة  )تجاريــة  ومتكاملــة  الأبعــاد  متعــددة  وظائــف  وتــؤدي  والجهــوي.  المحلــي  للاقتصــاد  ومحــركا  للتبــادل 

واجتماعيــة وثقافيــة وإداريــة ومواطناتيــة(.

وتظــل الإمكانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تتيحهــا الأســواق غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي. مــن جهــة 
أخــرى، نلاحــظ اســتمرار جملــة مــن الاختــلالات الأخــرى بعــدد مــن الأســواق، مــن شــأنها الإضــرار بالجهــود المبذولــة 
لإعــادة تأهيلهــا. وفــي غيــاب رؤيــة مشــتركة، تتداخــل أدوار ومســؤوليات الفاعليــن المعنييــن، إضافــة إلــى تعــدد أســاليب 
تدبيرهــا. ويمكننــا الإشــارة أيضــا إلــى الإشــكاليات الواضحــة فــي مجــال الســلامة الصحيــة وجــودة المنتجــات التــي يتــم 

تســويقها.

واعتمــادا علــى الملاحظــات المذكــورة، يوصــي المجلــس بإعــداد اســتراتيجية لتطويــر الأســواق الأســبوعية فــي الوســط 
القــروي، مــع احتــرام التخصصــات والخصوصيــات الإقليميــة والجهويــة. ومــن بيــن أهــم الإجــراءات المقترحــة:

العمــل علــى إحــداث أســواق جديــدة عصريــة مختصــة، علــى غــرار الأســواق النموذجيــة للمواشــي، مــع تزويــد هــذه . 1
الأســواق بالتجهيــزات ووســائل العمــل اللازمــة.
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اغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا الاســتراتيجية الفلاحيــة الجديــدة »الجيــل الأخضــر 2020-2030«، مــن أجــل تزويــد . 2
الأســواق بمنصــات لتخزيــن المنتجــات القابلــة للتلــف وتحســين قدراتهــا فــي مجــال تســويق المنتجــات الفلاحيــة.

الســهر علــى التزويــد بالمــاء لضمــان نظافــة محــلات التجــارة والمجــازر ووســائل العمــل المســتخدمة ووضــع العــدد . 3
الكافــي مــن المرافــق الصحيــة مــن أجــل اســتعمال مهنيــي الســوق والــزوار والمرتفقيــن، مــع مراعــاة خصوصيــات 

النســاء والأطفــال والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

تســهيل اســتفادة المرتفقيــن مــن الخدمــات فــي يــوم الســوق عبــر الخدمــات المتنقلــة )الأنترنــت ذي الصبيــب العالــي، . 4
خدمــات البريــد، القــروض البنكيــة، عقــود الــزواج، رســوم الــولادة، شــهادة الســكنى، وغيــر ذلــك(؛

التقليص التدريجي لعدد المســالك غير النظامية ســواء مســالك التوزيع أو مســالك التســويق وتقنين دور الوســطاء . 5
وتشــجيعهم علــى الاندمــاج بشــكل قانونــي فــي المهنة؛

العمــل علــى تأطيــر مختلــف المهــن المزاولــة فــي الســوق )الحــلاق، الإســكافي، الميكانيكــي، الكهربائــي، الحــداد، . 6
مهنيــو النقــل، خدمــات الإطعــام، ...(.

تخصيــص فضــاءات فــي الســوق للأنشــطة الموجهــة للشــباب القــروي )مكتبــة متنقلــة، أمكنــة مخصصــة للمســابقات . 7
الرياضيــة، النهــوض بالمهــن الجديــدة المواكبــة لثــورة التكنولوجيــات الرقميــة، وغيــر ذلــك(، مــع توفيــر الظــروف 

المناســبة لتفتــق طاقــات وإمكانــات الشــباب فــي مجــال الإبــداع والابتــكار.

ــن . 8 ــوم الســوق الأســبوعي حــول العديــد م ــي ي ــك ف ــة والتحســيس والإعــلام، وذل ــن والتوعي ــام بأنشــطة التكوي القي
المواضيــع السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة وتقاســم المعــارف والســلوكيات المواطنــة الجيــدة.

اللجان المؤقتة. 2.2

بالإضافة إلى أشغال اللجان الدائمة، تم تشكيل لجنتين مؤقتتين:

لجنــة مؤقتــة مكلفــة بإنجــاز دراســة حــول »الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا » 	 
كوفيــد-19« والســبل الممكنــة لتجاوزهــا«؛

لجنة مؤقتة مكلفة بإنجاز دراسة حول الطبقة الوسطى.	 

الصحيــة . 1.2.2 الانعكاســات   “ حــول  دراســة  بإنجــاز  المكلفــة  المؤقتــة  اللجنــة 
ــا »كوفيــد-19« والســبل الممكنــة  والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورون

لتجاوزهــا ”

تأتــي دراســة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، حــول »الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لفيــروس كورونــا » كوفيــد-19« والســبل الممكنــة لتجاوزهــا«، علــى إثــر توصــل المجلــس بإحالــة مــن رئيــس مجلــس 
النــواب. وقــد صــادق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، خــلال الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة، المنعقــدة بتاريــخ 

ــى هــذه الدراســة. ــر 2020، بالإجمــاع عل 22 أكتوب

لقــد وضعــت هــذه الجائحــة، التــي تفشــت فــي مختلــف أنحــاء المعمــور، صنــاع القــرار على المســتوى العالمي أمــام معادلة 
ــاع إجــراءات  ــاة الأفــراد، أو اتب ــار بيــن فــرض حجــر صحــي شــامل لإنقــاذ حي ــة، حيــث كان عليهــم إزاءهــا الاختي صعب
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صحيــة أقــل صرامــة وإعطــاء الأوليــة لمواصلــة النشــاط الاقتصــادي. لكــن، ومهمــا كان الاختيــار، فــإن كل الاقتصاديــات 
تعرضــت لتداعيــات قويــة. وقــد تســبب هــذا التدهــور فــي الظرفيــة الاقتصاديــة فــي مفاقمــة التفاوتــات وعمــق أشــكال 
هشاشــة الســاكنة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدت التدابيــر التقييديــة التــي تــم إقرارهــا لمواجهــة تفشــي الجائحــة إلــى الحــد 

مــن حريــة تنقــل الأشــخاص وولوجهــم إلــى الخدمــات الصحيــة وإلــى العمــل، والتعليــم والثقافــة والترفيــه. 

علــى غــرار باقــي البلــدان، عمــل المغــرب منــذ تســجيل أول حالــة إصابــة مؤكــدة بفيــروس كورونــا فــي 2 مــارس 2020، 
ونظــرا للتطــورات الســريعة التــي حدثــت علــى المســتوى العالمــي جــراء انتشــار الفيــروس، علــى اتخــاذ مجموعــة مــن 
الإجــراءات الاحترازيــة التدريجيــة، مــع تعبئــة مختلــف مؤسســاته، علــى الصعيــد المركــزي والترابــي. وقــد بلغــت هــذه 
الديناميــة ذروتهــا مــع إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة فــي 20 مــارس 2020 التــي جــرى فــي إطارهــا ســن حجــر صحــي 

شــامل.

وفــي هــذا الإطــار، جــرى اعتمــاد جملــة مــن المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة الاســتثنائية. أمــا بالنســبة للتدابيــر 
الخاصــة بالمنظومــة الصحيــة، فقــد همــت بشــكل خــاص تأهيــل المؤسســات الاستشــفائية كمــا شــهدت مشــاركة فاعلــة 
للطــب العســكري، لكــن لــم يتــم إشــراك القطــاع الصحــي الخــاص بالقــدر الكافــي فــي جهــود مكافحــة الجائحــة. وعلــى 
إثــر قــرار إغــلاق المــدارس، ابتــداء مــن 13 مــارس 2020، تــم وضــع خطــة عمــل علــى المــدى القصيــر مــن أجــل ضمــان 

الاســتمرارية البيداغوجيــة مــن خــلال إرســاء التعليــم عــن بعــد خــلال فتــرة الحجــر الصحــي.

رغــم أن الســلطات المغربيــة أبانــت فــي البدايــة عــن قــدرة كبيــرة علــى التفاعــل الجيــد للتصــدي لخطــر الجائحــة، إلا 
ــن  ــراد والفاعلي ــوعٌ مــن الاســتياء فــي صفــوف الأف ــي، ن ــي للحجــر الصّحّ ــد الثان ــذ الإعــلان عــن التمدي ــه لوحــظ من أن

ــاب الوضــوح والتنســيق فــي التعامــل مــع الأزمــة. ــاع بغي الاقتصادييــن، أعطــى الانطب

ــراوح نســبة  ــم توقــع أن تت ــات الأزمــة: 1( ت ــي تفُصــح عــن خطــورة تداعي ــد مــن الأرقــام الت وقــد أوردت الدراســة العدي
النمــو الاقتصــادي مــا بيــن -5.8 فــي المائــة )المندوبيــة الســامية للتخطيــط ووزارة الاقتصــاد والماليــة( و-7 فــي المائــة 
)صنــدوق النقــد الدولــي( خــلال الســنة الجاريــة. 2( صــرح حوالــي 958.000 أجيــر فــي القطــاع المنظــم أنهــم توقفــوا 
عــن العمــل، وقــد اســتفادوا مــن التعويــض الممنــوح فــي إطــار الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا. 3( 
صرحــت حوالــي 134.000 مقاولــة مــن أصــل 216.000 مقاولــة منخرطــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
ــي  ــل ف ــون أســرة تعم ــن 5.5 ملي ــر م ــاي 2020. 4( اســتفادت أكث ــة م ــي نهاي ــد ف ــات جائحــة كوفي ــرت بتداعي ــا تأث أنه

القطــاع غيــر المنظــم مــن المســاعدات الممنوحــة فــي إطــار عمليــة »تضامــن«. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن حجــم التأثيــر الاقتصــادي علــى مختلــف قطاعــات النشــاط ارتبــط بعــدة عوامــل مثــل طبيعــة 
الســوق )محلــي أو خارجــي(، وطبيعــة المنتــوج )مــواد أساســية/ باقــي المنتجــات(، ومــدى صرامــة القواعــد الصحيــة 
ــض  ــت بع ــذا، تمكن ــلا(. هك ــادات الاســتهلاكية )قطــاع الســياحة مث ــى كل قطــاع، أو ســرعة اســتئناف الع ــة عل المطبق
ــة،  ــى غــرار الصناعــات الاســتخراجية وصناعــة مشــتقات الفوســفاط والصناعــة الغذائي القطاعــات مــن الصمــود، عل

ــة وقطــاع الاتصــالات. بالإضافــة إلــى قطــاع الأنشــطة المالي

ــر  ــات الأكث ــوج إلــى الخدمــات الأساســية، لا ســيما بالنســبة للفئ ــم تيســر الول ــة التــي ل إلــى جانــب الإجــراءات التقييدي
ــادة حــدة  ــة، ســاهم الانخفــاض فــي الدخــل فــي زي ــة الاجتماعي ــل الصحــة وضعــف شــبكات الحماي هشاشــة، مــن قبي
التفاوتــات الموجــودة أصــلا، ممــا يشــكل عامــلا قــد يــؤدي إلــى رجــوع فئــات مــن الســاكنة إلــى الفقــر. وبالنســبة لقطــاع 
التربيــة والتعليــم، حيــث أمكــن الحفــاظ علــى شــكل معيــن مــن الاســتمرارية البيداغوجيــة، فــإن الفجــوة الرقميــة بيــن 
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الوســطين الحضــري والقــروي، وكــذا بيــن الأســر الميســورة والمعــوزة، قــد أضــرت بــدور التعليــم كآليــة أساســية للارتقــاء 
الاجتماعــي وأثــرت ســلبا علــى مبــدأ الولــوج المتكافــئ للحــق فــي التعليــم.

وتبــرز الدراســة أن انعكاســات الأزمــة قــد احتــدت جــراء وجــود أوجــه هشاشــة بنيويــة التــي تعانــي منهــا بلادنــا فــي عــدة 
مســتويات ولا ســيما علــى مســتوى المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، والمنظومــة التعليميــة ومنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة. 
وعلــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن اســتمرار ضعــف رأس المــال الــذي تعانــي منــه المقــاولات الوطنيــة رفــع مــن حــدة 
التأثــر بالصدمــات الكبــرى، فــي وقــت جعلــت الخيــارات المتخــذة فــي إطــار السياســات الصناعيــة النســيج الإنتاجــي 

شــديد التأثــر بالتغيــرات الفجائيــة التــي تطــال سلاســل القيمــة العالميــة، علــى الرغــم مــن آثارهــا الإيجابيــة. 

مــن جهــة أخــرى، كشــفت أزمــة كوفيــد-19 العديــد مــن المؤهــلات التــي تتمتــع بهــا بلادنــا. والتــي تجلــت بشــكل خــاص 
ــف، وروح التضامــن  فــي تفاعــل وتعبئــة الســلطات العموميــة، ومرونــة بعــض القطاعــات الإنتاجيــة وقدرتهــا علــى التكيّ

التــي أبــان عنهــا المواطنــات والمواطنــون، وانخــراط المملكــة فــي مسلســل التحــول الرقمــي.  

ولوحــظ أن الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي، لاســيما ابتــداء مــن 19 يوليــوز 2020 )المرحلــة الثالثــة مــن رفــع الحجــر(، 
قــد ســاهم فــي ارتفــاع فــي عــدد حــالات الإصابــات بالفيــروس، ممــا كان لــه انعــكاس ســلبي علــى الحصيلــة الصحيــة 

الإيجابيــة التــي طبعــت مرحلــة الحجــر الصحــي.

وطبقــا للتعليمــات الملكيــة الســامية، تــم إحــداث الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا، مــن أجــل تجــاوز 
ــة  ــة، والــذي عــرف تخصيصــا شــبه حصــري لخدمــات الرعاي ــري المنظومــة الصحي ــي تعت ــة الت أوجــه القصــور البنيوي
الصحيــة العموميــة لمكافحــة الجائحــة. كمــا تمــت تعبئــة هــذا الصنــدوق مــن أجــل تقليــص انعكاســات الحجــر الصحــي 
ســواء بالنســبة للأســر أو المقــاولات. غيــر أن اســتدامة المقــاولات المغربيــة تظــل رهينــة بشــكل أساســي بتنفيــذ خطــة 
الإنعــاش الاقتصــادي التــي أعلنهــا جلالــة الملــك فــي 29 يوليــوز الماضــي فــي خطــاب العــرش، بغــلاف مالــي يبلــغ 120 

مليــار درهــم )11 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي(.

التربيــة  وزارة  قدمتــه  الــذي  العــرض  تقييــم  أن  الدراســة  تفيــد  التربويــة،  المنظومــة  لاســتمرارية  بالنســبة  أمــا 
الوطنية والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي بالمغــرب، يبقــى تقييمــا أوليــا متباينــا مــن حيــث الأهــداف الموضوعيــة 
)طبيعــة العــرض التربــوي، الولــوج إلــى الوســائل والتجهيــزات الرقميــة، درجــة انخــراط الأمهــات والآبــاء وأوليــاء 

إلــخ(. الاجتماعيــة  الشــروط  والتلاميــذ،  التلميــذات 

يــرى المجلــس أن الديناميــة التــي أملتهــا ضــرورة مواجهــة أزمــة كوفيــد-19 وتداعياتهــا الســلبية، يجــب أن تشــكل منطلقــا 
لإجــراء عمليــة تحــول عميــق لبلادنــا، مــع الارتــكاز علــى التوجيهــات الملكيــة الســامية وأحــكام دســتور 2011. فــي هــذا 
الصــدد، يــرى المجلــس أن الطمــوح المعبــر عنــه فــي تقريــره حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد يحتفــظ براهنيتــه. غيــر أن 

هــذا الطمــوح يجــب أن يراعــي إحــدى المتطلبــات الرئيســية وهــي القــدرة علــى الصمــود إزاء التقلبــات.

ويرمــي هــذا الطمــوح إلــى » بنــاء نمــوذج تنمــوي دينامــي يحقــق نمــواً قويــاً، دامجــاً ومســتداماً، ويضمــن تكافــؤ الفــرص، 
وينهــض بتنميــة الفــرد ويعــزز قدراتــه فــي ظــل مجتمــعٍ مزدهــرٍ ومتضامــن، يحتــل فيــه المواطــن مكانــة مركزيــة«.

ــة  ــة إنجــاح مرحل ــرى بغي ــر الكب ــة مــن مداخــل التغيي ــرح المجلــس جمل ــات، يقت ــات هــذه التحدي ومــن أجــل كســب رهان
الخــروج مــن أزمــة كوفيــد والتنزيــل الأمثــل للنمــوذج التنمــوي الجديــد. كمــا يقتــرح المجلــس 149 توصيــة تنتظــم حــول 7 

محــاور رئيســية، وتهــدف أساســا إلــى تعزيــز قــدرة بلادنــا علــى اســتباق التحــولات والتكيــف معهــا بــكل مرونــة.
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التعايش مع كوفيد-19: بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف

وفــي هــذا الصــدد، يضــم المحــور الأول مــن التوصيــات، التدابيــر التــي ينبغــي الإســراع باتخاذهــا للتمكــن مــن التعايــش 
مــع فيــروس كوفيــد-19، وهــو هــدف قابــل للتحقيــق شــريطة تغييــر العقليــات مــن خــلال الاســتفادة مــن الجوانــب 
ــة  ــر إصــلاح القطاعــات الاجتماعي ــم هــذه التدابي ــا.  وته ــدروس المســتخلصة منه ــي كشــفتها الأزمــة وال ــة الت الإيجابي
الأساســية )الصحــة والتعليــم(، وإعــادة النظــر فــي طــرق وعلاقــات الشــغل )القطاعــان العــام والخــاص(، واعتمــاد مقاربــة 

فاعلــة وتشــاركية فــي تدبيــر المخاطــر، مــع تكريــس أســس ســيادة دولــة القانــون.

تعزيــز ثلاثــة أدوار أساســية للدولــة وإعــادة توجيــه السياســات العموميــة مــن أجــل بنــاء مغــرب أكثــر إدماجــا وأكثــر قــدرة 
ــى الصمــود إزاء التقلبــات  عل

لقــد أبــرزت آثــار تدابيــر مكافحــة الجائحــة دورا جديــدا للدولــة فــي المجــال العــام، مســلطة الضــوء فــي الآن ذاتــه علــى 
مواطــن ضعــف النمــوذج النيوليبرالــي الــذي يدعــو إلــى إبقــاء تدخــل الدولــة فــي الحــدود الدنيــا، ويقــوم علــى غلبــة منطــق 
ــة مثــل الصحــة  ــة إلــى أدنــى حــد ممكــن، بمــا فــي ذلــك فــي القطاعــات الحيوي الأســواق وتقليــص النفقــات الاجتماعي
والتعليــم والحمايــة الاجتماعيــة. لقــد جــاءت الأزمــة الصحيــة لـــ 2020 لتجديــد النــداءات إلــى عــودة »الدولــة الراعيــة« 
المتجــددة علــى المســتوى الاجتماعــي، أي دولــة تضــع المواطــن فــي صلــب انشــغالاتها وتتبنــى سياســات أكثــر طموحــا 

علــى المســتوى الاقتصــادي.

وتتنــاول توصيــات هــذا المحــور بشــكل خــاص التحــولات الكبــرى الواجــب إجراؤهــا مــن أجــل ملاءمــة دور الدولــة مــع 
المتطلبــات الجديــدة لعالــم مــا بعــد كوفيــد-19، وذلــك لتيســير إعــادة توجيــه الخيــارات التــي تقــوم عليهــا السياســات 
ــر  ــع بتوفي ــة تضطل ــام رئيســية: دول ــلاث مه ــز ث ــة تعزي ــدور الدول ــة ل ــم هــذه المراجع ــة. وته ــة الحكام ــة ومقارب العمومي
التأميــن للجميــع خــلال الأزمــات؛ دولــة تضطلــع بوظيفــة الرعايــة الاجتماعيــة ويحتــل فيهــا المواطــن مكانــة مركزيــة؛ 

ــل. ــى المــدى الطوي ــة عل ــع بمهــام التخطيــط الاســتراتيجي وذات رؤي ــة تضطل دول

الانتقال من »منظومة للعلاجات« إلى منظومة صحية

ــر مــن أي وقــت مضــى مســألة  ــة أضحــى أكث ــأن إصــلاح المنظومــة الصحي لقــد تعــزز خــلال هــذه الجائحــة الوعــي ب
أساســية لتحقيــق التماســك والعدالــة والســلام الاجتماعــي. وهــو هــدف ينبغــي أن يحفــز علــى التحلــي بــإرادة حقيقيــة 
فــي التغييــر السياســي ووضــع إطــار عمــل واضــح وطمــوح. فــي هــذه المرحلــة، لــم يعــد أمــام بلادنــا خيــار ســوى التعجيــل 
ــى  ــادل إل ــوج الع ــة؛ والول ــة عــرض العلاجــات الصحي ــا يســمح بضمــان جــودة وفعّالي ــة بم ــه الصحي بالنهــوض بمنظومت

العلاجــات ونجاعــة العَــرْض الصحــي والاســتدامة الماليــة للمنظومــة علــى المــدى الطويــل. 

ــاء منظومــة  وتتنــاول التوصيــات المقترحــة فــي هــذا المحــور الإصلاحــات الهيكليــة التــي يتعيــن تنفيذهــا مــن أجــل بن
صحيــة فعليــة ومتكاملــة، انطلاقــا مــن الرؤيــة والإرادة السياســية وانتهــاء بمســألة الصحــة والســلامة، مــرورا بالحكامــة 
والمــوارد البشــرية والتمويــل. ويدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي إلــى إرســاء منظومــة صحيــة تضمــن الإعمــال 
الفعلــي للطــب الوقائــي وتوفــر عرضــا صحيــا ذا جــودة يغطــي مجمــوع التــراب الوطنــي وتيســر الولــوج لجميــع المواطنــات 

والمواطنيــن بــدون تمييــز.
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إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم

لقــد ســلطت أزمــة كوفيــد-19 الضــوء علــى المســتوى المرتفــع لهشاشــة فئــات عريضــة مــن الســكان الذيــن يعملــون فــي 
مهــن ضعيفــة التنظيــم أو فــي القطــاع غيــر المهيــكل. ولــم يعــد خافيــا مــا تكتســيه معالجــة هــذا القصــور البنيــوي، الــذي 
ــز وتوســيع  ــب تنفيــذ عــدد مــن الإجــراءات والإصلاحــات لتعزي ــة تتطل ــع اســتعجالي. وهــي وضعي طــال أمــده، مــن طاب

شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة، ونظــام التغطيــة الصحيــة، فــي اتجــاه إرســاء منظومــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة.

ويهــم هــذا المحــور الإصلاحــات الموصــى بهــا مــن أجــل ضمــان حمايــة اجتماعيــة شــاملة يســتفيد منهــا الجميــع علــى 
ــات  ــاول المحــور رافع ــا يتن ــا. كم ــة والتقائيته ــدأ اســتدامة أنظمــة الحماي ــم، مــع إعمــال مب قــدم المســاواة وبشــكل دائ

التغييــر التــي مــن شــأنها إدمــاج الأنشــطة الهشــة وغيــر المهيكلــة ضمــن إطــار منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.

إنعــاش الاقتصــاد علــى المــدى القصيــر مــع العمــل في المــدى المتوســط علــى تعزيــز قدرتــه علــى الصمــود في وجــه الصدمــات 
المستقبلية 

إن الرجــة القويــة التــي خلفتهــا أزمــة كوفيــد أفصحــت عــن ضــرورة مواصلــة الســلطات العموميــة التدخــل بشــكل متزامــن 
لتدبيــر العــرض والطلــب وللتعامــل مــع مســتوى عــدم اليقيــن الــذي يسَِــم هــذه الظرفيــة.

تهــم التوصيــات المقترحــة فــي هــذا المحــور الخامــس التحــولات الكبــرى الملحــة فــي مجــال السياســات الاقتصاديــة 
ــة النشــاط ومناصــب الشــغل، و)2(  ــن أجــل 1( حماي ــخ( م ــة، إل ــة، الصناعي ــة، التجاري ــة، الميزانياتي ــة، الجبائي )النقدي
تحســين قــدرة المقــاولات المغربيــة علــى الصمــود فــي وجــه التقلبــات وتعزيــز قدراتهــا التنافســية، و)3( إدمــاج الاقتصــاد 
غيــر المنظــم مــع مراعــاة خصوصياتــه. ويتعيــن التمييــز هنــا بيــن أفقيــن زمنييــن مختلفيــن، لــكل واحــد منهمــا أهدافــه 
المحــددة: المــدى القصيــر، الــذي يهــم حمايــة الاقتصــاد، مــن خــلال تدابيــر وقائيــة للحــد مــن فقــدان مناصــب الشــغل 
وإفــلاس المقــاولات؛ والمدييــن المتوســط والطويــل مــن خــلال العمــل علــى الرفــع مــن قــدرة الاقتصــاد علــى الصمــود 
وتعزيــز طابعــه الدامــج، بمــا يقتضيــه مــن إعــادة النظــر بشــكل شــامل فــي أولويــات السياســات الاقتصاديــة المغربيــة.

تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا

انطلاقــا مــن فرضيــة أن حــدوث الأزمــات الكبــرى قــد يتكــرر بشــكل متزايــد مســتقبلا، وبالنظــر لارتفــاع المخاطــر 
المتعلقــة باضطــراب سلاســل التمويــن فــي الأســواق العالميــة، فــإن المغــرب مدعــو إلــى تعزيــز موقعــه فــي عــدد مــن 
القطاعــات الحيويــة. وتهــم توصيــات المحــور الســادس القطاعــات الاســتراتيجية التــي أبانــت عنهــا أزمــة كوفيــد-19 مــن 
أجــل تقليــص التبعيــة نجــاه الخــارج والرفــع مــن قــدرة بلادنــا علــى الصمــود. فــي هــذا الصــدد، يتعيــن إعطــاء الأولويــة 

لتطويــر صناعــة وطنيــة للأدويــة وتعزيــز الســيادة الغذائيــة وتطويــر قطــاع الطاقــة والبيئــة والتطويــر والابتــكار. 

إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي 

شــهد اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة طفــرة ملحوظــة خــلال أزمــة كوفيــد-19 التــي عمقــت الفجــوة الرقميــة. وتتعلــق 
توصيــات هــذا المحــور بالتكنولوجيــا الرقميــة التــي تشــكل قطاعــا حيويــا ذا طابــع أفقــي يهــم جميــع المجــالات، والــذي 
مــن شــأنه مــن جهــة أن يمكــن مــن تحســين نجاعــة أداء بلادنــا فــي مختلــف المجــالات، لا ســيما علــى صعيــد الخدمــات 
العموميــة المقدمــة للأفــراد والمقــاولات، والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية والاقتصــاد. كمــا تغطــي التوصيــات 
المرتبطــة بهــذا الموضــوع الرؤيــة المتعلقــة بالاســتراتيجية التــي ينبغــي اعتمادهــا، فضــلًا عــن ســبل الارتقــاء بالولــوج 
للتكنولوجيــا الرقميــة إلــى مرتبــة حــق أساســي، بهــدف ضمــان ولــوج رقمــي ذي جــودة لفائــدة الجميــع وفــي كل مــكان.
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اللجنة المؤقتة المكلفة بإنجاز دراسة حول الطبقة الوسطى. 2.2.2

توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتاريــخ 30 ينايــر 2020 بإحالــة مــن مجلــس المستشــارين مــن أجــل 
إنجــاز دراســة حــول الطبقــة الوســطى بالمغــرب. وتنــدرج هــذه الدراســة فــي إطــار الديناميــة التــي أطلقهــا مجلــس 
المستشــارين والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع الطبقــة الوســطى، بمناســبة تنظيــم المنتــدى 
البرلمانــي الدولــي الخامــس للعدالــة الاجتماعيــة حــول موضــوع: »توســيع الطبقــة الوســطى قاطــرة للتنميــة المســتدامة 

والاســتقرار الاجتماعــي«.

وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال سنة 2021.

الندوات واللقاءات الوطنية والدولية . 1.2

بهــدف التعريــف بأشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمشــاركة فــي النقاشــات التــي تســتقطب 
ــم المجلــس العديــد مــن الأنشــطة الإشــعاعية، شــاركت فيهــا شــخصيات وطنيــة ودوليــة، فضــلا عــن  الاهتمــام العــام، نظَّ

ــة. ــات دولي ــراء رفيعــي المســتوى وهيئ خب

وفــي هــذا الإطــار، تــم تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات والأيــام الدراســية والنــدوات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، نذكــر 
مــن بينهــا:

لقاءات تقديم مخرجات آراء وتقارير المجلس 

»استراتيجية وطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل لتنفيذها« )22 يناير 2020(؛	 

ة« )21 فبراير 2020(؛	  »النُّهوضُ بالقِراءَةِ، ضَرُورَةٌ مُلِحَّ

»مــن أجــل سياســة عموميــة للســلامة الصحيــة للأغذيــة تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية 	 
مســتدامة للمٌقاولــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي« )17 يونيــو 2020(؛

» تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر« )9 يوليوز 2020(؛	 

»الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا: مــن أجــل بلــورة اســتراتيجية فــي خدمــة تنميــة مســتدامة مــع إفريقيــا« 	 
)30 شــتنبر 2020(.

التنظيم المشترك لعدة تظاهرات، منها: 

ــاء 04 	  مائــدة مســتديرة بشــراكة مــع البنــك الدولــي حــول موضــوع »التطــور الإقليمــي والتفاوتــات المجالية«)الثلاث
فبرايــر 2020(؛

 مائــدة مســتديرة بشــراكة مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة حــول موضــوع » جميعــا 	 
مــن أجــل جعــل القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد الفتيــات والنســاء أولويــة وطنيــة« )16 دجنبــر 2020(؛

مناظرة دولية حول موضوع »الصحة والسلامة في العمل: التجارب الدولية« يوم 8 أكتوبر 2020.	 
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المشاركة في لقاءات وتظاهرات وطنية، من بينها:

نــدوة رقميــة عــن بعــد، منظمــة مــن طــرف المعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة المهنيــة، بتعــاون مــع وزارة الشــغل 	 
ــة  ــاء الشــغل، حــول موضــوع »رفــع الحجــر الصحــي مســؤوليات المقاول ــة لأطب ــة الوطني ــي والجامع والإدمــاج المهن

وأدوار المتدخليــن«، يــوم الأربعــاء 24 يونيــو 2020؛

أشــغال الاجتمــاع الثانــي للجنــة الوطنيــة لتتبــع ومواكبــة إصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، يــوم 17 	 
يوليــوز 2020؛

اللقــاء الدراســي بمجلــس المستشــارين حــول »مشــروع قانــون رقــم 45-18 يتعلــق بتنظيــم مهنــة العامــلات والعامليــن 	 
الاجتماعييــن«، الاثنيــن 20 يوليــوز 2020؛

ورشــة تشــاورية لمناقشــة مشــروع الإطــار الاســتراتيجي لحمايــة الأســرة، المنظــم مــن طــرف وزارة التضامــن والتنمية 	 
الاجتماعية والمســاواة والأســرة، يوم الأربعاء 23 شــتنبر 2020؛

ــة الشــغل بيــن النــص 	  يــوم دراســي علمــي، منظــم مــن طــرف وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي، حــول موضــوع »مدون
القانونــي والتطبيــق الفعلــي« يومــي 02 و03 أكتوبــر 2020؛

اجتمــاع منظــم مــن طــرف مكتــب مجلــس النــواب حــول »المهــن الطبيــة وشــبه الطبيــة والبحــث العلمــي«، يــوم الأربعــاء 	 
14 أكتوبــر 2020؛ 

منتــدى الجاليــة الإفريقيــة فــي فرنســا والــذي قــدم خلالــه المجلــس مســاهمة حــول موضــوع » دور ومســاهمة الجاليــة 	 
المغربيــة فــي التنميــة الاقتصاديــة للبلديــن«، 7 نونبر 2020.

العلاقــات العامــة، تعزيــز إشــعاع المجلــس والتواصــل مــع المواطنــات . 3.2
والمواطنيــن 

ســعيا منــه لضمــان فهــمٍ وتمََلُّــكٍ أفضليــن مــن لــدن الفاعليــن المعنييــن والجمهــور العريــض لمضاميــن مختلــف تقاريــره 
ــا المجتمعيــة التــي  وآرائــه، وبغيــة الترافــع بشــأن التوصيــات المنبثقــة عنهــا، وتحفيــز النقــاش العمومــي حــول القضاي
تكتســي أهميــة بالغــة بالنســبة لمســتقبل بلادنــا، وإشــراك مجمــوع الفاعليــن فــي هــذه الديناميــة، حــرص المجلــس علــى 

تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات والمبــادرات، نذكــر منهــا:

المشاركة في المعارض والتظاهرات لتقديم مخرجات تقارير المجلس: 

أقــام المجلــس رواقــا خاصــا بإصداراتــه فــي إطــار الــدورة السادســة والعشــرين للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب )الــدار 
البيضــاء 21 فبرايــر 2020(. وعلــى هامــش هــذه التظاهــرة، نظــم محاضــرة لتقديــم تقريــره حــول النهــوض بالقــراءة.

كمــا نظــم المجلــس أربــع ورشــات لتقديــم مخرجــات آرائــه وتقاريــره تناولــت الدراســة حــول العقــار بالمغــرب )22 ينايــر 
2020( والســلامة الصحيــة للأغذيــة )17 يونيــو 2020( والانتقــال الطاقــي )9 يوليــوز 2020( والاندمــاج الإقليمــي 

للمغــرب فــي إفريقيــا )30 شــتنبر 2020(.

كمــا تواصــل بشــأن مخرجــات آرائــه وتقاريــره عبــر تنظيــم موائــد مســتديرة بشــراكة مــع المؤسســات الدوليــة مــن أجــل 
تقديــم مســاهماته حــول المواضيــع التاليــة:
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الحكامة الترابية بشراكة مع البنك الدولي في 4 فبراير 2020؛	 

العنف ضد الفتيات والنساء، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 16 دجنبر 2020.	 

تعزيز التواصل الرقمي  

فــي مجــال التواصــل الرقمــي، واصــل المجلــس تطويــر مضاميــن موقعــه الإلكترونــي. وقــد ســجل هــذا الأخيــر70.555 
زيــارة تــم خلالهــا الاطــلاع علــى 251.607 صفحــة. 

كمــا قــام المجلــس بتجديــد موقعــه الالكترونــي بغيــة التوفــر علــى منصــة مريحــة وســريعة الاســتجابة ذات تصميــم مبتكــر 
ومواكــب للتطــور. ويهــدف هــذا الإصــلاح إلــى تحقيــق مــا يلــي: 

المساهمة في فعلية الحق في الولوج إلى المعلومة؛	 

الإخبار بكل شفافية عن أنشطة المجلس؛	 

التعريف بإصدارات المجلس.	 

شبكات التواصل الاجتماعي

عزز المجلس حضوره في أبرز منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه السنة:

»فايســبوك« 37.261 اشــتراكا. ومــن جهــة أخــرى، تــم إحــداث صفحتيــن موضوعيتيــن: صفحــة المجلــس الموجهــة 	 
للشــباب وصفحــة ثانيــة موجهــة للنســاء مــن أجــل تســليط الضــوء بشــكل أفضــل علــى الإشــكاليات المرتبطــة بالشــباب 

والنــوع فــي آراء وتقاريــر المجلــس.

»تويتر«: 125.305 شخصاً يتابعون أنشطة المجلس.	 

»يوتوب«: 8039 مشاهدة بمجموع 249.8 ساعة.	 

»لينكد إن«: 2.584 اشتراك.	 

»انستغرام«: تم إحداث الحساب الخاص بالمجلس.	 

العلاقات مع الصحافة

ــن  ــن خــلال دعــوة الصحفيي ــره، م ــه وتقاري ــف أنشــطته وآرائ ــة لمختل ــة الإعلامي ــز التغطي ــى تعزي ــس عل حــرص المجل
لمختلــف التظاهــرات التــي ينظمهــا والإصــدار المنتظــم للبلاغــات الصحفيــة ذات الصلــة. وقــد حظيــت أعمــال المجلــس 

بمتابعــة مهمــة، تجلــت فــي صــدور أزيــد مــن 7000 محتــوى إعلامــي حــول أنشــطة المؤسســة.

العلاقات مع المواطن

تميــز عمــل المجلــس خــلال ســنة 2020 أيضــا بالعديــد مــن المبــادرات الراميــة إلــى النهــوض بالعلاقــة مــع المواطــن، 
ومــن بيــن هــذه المبــادرات نذكــر مــا يلــي: 

دعوة المواطنين الذين يتابعون المجلس على شبكات التواصل الاجتماعية إلى حضور الورشات التي ينظمها؛	 

إنتاج 5 فيديوهات للتعريف بمحتوى آراء وتقارير المجلس للجمهور العريض؛	 
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نشر 8 فيديوهات تتعلق بأحداث وإصدارات المجلس؛	 

تعزيــز حضــور المجلــس فــي المــدارس العليــا والمؤسســات الجامعيــة، لا ســيما مــن خــلال مشــاركة رئيســه فــي عــدد 	 
مــن التظاهــرات والأنشــطة التــي تتنــاول المواضيــع التــي يشــتغل عليهــا المجلــس.

الشراكة والتعاون الدولي. 3.2

ســعيًا منــه إلــى النهــوض بصورتــه وتعزيــز حضــوره علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، شــارك المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي فــي عــدة تظاهــرات وطنيــة ودوليــة وإقليميــة.

بخصوص تقوية العلاقات الثنائية، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

مراجعــة اتفاقيــة التعــاون مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الســينغالي والشــروع فــي تنفيــذ خطة العمل 	 
ــز، والاقتصــاد  ــى التمي ــم عل ــي القائ ــب الإقليم المشــتركة حــول الموضوعــات الرئيســية: تشــغيل الشــباب، والتدري

الأزرق؛

ــة: الغابــون وكــوت ديفــوار وغينيــا وبنيــن 	  تعزيــز التعــاون مــع عــدد مــن المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة المماثل
ــان وغيرهــا؛ ــي وإســبانيا واليون ــة ومال ــة الكونغــو الديمقراطي والكونغــو وجمهوري

تعزيز التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، من خلال:	 

تقاسم آليات العمل والخبرات في مجال مكافحة وباء كوفيد-19؛ 	

مراجعة آليات التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فترة ما بعد الجائحة. 	

تطويــر التعــاون مــع اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأوروبيــة مــن خــلال التنظيــم المشــترك لقمــة أوروميــد حــول 	 
موضــوع » التنميــة المســتدامة« )26 نونبــر 2020(؛

تقويــة التعــاون مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي الروســي والاتحاد الإفريقي والمجلــس الاقتصادي والاجتماعي 	 
التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة )ECOSOC( مــن خــلال المشــاركة فــي المنــدى الدولــي حــول موضــوع »دور التعــاون 

الدولــي خــلال الجائحــة: إعــادة النظــر فــي أهــداف التنميــة المســتدامة« )2 نونبــر 2020(. 

بالنســبة لتقويــة العلاقــات متعــددة الأطــراف، تجــدر الإشــارة إلــى تعزيــز موقــع ودور المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي علــى الصعيــد الإفريقــي، وذلــك مــن خــلال:

ترســيخ الثقــة فــي المجلــس وذلــك مــن خــلال انتخابــه رئيســا لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات 	 
المماثلــة لهــا بإفريقيــا )UCESA( )2022-2020(؛

تقديم خارطة طريق لفترة ولايته على رأس هذا الاتحاد، مرتكزة على المحاور التالية: 	 

تعزيــز موقــع اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات المماثلــة لهــا بإفريقيــا )UCESA( وتوســيع نطــاق . 1
 ،)CEDEAO( تعاونــه مــع المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة الإفريقيــة )المجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان غرب إفريقيــا
والمجموعــة الاقتصاديــة لــدول وســط إفريقيــا )CEEAC(، والاتحــاد الإفريقــي، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة )ECOSOC((؛
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ــدُنِ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول التعــاون بيــن مختلــف المنظمــات . 2 بلــورة مخطــط عمــل مــن لَ
الجامعــة لهــذه المجالــس )الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا 
الفرانكفونيــة  الــدول  فــي  لهــا  المماثلــة  والمؤسســات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجالــس  واتحــاد   ،)AICESIS(

)UCESIF(، واتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات المماثلــة لهــا بإفريقيــا )UCESA(؛

إعــداد خطــة عمــل لتشــجيع انضمــام بلــدان جديــدة لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات المماثلــة . 3
لهــا بإفريقيــا؛

مقاربة موضوع تأثير »تغير المناخ والأجوبة التي ستقدم للشعوب الإفريقية«؛. 4

اعتمــاد نــداء اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات المماثلــة لهــا بإفريقيــا بشــأن مواجهــة جائحــة . 5
كوفيــد-19، الــذي تمــت صياغتــه بمبــادرة مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمملكــة المغربيــة. 

أنظمة الإعلام والتواصل . 2.2

لــم تعَُــدْ منظومــة المعلومــات تــؤدي وظيفــة الدعــم فحســب، بــل أصبحــت وظيفــة تنفيذيــة تهــم الإنتــاج والنهــوض بالابتــكار 
ومواكبــة التطور.

وتســاهم مديريــة أنظمــة المعلومــات بشــكل فاعــل فــي تقليــص تأثيــر العوامــل التــي قــد تســاهم فــي عــدم وضــوح الرؤيــة 
ــة  ــة رافع ــة تنافســية، تشــكل هــذه المديري ــر. وفــي ظــل بيئ ــات التدبي ــد وضعي ــس والتحكــم فــي تعقي ــادة المجل فــي قي

حاســمة للابتــكار.

وتعتبــر أنظمــة المعلومــات عنصــرا أساســيا فــي قيــادة المجلــس وأنشــطته للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار. وتتبايــن 
ــة. ــوى والجاهزي ــث الشــكل والمحت ــرار مــن حي ــات حســب مســتويات اتخــاذ الق ــة المعلوم ــث أنظم ــات مــن حي الحاجي

وفي هذا الصدد، فقد أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من الأنشطة، نذكر منها ما يلي:

مواكبــة ورش التحــول الرقمــي للمجلــس عبــر إرســاء منصــة )Office 365( المعــدة لخدمــة هــذه الاســتراتيجية، وذلــك . 1
مــن أجــل:

إلغاء التبعية لمكان العمل؛- 

ملاءمة التجهيزات مع سياق الاستخدام؛- 

التحرر من الإكراهات المتعلقة بالزمن؛- 

تسهيل التواصل مع أعضاء المجلس وموظفيه؛ - 

تيسير تبادل الوثائق مع الأعضاء وموظفي المجلس؛- 

تنظيم أفضل؛- 

تبسيط الولوج إلى التطبيقات اللازمة لأنشطته في محيط يتسم بالترحال؛- 

تدبير تدفق المعطيات؛- 
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ــات -  ــات والتطبيق ــد الاجتماعــات وتقاســم الملف ــاون والتواصــل المباشــر ولعق ــن أجــل التع ــل م ــق فضــاء للعم خل
.)Teams(

كمــا أنجــز المجلــس مــا يقــدر بـــ 692 لقــاءً بتقنيــة الفيديــو عــن بعُــد)Visioconférence(  )اجتماعــات اللجــان، ورشــات 
العمــل، دورات الجمعيــة العامــة، نــدوات(،  لفائــدة أعضــاء وضيــوف المجلــس.

صيانة الأنظمة المعلوماتية السمعية البصرية للمجلس )الحواسيب والملقمات والهواتف وغيرها(؛. 2

ــر تطبيــق »بنــك المعطيــات الخــاص بتوصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي« . 3 دراســة جــدوى وتطوي
)تقنيــة الويــب(

تجديد الحظيرة السمعية البصرية لقاعات الاجتماعات بطريقة تدريجية؛. 4

صيانة وتحديث الأنظمة المعلوماتية للمجلس؛. 5

التكوين المستمر لمستعملي أنظمة المعلومات الخاصة بالمجلس؛. 6

دراسة وتأطير وانطلاق تطوير منصة تلقي مساهمات المواطنات والمواطنين؛. 7

تصميم وإنجاز الموقع الإلكتروني لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا؛. 8

إعداد الإطار المرجعي )TDR( اللازم لإنجاز الأرضية الرقمية لتدبير العلاقة مع العملاء/المرتفقين )CRM(؛ . 9

تقديم الدعم التقني واللوجستيكي من أجل إنجاح الورشات والندوات والمعارض التي نظمها المجلس.. 10

ميزانية المجلس . 9.2

بلغت نفقات المجلس 70.16 مليون درهم موزعة على النحو التالي:

24.42 مليون درهم لأجور الموظفين وباقي المساهمات الاجتماعية و23.29 مليون درهم لتعويضات الأعضاء؛	 

17.38 مليــون درهــم مصاريــف المعــدات والنفقــات المختلفــة، شــملت مصاريــف إعــداد التقاريــر وإصــدار الآراء، بمــا 	 
فــي ذلــك جميــع النفقــات المتعلقــة بطباعــة إنتاجــات المجلــس ومصاريــف تنظيــم التظاهــرات الوطنيــة والدوليــة.

أمــا بخصــوص نفقــات الاســتثمار فقــد بلغــت 5 ملاييــن درهــم، تــم تخصيصهــا أساســا لأشــغال تهيئــة مقــر المجلــس 	 
واقتنــاء تجهيــزات وبرامــج معلوماتيــة. 
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برنامج العمل برسم سنة 2021

انطلاقًــا مــنْ مقاربتــه التشــاركيّة، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــلال شــهر فبرايــر 2021 اجتماعات 
تنســيقيّة مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل المجلــس. وقــد كانــت هـــذه الاجتماعـــات مناســبة لتحليــل ودراســة حصيلــة 

ـــبل الكفيلــة بتحســين عمله وأدائـــه. مُنجــزات المجلــس خــلال ســنة 2020، وكــذا الوقـــوف علــى السُّ

وقــد اعتبــر الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس خــلال هــذه العمليــة للتقييــم الذاتــي أنّ حصيلــة المجلــس برســم ســنة 
2020 كانــت حصيلــة إيجابيــة جــداً، إذ مكنــت مــن تعزيــز إســهام المجلــس فــي النقــاش الدائــر حــول مختلــف القضايــا 
ــه  ــد مكانت ــه، وتأكي ــره وإنتاجات ــه، والرفــع مــن جــودة تقاري ــة بمجــالات تدخل ــا ذات الصل ــة المطروحــة ببلادن المجتمعي
داخــل الصــرح المؤسســاتي الوطنــي وعلــى المســتوى الدولــي. كمــا أكــد الســيدات والســادة الأعضــاء علــى ضــرورة 

الحــرص الجماعــي الــدؤوب علــى الحفــاظ علــى هــذه المكتســبات، بهــدف ضمــان ديمْومتهــا وتقويتهــا مســتقبلا.

وقــد تــم العمــل، ترصيــدا لمختلــف المقترحــات والتوجيهــات التــي عبــر عنهــا أعضــاء المجلــس، خاصــة خــلال انعقــاد 
الاجتماعــات التنســيقيّة مــع الفئــات، علــى إعــداد برنامــج عمــل المجلــس برسْــم ســنة 2021، وهــو البرنامــج الــذي جــرى 

اعتمــاده خــلال الــدورة العاديــة الثامنــة عشــرة بعــد المائــة )118( للمجلــس المنعقــدة فــي 29 ينايــر 2021. 

ويتضمّــن هــذا البرنامــج، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس، مواصلــة إنجــاز الموضوعــات المبرمجــة فــي إطــار 
الإحــالات والإحــالات الذاتيــة لســنة 2020، وإطــلاق وبرْمَجــة موضوعــات جديــدة برســم ســنة 2021. 

ــس مــن طــرف الحكومــة  ــى المجل ــل ورودهــا عل ــل بحســب الإحــالات المُحْتمَ ــلا للتعدي ويبقــى برنامــج العمــل هــذا قاب
والبرلمــان بغرفتيـْـه.

الموضوعات المتعلقة بالإحالات برسم سنة 2020

ــس المستشــارين مــن أجــل . 1 ــة مــن مجل ــر 2020 بإحال ــخ 30 يناي ــس بتاري ــة الوســطى«: توصــل المجل »الطبق
إنجــاز دراســة حــول »الطبقــة الوســطى«. وقــد أحــدث مكتــب المجلــس لجنــة مؤقتــة للاضطــلاع بإنجــاز هــذه 

الدراســة.
»تقييــم نجاعــة أداء مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة«: توصــل المجلــس بتاريــخ 3 دجنبــر 2020 . 2

بإحالــة مــن مجلــس النــواب مــن أجــل إنجــاز رأي لتقييــم أداء مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة. وقــد 
عهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية بإنجــاز 

هــذا الــرأي.
ــة . 3 ــس الحكوم ــة مــن رئي ــس بإحال ــة«:  توصــل المجل ــق بالمنظمــات النقابي ــم 24-19 يتعل ــون رق »مشــروع قان

بتاريــخ 16 دجنبــر 2020 مــن أجــل إبــداء الــرأي بشــأن مشــروع القانــون. وقــد عهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى لجنــة 
التشــغيل والعلاقــات المهنيــة بإنجــاز هــذا الــرأي.

»منظومــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل«: توصــل المجلــس بإحالــة مــن مجلــس المستشــارين بتاريــخ 18 ينايــر . 4
2021 مــن أجــل إعــداد دراســة بشــأن منظومــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل. وقــد عهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى 

اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن بإنجــاز هــذه الدراســة.
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الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2021

مواصلة إنجاز الإحالات الذاتية المبرمجة برسم سنة 2020

تأثيــر القطــاع غيــر المنظــم علــى التنميــة: تــم تكليــف لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية . 1
بإنجــاز هــذا التقريــر.

التنقل المستدام: تم تكليف لجنة البيئة والتنمية المستدامة بإنجاز هذا التقرير.. 2
الاقتصاد الدائري: تم تكليف لجنة البيئة والتنمية المستدامة بإنجاز هذا التقرير. . 3
التحول الرقمي: تم تكليف لجنة مجتمع المعرفة والإعلام بإنجاز هذا التقرير. 4
سياســة تســويق المنتوجــات الفلاحيــة وتدبيــر الوســطاء: تــم تكليــف لجنــة الجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة . 5

والترابيــة بإنجــاز هــذا التقريــر.

الاشتغال على مواضيع جديدة برسم سنة 2021

اقتصــاد الرياضــة: رافــد لتحقيــق النمــو: تــم تكليــف اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع . 6
الاســتراتيجية بإنجــاز هــذا التقريــر

الاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن: تــم تكليــف لجنــة التشــغيل والعلاقــات المهنيــة بإعــداد . 7
هــذا التقريــر

السلوكات الإدمانية: تم تكليف اللجنة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإنجاز هذا التقرير. 8
مــن أجــل رؤيــة جديــدة حــول تســيير التــراث الثقافــي: تــم تكليــف اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة . 9

والإعــلام بإنجــاز هــذا التقريــر 
أي إصــلاح للقطــاع العــام فــي خدمــة التنميــة؟: تــم تكليــف لجنــة الجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة . 10

بإنجــاز هــذه الإحالــة الذاتية.

مــن جهــة أخــرى، وســعيًا منــه إلــى إضفــاء مزيــد مــنَ الجــودة علــى أعمالــه، يعتــزم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي خــلال ســنة 2021 القيــام بالتدابيــر التاليــة: 

إرساء أربع منظومات:

بهــا . 1 الخاصــة  والمؤشــرات  القيــادة  بلوحــات  خاصــة  الأولــى 

)Tableaux de bord(

ســتمكن مــن الوقــوف علــى الفــوراق بيــن مــا تــم التخطيــط لــه وبيــن مــا تحقــق علــى 

أرض الواقــع ممــا سيســاعد علــى اتخــاذ القــرار واعتمــاد التدابيــر اللازمــة

المشــاريع . 2 الوقــت وتتبــع ســير  بتدبيــر  والثانيــة خاصــة 

)TimeSheet(

العمــل  تتبــع  بغيــة  الخبــراء  عمــل  مخططــات  تدبيــر  مــن  الآليــة  هــذه  ســتمكن 

للمــوارد الأمثــل  والتدبيــر  المســتمر  التحســين  يكفــل  بمــا  وذلــك  المنجــز، 

توصيــات . 3 تضــم  معطيــات  بقاعــدة  خاصــة  والثالثــة 

ومجــالات  المجلــس  اختصاصــات  حســب  تصنفهــا  المجلــس، 

خــل تد

لــدن  مــن  حزئيــا،  أو  كليــا  المجلــس،  توصيــات  إعمــال  مــدى  تتبــع  مــن  ســتمكن 

تدابيــر  عموميــة،  سياســات  وتنظيميــة،  تشــريعية  )نصــوص  المعنيــة  الجهــات 

وإداريــة...( مؤسســاتية 

4 .)CRM( إلــى والرابعة خاصة بتدبير العلاقات مع الشركاء الوصــول  وتســهيل  الشــركاء  مــع  العلاقــات  وتقويــة  تحســين  مــن  ســتمكن 

بينهــم التبــادلات  تبســيط  مــع  الموظفيــن  لجميــع  المعطيــات 
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مواصلة تنزيل المشاريع المهيكِلة لاستراتيجية المجلس:

من أجل مجلس أكثر تأثيرا:

يتفاعــل بشــكل أكبــر مــع شــركائه المؤسســاتيين، ويحظــى لديهــم بثقــة أكبــر يترجمهــا ارتفــاع عــدد الإحالات . 1
الــواردة عليــه مــن الجهازيــن التنفيــذي والتشــريعي. وفــي هــذا الصــدد، تــم الاتفــاق علــى:

الشــروع فــي أجــرأة الشــراكات المؤسســاتية مــع الحكومــة والبرلمــان بغرفتيــه مــن أجــل الرفــع مــن عــدد الإحــالات - 
وتتبــع مــآل توصيــات المجلــس؛

العمــل بشــكل منتظــم وفــي إطــار تشــاوري مــع الشــركاء المؤسســاتيين، علــى عقــد لقــاءات يقــدم خلالهــا المجلــس - 
الاقتصــادي الاجتماعــي والبيئــي للقطاعــات الحكوميــة المعنيــة وغرفتــي البرلمــان شــروحات وتوضيحــات حــول 

مخرجــات وتوصيــات الدراســات والآراء التــي ينجزهــا؛

التنســيق مــع المؤسســات والهيئــات المدعــوة لجلســات الإنصــات مــن أجــل حثهــا علــى إيفــاد أطــر عاليــة الكفــاءة - 
والتخصــص فــي المواضيــع المتناوَلــة؛

 تعزيــز علاقــات التعــاون مــع الــوزراء الجــدد عنــد تعيينهــم مــن خــلال تقديــم هديــة ترحيبيــة »Welkom kit «  عبــارة - 
عــن مجموعــة مختــارة مــن إصــدارات المجلــس.

يضطلــع بــدوره فــي إبــرام التعاقــدات المجتمعيــة الكبــرى، بفضــل اســتقلاليته، وحيــاده وتعبيــره عــن تنــوع . 2
المجتمــع المغربــي وكــذا بالنظــر للخبــرة التــي راكمهــا عبــر الســنوات. وفــي هــذا الصــدد، تــم الاتفــاق علــى:

تنظيــم يــوم دراســي مــع الشــركاء المؤسســاتيين والأكاديمييــن لتســليط الضــوء علــى أدوار المجالــس الاقتصاديــة - 
والاجتماعيــة والبيئيــة فــي البلــدان الصاعــدة؛

إطلاق وتنشيط النقاش العمومي حول عدد من القضايا ذات الراهنية؛- 

المبادرة بإنجاز دراسات ذات طابع استشرافي حول قضايا حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد؛- 

تعزيــز التعــاون مــع المؤسســات الاكاديميــة ومراكــز البحــث العلمــي مــن أجــل الانكبــاب علــى دراســة القضايــا - 
ــا. ــا بلادن ــي تواجهه ــرى الت الكب

قــادر علــى تتبــع مــآل التوصيــات والمقترحــات التــي يصدرهــا فــي القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 3
والبيئيــة. وفــي هــذا الصــدد، تــم الاتفــاق علــى:

إحــداث تطبيــق رقمــي ملحــق بالموقــع الإلكترونــي للمجلــس يتضمــن لوحــة قيــادة تمكــن مــن تحديــد عــدد التقاريــر - 
والتوصيــات المشــار إليهــا مــن طــرف مؤسســات أو تقاريــر أخــرى، وكــذا قيــاس وتتبــع مــدى أخــذ توصيــات 

المجلــس بعيــن الاعتبــار وســرعة تأثيرهــا وانتشــارها؛

إحــداث خليــة دائمــة يكــون لهــا اتصــال مباشــر بالجهــاز التنفيــذي )الســلطة التنفيذيــة(، وذلــك مــن أجــل تعزيــز - 
علاقــات التعــاون بيــن المجلــس والحكومــة وتتبــع مــآل التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس؛

ــس ومجــالات -  ــس، تصنفهــا حســب اختصاصــات المجل ــات المجل ــات تضــم توصي اســتكمال إنشــاء قاعــدة معطي
تدخلــه وتمكــن مــن تتبــع مــدى إعمــال توصيــات المجلــس، كليــا أو جزئيــا، مــن لــدن الجهــات المعنيــة )نصــوص 

ــر ذلــك(. ــة، وغي ــر مؤسســاتية وإداري ــة، تدابي ــة، سياســات عمومي تشــريعية وتنظيمي
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مجلس أكثر انفتاحا وإشعاعا:

ــن مــن الإنصــات . 4 يســاهم فــي إشــراك الجهــات وتعزيــز المشــاركة المواطِنــة مــن خــلال فتــح قنــوات جديــدة تُمكِّ
لعمــوم المواطنيــن وإشــراكهم فــي بلــورة تقاريــره وآرائــه. وفــي هــذا الصــدد، تــم الاتفــاق علــى: 

ــم بخصــوص -  ــم ومقترحاته ــم وانتظاراته ــر عــن آرائه ــن التعبي ــن م ــن المواطني ــة لتمكي ــي منصــة إلكتروني ــت ف الب
ــس؛ ــا المجل ــي يشــتغل عليه ــع الت المواضي

العمــل علــى تمكيــن الشــباب والأشــخاص ذوي الاحتياجــات خاصــة مــن المســاهمة فــي بلــورة تقاريــر المجلــس عبــر - 
دعوتهــم لجلســات الانصــات واللقــاءات التــي ينظمها؛

ــا -  ــس وشــرح مضامينه ــات المجل ــم مخرجــات آراء وتوصي ــن أجــل تقدي ــات م ــى مســتوى الجه ــاءات عل ــم لق تنظي
ــر والآراء؛ ــة إنجــاز التقاري ــي دينامي ــات ف ــى إشــراك الجه ــل عل والعم

العمــل قــدر الإمــكان علــى عقــد دورات الجمعيــة العامــة للمجلــس خــارج مقــره علــى الصعيــد الجهــوي، بمــا يســاهم - 
فــي تعزيــز إشــعاع المجلــس. 

يستفيد من خبرة المؤسسات الدستورية الأخرى. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:. 5

تعزيز حضور مؤسسات أخرى غير غرفتي البرلمان للجمعيات العامة للمجلس؛- 

وضــع آليــات تعاقديــة مــع مختلــف المؤسســات الشــريكة للمجلــس، وفــي مقدمتهــا المؤسســات المعينــة بالصفــة - 
فــي المجلــس لتمكيــن المجلــس مــن المعطيــات والتحليــلات اللازمــة لإنجــاز تقاريــره؛

ــات، -  ــارات دراســية، تكوين ــب، زي ــرات مــع المؤسســات الدســتورية الأخــرى )تداري ــادل التجــارب والخب تشــجيع تب
محاضــرات...( بالإضافــة إلــى تعضيــد بعــض وســائل العمــل )اليقظــة، الولــوج للبيانــات الضخمــة الدوليــة، 

الشــبكات المعلوماتيــة، وغيــر ذلــك(؛

مواصلــة تشــجيع وتعزيــز النقــاش العمومــي مــن خــلال التنظيــم المشــترك لنــدوات فكريــة أو لقــاءات أو منتديــات - 
علميــة أو لقــاءات تواصليــة تهــم القضايــا المجتمعيــة الكبــرى التــي تثيــر نقاشــا داخــل أوســاط المجتمــع المغربــي.  

متفاعل مع الوسط الأكاديمي. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:. 6

مواصلــة إبــرام شــراكات مــع الجامعــات ومختبــرات ومراكــز البحــث مــن أجــل إنجــاز دراســات عمليــة حــول بعــض - 
القضايــا التــي يشــتغل عليهــا المجلــس )دراســات سوســيولوجية، أنثروبولوجيــة، اقتصاديــة، بيئيــة، وغيــر ذلــك(؛

العمــل، علــى غــرار مــا تــم القيــام بــه مــع الجامعــات، علــى توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع البنــك الدولــي واليونســكو - 
والأمــم المتحــدة، وغيرهــا، تجُعــل بموجبهــا إنتاجــات المجلــس مــن ضمــن الوثائــق التــي تعتمــد عليهــا هــذه الهيئــات 

فــي اشــتغالها؛

الاســتعانة بخبــرة الأســاتذة والطلبــة الباحثيــن مــن أجــل إجــراء بحــوث فــي مجــالات متخصصــة أو دراســات - 
مقارنــة؛ 

تنظيــم لقــاءات منتظمــة بالجامعــات والمعاهــد مــن أجــل تقديــم مخرجــات آراء وتوصيــات المجلــس وشــرح - 
مضامينهــا؛

تزويد مكتبات المؤسسات الجامعية بتقارير المجلس.- 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

142

منخرط في الدينامية الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:. 7

الإعمــال الفعلــي لمضاميــن الاتفاقيــات المبرمــة، مــع خلــق فــرق عمــل خاصــة مكلفــة بتتبــع علاقــات المجلــس مــع - 
نظرائــه المؤسســاتيين؛

إبــرام اتفاقيــات جديــدة خاصــة مــع المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤسســات المماثلــة بالــدول الإفريقيــة - 
والعربيــة؛

تشــجيع تبــادل الزيــارات المؤسســاتية والتدريبيــة مــع مســؤولي وأعضــاء وأطــر المجالــس الاقتصاديــة الاجتماعيــة - 
الشريكة؛

إمــداد عضــوات وأعضــاء المجلــس بــكل المعطيــات اللازمــة لتعزيــز إلمامهــم بمواضيــع الأنشــطة الإقليميــة - 
والدوليــة التــي يمثلــون المجلــس فيهــا؛ 

اقتراح العضوات والأعضاء الذين اشتغلوا على المواضيع التي تتناولها تلك التظاهرات.- 

مجلس أكثر فعالية على المستوى الداخلي:

تتسم إنتاجاته بجودتها ودقتها المنهجية. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:. 8

اختيــار جيــل جديــد مــن المواضيــع تعالَــج قضايــا وطنيــة هامــة فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة مــع تحديــد معاييــر - 
دواعــي الاختيــار )حســب الأولويــات( والقيمــة المضافــة التــي مــن شــأنها أن تتولــد عــن إنتاجــات المجلــس؛

فتح إمكانية اقتراح مواضيع جديدة من طرف المواطنين؛- 

الوقوف عند حصيلة 10 ســنوات من عمل المجلس من خلال إجـــراء تقييـــم عـــام )علـــى مســـتوى كيفيـــات إنجـــاز - 
التقاريـــر، الحكامـــة الداخليـــة، التفاعـــل مـــع المحيـــط، التتبـــع، الترافـــع، وغير ذلك( والقيام بدراسة استقصائية 
)étude d’image et de notoriété( تشــمل الشــركاء المؤسســاتيين، مجتمــع مدنــي منظــم، المواطنيــن، إلــخ وذلــك 
مــن أجــل تحســين عمــل وأداء المجلــس مــع تنظيــم يــوم دراســي بحضــور الصحافــة لتقديــم مخرجــات هــذا التقييــم؛

العمــل علــى أن يظــل المجلــس منفتحــا علــى موضوعــات جديــدة قــد تبــرز للواجهــة، لا ســيما عنــد إصــدار التقريــر - 
المتعلــق بالنمــوذج التنمــوي الجديــد، وتعييــن الحكومــة الجديــدة بعــد الانتخابــات المقبلــة، وغيــر ذلــك؛

إدراج النوع والمساواة بين النساء والرجال بشكل منهجي ومنسق في آراء وتقارير؛- 

اقتراح دليل من أجل إدراج »مقاربة النوع الاجتماعي« في الآراء والتقارير.- 

لة ويتقاسمها الجميع. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:. 9 يعتمد على مساطر عمل دقيقة، واضحة، مُفَعَّ

التعجيــل باعتمــاد دليــل المســاطر، بعــد تحيينــه وإغنائــه بالتراكمــات الجيــدة علــى مســتوى اللجــان، مــع تحديــد - 
نمــوذج موحــد لتقاريــر وآراء المجلــس، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالحجــم، والمنهجيــة، التسلســل، وتحديــد الآجــال، 

ومســطرة الاســتعانة بالخبــرة الخارجيــة عنــد الاقتضــاء، وغيــر ذلــك؛ 

وضــع نمــوذج موحــد فــي إعــداد وصياغــة الورقــة التأطيريــة للإحــالات والإحــالات الذاتيــة، يمكــن مــن الإحاطــة - 
ــرق  ــة وف ــن طــرف اللجــان الدائم ــق بشــأنها م ــة متواف ــق منهجي ــرة بالإشــكاليات المعالجــة، وف ــة والمبتك الدقيق

العمــل الموكــول لهــا إعــداد هــذه الأوراق؛
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يعتمــد فــي تدبيــر مــوارده علــى أنمــاط تدبيريــة مرتكــزة علــى النتائــج ونجاعــة الأداء. وفــي هــذا الصــدد، تــم . 10
الاتفــاق علــى:

استكمال تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 103.13، من خلال:- 

تحسين نجاعة الميزانية من خلال مسك محاسبة تحليل التكاليف؛  	

الانخراط في عملية التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون من طرف المجلس الأعلى للحسابات؛ 	

تجويــد مشــروع نجاعــة الأداء المنجــز مــن طــرف المجلــس المرافــق لمشــروع قانــون التصفيــة المتعلــق بتنفيــذ  	
قانــون الماليــة.

الرفــع مــن انســيابية معالجــة مســطرتي تصفيــة وأداء النفقــات بنــزع الصفــة الماديــة علــى الوثائــق المحاســبية فــي - 
إطــار نظــام التدبيــر المندمــج للنفقــات » جيــد«.

كما يعتزم المجلس تعزيز سير عمله، من خلال التدابير التالية:

للتطــورات . 11 الأمثــل  والاســتثمار  والاســتباق  والمبــادرة  والنجاعــة  الانتظــام  علــى  قائــم  فعــال  تواصــل 
خــلال: مــن  التكنولوجيــة، 

مواصلة تنظيم لقاءات لتقديم خلاصات التقارير والآراء المصادق عليها؛- 

اقتـراح تحديـث النظـام الأساسـي للمجلـس حتـى يتمكـن مـن رفـع التحديـات الجديـدة التـي تواجـه المجلـس؛- 

تعزيز قدرات الأعضاء في مجال التواصل المؤسساتي من خلال تنظيم دورات تدريبية؛- 

العمل على تزويد الأعضاء ببطاقة تواصلية بشأن المواضيع المصادق عليها من طرف الجمعية العامة؛ - 

تقوية الحضور والتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام؛- 

مواصلة تعزيز حضور المجلس في الملتقيات الوطنية والدولية من أجل التعريف بإنتاجاته؛- 

عقـــد اجتماعـــات تنســـيقية للفئـــات واللجــن، بكيفيـــة دوريـــة، مـــع الســـيد الرئيـــس لتبـــادل وتقاســـم الـــرّؤى حـــول - 
الرهانـــات والاســـتراتيجيات المتبعـــة مـــن لـــدن الرئاســـة والأمانـــة العامـــة؛

النظــر فــي إمكانيــة تعييــن متحدثيــن رئيســيين باســم المجلــس فــي مواضيــع محــددة، مــع تمكينهــم مــن العناصــر - 
والمعطيــات اللازمــة للاضطــلاع بهــذا الأمــر؛

اقتراح وضع باب بالموقع الالكتروني للمجلس خاص بإبراز أنشطة الأعضاء » نافذة على أنشطة الأعضاء«؛- 

اعتمــاد صيغــة جديــدة لانعقــاد الاجتماعــات تجمــع بيــن الصيغــة الحضوريــة والمشــاركة عــن بعُــد، وهــي طريقــة - 
مكنــت الأعضــاء مــن أن يكونــوا أكثــر مواظبــة وأكثــر إنتاجيــة ورفعــت مــن جــودة العمــل؛

التنزيل التدريجي للمخطط القطاعي لإدماج اللغة الامازيغية على صعيد المجلس؛- 

العمل على ترجمة آراء المجلس إلى اللغة الإنجليزية؛- 

إعــداد بطاقــات تقنيــة وكبســولات ســمعية بصريــة تضــم معلومــات مبســطة لتقريــب المواطنيــن والمواطنــات مــن - 
المجلــس وإنجازاتــه.
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الجيــدة . 12 الحكامــة  مجــال  فــي  الراهنــة  وللتحديــات  المجلــس  لاســتراتيجية  مواكبــة  فعاليــة  أكثــر  إدارة 
خــلال: مــن  والرقمنــة،  والترشــيد، 

استكمال عملية توظيف الخبراء الداخليين والأطر داخل المجلس حسب المناصب المتاحة؛- 

إعداد مخطط للتكوين لتنمية الكفاءات وتثمين القدرات؛- 

ــى إحــداث مكتبــة وســائطية مجهــزة بأحــدث المعــدات مــن أجــل تمكيــن أعضــاء وأطــر المجلــس مــن -  العمــل عل
ــة؛  ــق الضروري المراجــع والوثائ

اقتــراح إعــداد نشــرة داخليــة شــهرية )newsletter( تتضمــن القــرارات الصــادرة عــن اجتماعــات المكتــب وخلاصات - 
الزيــارات التــي يقــوم بهــا الأعضــاء ســواء داخــل المغــرب أو خارجــه؛

مواصلة تفعيل إنشاء قاعدة تجميع توصيات المجلس لتسهيل استعمالها؛- 

مواصلة تجديد تجهيزات المجلس؛- 

استكمال عملية تجديد الحظيرة السمعية البصرية للمجلس.- 
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مــلاحـــق 

الملحــق رقــم 1: أبــرز نتائــج اســتطلاع رأي المواطنــات والمُواطنيــن حــول التنميــة 
ــب الهنــدي 

ّ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمناطــق زراعــة القن

يهــدف هــذا الاســتطلاع، الــذي أجُْــرِيَ خــلال الفتــرة مــا بــين 20 و31 مــاي 2021 علــى عيّنــة تمثيليــة مــن 
الســاكنة المغربيــة تتكــوّن مــنْ 1054 شــخصًا، تتــراوح أعمارهــم بــيْن 18 و69 ســنة، إلــى تحقيــق مــا يلــي:

ــي يمكــن أنْ يشــملها -  ــة إزاء القنــب الهنــدي، والمجــالات الت ــى مواقــف وتصــورات المواطنيــن المغارب التعــرّف عل
ــه واســتعمالاته؛ ــن زراعت تقني

تحديد تمثلات آثار تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض علاجية وصناعية؛- 

تقييم التصورات التي تهمّ السبل الممكنة لتحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية في مناطق زراعة القنب الهندي؛- 

تقييــم التصــورات المتعلقــة بعمليــات المواكَبــة الاقتصاديــة والتقنيّــة والاجتماعيــة للسّــاكنة، وذلــك مــن أجــل إنجــاح - 
هــذا الانتقــال.

وتتجلّى أبرز نتائج هذا الاستطلاع في ما يلي:

المعرفة المتعلقة بالقنّب الهندي وزراعته. 1

صرّح 25 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع بكوْنهم يهتمون بموضوع القنّب الهندي؛	 

28 فــي المائــة منهــم يعرفــون بــأنّ هنــاك عــدة أصنــافٍ مــن القنــب الهنــدي، و34 فــي المائــة يعتقــدون أن هنــاك نوعًــا 	 
واحــدًا فقــط، فــي حيــن أنّ 38 فــي المائــة لا يعرفــون مــا إذا كان هنــاك صنـْـفٌ واحــد أو أكثــر مــن القنــب الهنــدي؛

أشهر أصناف القنب الهندي هي الخردالة )24 في المائة( والبلدْية )20 في المائة(؛	 

22 في المائة يعرفون أنّ هناك بعض أصناف القنب الهندي غير مضرّة بالصحة؛	 

59 فــي المائــة قــرأوا أو شــاهدوا أو ســمعوا معلومــات تتعلــق بالقنــب الهنــدي فــي الآونــة الأخيــرة، ولا ســيّما حــول 	 
تقنينــه )62 فــي المائــة( واســتعماله لأغْــراضٍ طبّيــة )43 فــي المائــة(؛

أبـْـرز الاســتعمالات المعروفــة للقنــب الهنــدي هــي السبســي )62 فــي المائــة(، واســتعماله لأغــراض طبيــة وعلاجيــة 	 
)50 فــي المائــة( وتحويلــه إلــى مخــدر الشــيرا )48 فــي المائــة(؛

بخصــوص مناطــق زراعــة القنــب الهنــدي، أشــار المســتجْوَبون فــي المقــام الأول إلــى منطقــة كتامــة )65 فــي المائــة(، 	 
التــي تحتــلّ مرتبــة متقدمــة بفــارقٍ كبيــرٍ عــن شفشــاون وأحوازهــا )17 فــي المائــة(، ثــم منطقــة الحســيمة ) 15فــي 

المائــة(.
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المواقف تجاه القنب الهندي وزراعته. 2

يجمــع الأشــخاص الذيــن شــملهم الاســتطلاع تقريبًــا )94 فــي المائــة( علــى أنّ زراعــة القنــب تعُتبََــر زراعــةً تاريخيــة 	 
فــي المغــرب، وتشــكل المصــدر الوحيــد للدّخْــل بالنســبة لأســر بعــض المناطــق )91 فــي المائــة(، كمــا أنهــا تســاهم 

فــي خلــق فــرص الشّــغل )91 فــي المائــة( وفــي التنميــة الاقتصاديــة )86 فــي المائــة(.

يعتقــد غالبيــة الأشــخاص المســتجوبين أنّ اســتهلاك القنّــب الهنـْـدي يمثّــل جــزءاً مــن ثقافتنــا )67 فــي المائــة(، وأنّــه 	 
يسُــيء إلــى صــورة المغــرب فــي العالــم )62 فــي المائــة( وأنــه يشــكل عامــلًا مــن عوامــل تفاقــم الجريمــة فــي بلادنــا 

)70 فــي المائــة(.

بالمقابــل، تعَتبَــر نســبة قليلــة مــن الذّيــن شــملهم الاســتطلاع أنّ زراعــة القنــب الهنــدي تســاهم فــي تدهــور البيئــة )47 	 
فــي المائــة(، وأنّ اســتهلاكه ليــس لــه تأثيــر ســلبي علــى الصحــة )33 فــي المائــة(.

معرفة مشروع القانون. 3

صــرّح 68 فــي المائــة مــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع بأنّهــم ســمعوا بمشــروع قانــون تقنيــن زراعــة القنــب الهنــدي فــي 
المغــرب. وهــم يعَتبــرون أنّ هــذا التقنيــن يهــمّ بصــورة أساســيّة الاســتعمالات التاليــة:

طبية وعلاجية: 85 في المائة.	 

مستحضرات التجميل: 48 في المائة.	 

مواقف تتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي. 4

تعَتبر الغالبية العظمى من المستجوبين بأنّه ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي:

فقط في المناطق المزروعة تاريخيّا بهذه النبتة: 64 في المائة.	 

فقط لساكنة المناطق المزروعة تاريخيّا بهذه النبتة: 58 في المائة.	 

شريطة الحصول على ترخيص خاص: 79 في المائة.	 

مواقف إزاء تقنين القنّب- التنمية الاقتصادية والمجالية. 5

أزيــد مــن 80 فــي المائــة يعتبــرون أنّ تقنيــن القنّــب الهنــدي )للاسْــتعمال العلاجــي أو التجميلــي أو الصّناعي( ســيكون 	 
لــه أثــر إيجابــي علــى الجوانــب الاقتصاديــة، لا ســيّما مــا يتعلــق بتصْديــر المنتجــات الطبيــة، وخلــق فــرص الشــغل فــي 
المجــالات المَعنيــة، وباقتصــاد المغــرب بصفــة عامّــة، وغيــر ذلــك. بالمقابــل، أشــارت نســبة أقــل مــن المســتجْوبين 
للأثــر الإيجابــي لهــذا التقنيــن علــى صــورة البــلاد فــي الخــارج )65 فــي المائــة(، وعلــى انخفــاض معــدّلات الجريمــة 

والاتجــار بالمخــدرات )56 فــي المائــة(. 

تعَتبِــر نســبة 61 فــي المائــة بــأنّ الوســيلة الرئيســية الممكنــة لتحقيــق التنميــة السوســيو-اقتصادية لمناطــق زراعــة 	 
القنــب الهنــدي هــي الاســتثمار العمومــي فــي البنيــات التحتيــة )الطــرق والمستشــفيات والمــدارس، وغيرهــا(.

ــي 	  ــن أن يســاهم ف ــدي يمك ــب الهن ــن القن ــة المســتجوبة أنّ تقني ــن العيّن ــة م ــي المائ ــرى 77 ف ــد آخــر، ي ــى صعي عل
تحقيــق التنميــة السوســيو-اقتصادية للمناطــق المعنيــة بزراعــة هــذه النبتــة، 53 فــي المائــة منهــم مقتنعــون بذلــك 

ــاع. تمــام الاقتن
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مــن أجــل مســاعدة المزارعيــن فــي المناطــق المعنيــة بزراعــة القنــب الهنــدي، يذكُــر الأشــخاص الذيــن شــملهم 	 
ــن فــي  ــن المزارعي ــة(، أو تكوي ــة )51 فــي المائ ــات والمســاعدات المالي ــح الإعان الاســتطلاع، فــي المقــام الأوّل، من

المجــال الفلاحــي )29 فــي المائــة( وإنشــاء تعاونيــات فلاحيــة )29 فــي المائــة(.

مدى مقبولية تقنين زراعة القنب الهندي . 6

ــة، و11 فــي  ــدن الدول ــدي مــن ل ــن زراعــة القنــب الهن ــى تقني ــة مــن المُســتجوبين أنهــم يوافقــون عل ح 55 فــي المائ صــرَّ
ــى هــذا الأمــر. ــوا عــن عــدم موافقتهــم عل ــة أعرب ــر مهتمّيــن بذلــك، و27 فــي المائ ــة غي المائ

مدى مقبولية تقنين بيْع واستهلاك القنّب الهنْدي المُراقَب من طرف الدّولة . 7

يوافــق حوالــيْ ثلثــي الذيــن شــملهم الاســتطلاع علــى فكــرة بيَـْـعِ واسْــتهلاك القنــب الهنــدي تحــت مراقبــة الدولــة )64 فــي 
المائــة(، ويوافــق حوالــيْ النصْــف »موافقــة تامّــة« علــى هــذا الأمــر )49 فــي المائــة(.

مقاصد الاستعمال

تختلف مقاصد استعمال المنتوجات التي مصدرها القنب الهندي تبعاً للاستعمال المُقترََح:  
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الملحــق رقــم 2: مذكــرة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول 
»الانعكاســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لجائحة فيــروس كورونا: حمايــة العاملين 

ــة«   مُلِحَّ
ٌ

ــرُورَة
َ

فــي القطــاع غيــر المنظــم، ض
La lutte contre la pandémie de coronavirus confronte la situation socioéconomique du pays à de grands 
défis dans un contexte de grande incertitude des prévisions conjoncturelles. Chaque jour connait, au 
regard de l’appréhension de l’évolution du fléau, l’annonce et la mise en œuvre de nouvelles mesures 
d’intervention.

Nos pouvoirs publics ont pris des décisions courageuses et déployé, graduellement, un train de mesures 
d’ordre sanitaire, sécuritaire et administratif, en vue de prémunir le pays d’une expansion anarchique 
et non-maitrisée de ce virus très contagieux. Quelles que soient leurs finalités et leurs cibles, toutes ces 
mesures visent, in fine, à instaurer un maximum de distanciation sociale pour limiter autant que possible 
la propagation de ce mal. 

D’autres mesures d’ordre économique et financier ont été décidées et mises en œuvre pour anticiper 
et réduire les impacts éventuels de cette pandémie sur le tissu économique et la situation socio-
économique des catégories les plus vulnérables. 

Cette conjoncture exceptionnelle aura indéniablement des conséquences directes sur les revenus des 
personnes déjà vulnérables et celles qui pourraient se retrouver privées de revenus du fait de la baisse 
(ou de l’arrêt) de leurs activités, notamment les travailleurs de l’informel.

Par ailleurs, un nombre important de personnes et de métiers qui gravitent autour de lieux de vie collectifs 
vont subir de plein fouet les impacts négatifs liés à la perturbation ou à l’arrêt desdites structures suite 
aux décisions administratives annoncées le lundi 16 mars.

De surcroît, les consignes restrictives émanant des autorités publiques et qui vont dans le sens d’une 
limitation au maximum du contact avec autrui, l’auto-confinement et la réduction de déplacements 
au strict minimum, sont de nature à impacter d’autres corps de métiers manuels caractérisés par leur 
vulnérabilité ou leur saisonnalité. 

Devant cette situation, quelles sont les mesures efficaces à entreprendre aux fins de protéger, d’aider et 
de sécuriser les personnes vivant des activités informelles face au impacts économiques négatifs causés 
par le coronavirus ?

De qui parle-t-on?

Il s’agit des personnes ne bénéficiant pas des mécanismes de ciblage d’aides sociale mis en place par 
l’Etat. Ce sont les catégories vulnérables exerçant des activités informelles payées au jour le jour, chaque 
semaine ou chaque quinzaine. Il s’agit notamment des : 

1. Indépendants dans l’informel : Personnes exerçant des activités informelles, en général à titre 
individuel, et ne possédant pas de patente comme les journaliers, cordonniers, coiffeurs, plombiers, 
électriciens, mécaniciens, menuisiers, maçons, peintres de bâtiments et autres métiers manuels. Il s’agit 
également des personnes s’adonnant à des micro-activités de rue : marchands ambulants, commerçants 
à l’étalage (dits ferrachas), livreurs, cireur de chaussures, porteurs, gardiens de voiture, etc.

2. Unités de production informel :  personnes exerçant dans des unités de production informelles 
(UPI, ouvriers) : serveurs, cuisiniers, personnel des bains, moniteurs de sports, animateurs, travailleurs aux 
points de lavage de voitures…. etc.

À l’instar des mesures prises en faveur des entreprises structurées et organisées, l’Etat se devrait de venir 
en aide à ces structures informelles pour les soutenir et les préparer à l’après crise sanitaire. L’objectif étant 
de les inclure dans l’économie formelle et d’en faire de véritables leviers de relance économique.
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Selon le HCP, les unités de production informelles (UPI) recensées en dehors des secteurs agricoles et 
pêche côtière en 2013 sont au nombre de 1 680 000. Chaque année se créent environ 19 000 UPI. Le 
nombre des UPI peut être estimé à 1 800 000 en 2020. Etant donnée que chaque UPI emploie une à 
deux personnes portant ainsi le nombre des emplois dans le secteur informel approximativement à 
2 700 000 en 2020.

Comment sont-ils affectés ?

1. Indépendants dans l’informel :

 	 Chute drastique ou perte totale de revenus de substance ;

 	 Difficulté voire impossibilité d’honorer les engagements mensuels tels que le paiement des 
factures d’eau, électricité, internet, écoles et loyer ; 

 	 Difficulté à assurer les frais liés aux soins de santé : médicaments, actes médicaux, consultation… ; 

 	 Perturbation dans le remboursement des crédits personnels contractés (accumulation des 
impayés, risque de pénalités…).

2. UPI :

 	 Arrêt de production ;

 	 Fond de roulement épuisé ;

 	 Difficulté voire impossibilité à assurer le paiement des salaires et des contributions sociales ;

 	 Problèmes de loyer et factures d’eau, électricité, internet… ;

 	 Dépérissement des marchandises/matières première ;

 	 Perturbation dans le remboursement des crédits (accumulation des impayés, risque de 
pénalités…).

Comment les aider ?

Plusieurs mesures peuvent être entreprises et à des niveaux différents : 

1. Indépendants dans l’informel :

Pour la première catégorie, les personnes peuvent être identifiés par les autorités compétentes au niveau 
des différentes communes du Royaume. Le CESE recommande :

 	 D’apporter des aides direct ( monétaire ou en nature)aux personnes non adhérentes à la Caisse 
Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) pour subvenir à leurs besoins vitaux (santé et alimentation);

 	 De les inscrire au registre des auto-entrepreneurs et à la CNSS avec une exonération de 12 mois 
de cotisation ;

 	 De procéder à un report des factures d’eau et d’électricité ; 

 	 De reporter, sans intérêt, les échéances de crédits auprès des banques et des organismes de 
micro-crédit dues par ces personnes pendant cette conjoncture exceptionnelle82 ; 

 	 D’aider et encourager les personnes issues du monde rural et exerçant des activités informelles 

82 -  Tel que proposé par les banques membres du GPBM au profit des Professionnels et des TPE, dans le cadre des mesures de soutien des mé-
nages et entreprises en difficultés à cause de la pandémie du Coronavirus « La Covid-19 ». Cette mesure a été confirmée par le Comité de veille 
économique en faveur des salariés affiliés à la CNSS 
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touchées par la crise, à rentrer temporairement dans leurs régions d’origine. Cette assistance, tout 
en respectant le principe du consentement et les mesures d’hygiènes requises, doit couvrir les 
frais de transport ainsi qu’une aide financière de substance ; 

Pour les personnes qui ne souhaitent pas bénéficier de cette mesure, des solutions pour des conditions 
de logement respectant les exigences sanitaires décrétées doivent être trouvées, en particulier pour les 
ouvriers qui vivent dans les chantiers de construction (les migrants subsahariens qui exercent dans le BTP 
doivent être également concernés par cette dernière mesure). 

Par ailleurs, et par-delà la gestion stricto sensu de la crise et des impacts du Coronavirus, l’Etat doit 
prendre en considération la conjoncture économique du pays dans la perspective d’élaborer, à l’issue de 
la crise, un plan d’action visant l’intégration de la catégorie susvisée dans le secteur formel en saisissant 
l’opportunité des initiatives déjà lancées (programme Intilaka, INDH, etc.) 

2. Les UPI :

Pour la deuxième catégorie, à savoir les UPI, il convient de leur accorder des facilités et des incitations afin 
d’atténuer l’ampleur de la crise actuelle sur les conditions socioéconomiques de leurs employés.

Eu égard à l’urgence de la situation, le CESE propose d’apporter l’aide nécessaire notamment aux :

 	 Auto-entrepreneurs désirant sortir de l’informel et rejoindre le secteur organisé et qui sont inscrits 
auprès des agences de BARID Al MAGHRIB ;

 	 UPI disposant d’un registre de commerce (hors commerces, alimentation, tabac et épiceries) et 
d’un local de moins de 20m2 de surface ;

 	 Personnes disposant de patentes ou exerçant des activités et métiers reconnus par l’administration 
territoriale.

 	 Ces UPI peuvent bénéficier d’un package qui comprends les avantages suivants :

 	 Une exonération des impôts de l’année en cours et un report du paiement de toutes les échéances 
fiscales ;

 	 Un appui financier direct aux salariés à hauteur de 2000dhs pendant la période de crise83  ;

 	 L’enregistrement des employés à la CNSS avec prise en charge de l’Etat pour 12 mois sans 
pénalisation sur les années non déclarées sur la base d’une simple déclaration d’honneur par 
l’employeur gérant de l’UPI ;

 	 Un accès à une ligne de crédit de fonctionnement (facilité de caisse) ne dépassant pas 50 000DHS 
utilisable sur simple ouverture de compte bancaire 84;

 	 Le différé, sans intérêt, des échéances auprès des banques et des organismes de micro-crédit 
dues par ces personnes (employeurs et salariés) pendant la période de crise85 ; 

 	 Un report des factures d’eau et d’électricité.

Concernant la mesure relative à l’affiliation à la CNSS, il est ainsi préconisé de l’ouvrir aux « personnes 
physiques » exerçant les activités susvisées en les assimilant à des personnes morales en attendant la 
reconversion à un statut de SARL.

83 -  A l’instar des mesures sociales, économiques et fiscales prises par le Comité de veille économique en faveur des salariés affiliés à la CNSS qui 
se retrouveront en arrêt d’emploi à cause des conséquences du Coronavirus 

84 - A l’instar des mesures sociales, économiques et fiscales prises par le Comité de veille économique en faveur des PME-TPE et activités pro-
fessionnelles

85 - Tel que proposé par les banques membres du GPBM au profit des Professionnels et des TPE, dans le cadre des mesures de soutien des mé-
nages et entreprises en difficultés à cause de la pandémie du Coronavirus « La Covid-19 »
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Quels sont les outils à utiliser ?

Le CESE suggère le recours à l’utilisation du système de comptes mobiles pour le versement des aides 
directement aux personnes éligibles. Cette mesure, basée sur l’utilisation du digital permettra, une 
meilleure gestion et traçabilité de cette aide directe. Elle minimisera aussi l’usage de l’espèce et la 
distribution directe, vecteurs potentiels de la propagation du virus.

Sur le plan pratique, le Maroc dispose déjà d’une quinzaine d’acteurs ayant déjà mis en place des solutions 
techniques permettant l’ouverture de comptes mobiles. 

Une proposition, en annexe de ce document, présente les principales composantes de la démarche à 
suivre pour concrétiser l’utilisation des comptes mobiles dans l’acheminement des aides directes. Elle 
comporte l’ouverture des comptes, la procédure d’éligibilité, les modalités liées au versement, transfert 
et utilisation des aides. 

La réussite d’un tel projet de grande envergure nécessite un certain nombre de prérequis dont nous 
citons :

 	 Mise en place d’une équipe permanente dédiée impliquant les parties prenantes pour élaborer le 
processus de traitement avant le lancement du projet et l’améliorer selon le principe dit de « TEST 
and GO » au cours de son déploiement 

 	 Adoption du principe du contrôle a posteriori pour ne pas surcharger les capacités de traitement 
de l’administration et des partenaires mobilisés (CGEM, GPBM, Fédérations, société civile…)

 	 Digitalisation complète du process :

- Mise en place d’une plateforme web simplifiée pour recevoir les dossiers

- Acter que le scan de document à désormais la même validité juridique que l’original (décision 
du ministre des finances, de l’intérieur à appuyer par la Cour des Comptes)

- Recours à la visioconférence (Skype, Whatsapp, Zoom, Teams…) comme moyen d’archiver la 
reconnaissance des bénéficiaires par les agents de l’Etat

- Audit aléatoire d’un nombre limité de dossiers pour empêcher la prolifération de l’idée 
d’impunité en cas de fraude

 	 La mise en place d’un centre d’appel doté des moyens humains et techniques en mesure 
d’apporter à distance toutes les informations nécessaires aux bénéficiaires en prenant en charge 
le traitement difficultés d’utilisation de la plateforme et des anomalies dans des délais très rapide 
pour crédibiliser le système ;

 	 La mise en place d’une équipe d’analyse des données pour permettre au gouvernement de 
s’attaquer très rapidement aux cas de fraudes et formes d’abus qui sont inhérents à ce type de 
projet lancés dans l’urgence.  Il est à noter à ce propos que l’institution qui sera chargée de ce 
programme d’aide devrait tolérer un certain niveau de fraude et mettre en place les outils qui 
permettront de le réduire progressivement à mesure que l’implémentation des mesures avance. 

Démarche proposée pour l’utilisation des comptes mobiles pour le versement des aides 
directement aux personnes éligibles :

 	 Ouverture des comptes : Donner la possibilité à tous les marocains d’ouvrir des comptes de type 
2 (selon la règlementation de Bank Al Maghrib), dont le plafond est de 10 000 MAD, avec une 
procédure entièrement dématérialisée. Ce choix nécessite un allégement des règles actuelles qui 
exigent la signature d’une convention d’ouverture de compte avec présence physique du client. 
La procédure digitale de remplacement permettra, le recueil lors de l’enrôlement des éléments 
d’identification suivants : le numéro de téléphone, le numéro de la carte d’identité nationale, la 
copie de la carte d’identité nationale ainsi que d’une photo prise en Selfy. Cette dernière sera 
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comparée par l’établissement qui ouvre le compte à la photo de la carte d’identité pour s’assurer 
de l’identité du client. Il est à noter que cette procédure est largement utilisée actuellement par 
des banques en ligne dans le monde entier. Il serait possible de demander toute autre information 
requise pour vérifier l’éligibilité aux aides ; 

 	 Procédure d’éligibilité : Les informations recueillies pour l’ouverture du compte mobile peuvent 
être mises à la disposition des services compétents pour les croiser avec des données existantes 
pour le choix des personnes éligibles. Le fichier du RAMED avec près de 8 millions de personnes 
recensées et trois millions de ménages peut être utilisé. De même que des croisements peuvent 
être effectués avec le fichier de la CNSS et celui des autoentrepreneurs disponibles au niveau de 
la Poste. La première vague de personnes éligibles pourra être informée par simple message sur 
le téléphone mobile. Des procédures de recours faisant appel aux services de l’Etat peuvent être 
mises en place pour renforcer la pertinence des algorithmes de décision ;

 	 Versement des aides : le versement des aides peut être réalisé par l’envoi d’un fichier périodique 
vers un organisme central qui procédera à sa ventilation par établissement de paiement ;

 	 L’utilisation des aides : les aides ainsi reçus peuvent être utilisées selon plusieurs formes :

- Retrait au niveau des réseaux des établissements de paiement : Chaque bénéficiaire pourra 
procéder au retrait au niveau des agents des établissements de paiement existants. Les sociétés 
de transfert de fonds disposent déjà d’une capillarité de près de 10 000 points dont le nombre 
peut être développé de manière rapide pour atteindre 25 à 30 000 points en quelques mois ;

- Retrait sur les GAB : Les fonds reçus pourront être retirés sur les guichets automatiques des 
banques de la place qui en comptent plus de 7000 ;

-  Paiement chez les commerçants : Moyennant une simplification des procédures d’enrôlement 
des commerçants pour l’acceptation du paiement mobile, les établissements peuvent 
développer très rapidement l’implémentation de cette fonctionnalité pour permettre le 
paiement chez les commerçants. La gratuité en termes de commissions et une exonération 
fiscale significative pourraient accélérer le recours à cette option de l’usage des aides. Ainsi, il 
deviendra possible de mieux maitriser l’usage des aides octroyées dont une partie pourrait être 
exclusivement destinées pour des familles de produits (bonbonne à gaz, sucre, farine, …).

- Transfert P2P : les destinataires des aides pourront aussi les transférer vers des personnes de leur 
entourage en contrepartie d’argent en espèces.   
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الملحق رقم 2: لائحة جلسات الإنصات

قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الداخلية
الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

منظمات غير حكومية ومجتمع مدني

كونفدرالية جمعيات صنهاجة سراير
تنسيقية أبناء بلاد الكيف صنهاجة وغمارة

تنسيقية المجتمع المدني بدائرتي كتامة وباب برد
الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 

13.21)مساهمة كتابية(
)COPAG( التعاونية الفلاحية
)COSUMAR( شركة كوسومار

الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي
)LAPROPHAN( مختبرات لابروفان

)SOTHEMA( مختبرات صوطيما

منتخبون

السيد عبد الرحيم بوعزة
السيد العربي المحرشي
السيد نور الدين مضيان

خبراء 

السيدة كنزة أفصاحي
السيد إدريس بنهيمة

السيد خالد مونا
الدكتور جواد أنيسي

الدكتور محمد الحسوني
الدكتور خالد صنديد
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الأعضاء

فئة الخبراء
احجبوها الزبير. 1
أحمد عبادي. 2
ادريس الإيلالي. 3
أرمان هاتشويل. 4
ألبير ساسون. 5
التهامي عبد الرحماني الغرفي. 6
الطاهر بنجلون. 7
أمين منيرالعلوي. 8
أمينة العمراني. 9

حكيمة حميش. 10
خليدة عزبان بلقاضي. 11
طريق اكيزول. 12
عبد الله موقصيط. 13
عبد المقصود راشدي. 14
فؤاد ابن الصديق . 15
لحسن والحاج. 16
محمد حراني. 17
محمد وكريم. 18
محمد البشير الراشدي. 19
مصطفى بنحمزة. 20
نبيل حكمت عيوش. 21

فئة ممثلي النقابات
ابراهيم زيدوح. 22
أحمد بهنيس. 23
أحمد بابا عبان. 24
بوشتى بوخالفة. 25
جامع المعتصم. 26
خليل بنسامي. 27
عبد الرحمان قنديلة. 28
عبد الرحيم لعبايد. 29
عبد العزيز إوي. 30
علال بنلعربي. 31
علي بوزعشان. 32
لحسن حنصالي. 33
لطيفة بنواكريم. 34
محمد بوجيدة. 35
محمد بنصغير. 36
محمد علوي. 37
محمد دحماني. 38
محمد عبد الصادق السعيدي. 39

مصطفى اخلافة. 40
مينة الرشاطي. 41
نجاة سيمو. 42
نورالدين شهبوني. 43

فئة ممثلي الهيئات والجمعيات 
المهنية

أحمد أبوه. 44
أحمد أعياش. 45
ادريس بلفاضلة. 46
العربي بلعربي. 47
أمين برادة سني. 48
عبد الحي بسة. 49
عبد الكريم فوطاط. 50
عبد الكريم بنشرقي. 51
عبد الله متقي. 52
عبد الله دكيك. 53
علي غنام. 54
كمال الدين فاهر . 55
محمد بولحسن. 56
محمد بنجلون. 57
محمد فيكرات. 58
محمد رياض. 59
محمد حسن بنصالح. 60
مريم بنصالح شقرون. 61
منصف الزياني. 62
منصف كتاني. 63
سعد الصفريوي. 64

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في 
مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل 

الجمعوي
الزهرة زاوي. 65
جواد شعيب. 66
حكيمة ناجي. 67
سيدي محمد كاوزي. 68
طارق السجلماسي. 69
عبد الرحمان الزاهي . 70
عبد الرحيم كسيري . 71
عبد المولى عبد المومني. 72
كريمة مكيكة. 73
للا نزهة العلوي. 74

ليلى بربيش. 75
محمد موستغفر. 76
محمد بنقدور. 77
محمد الخاديري. 78

فئة الشخصيات المعينة بالصفة
أحمد التجاني الحليمي العلمي. 79
أمينة بوعياش. 80
خالد لحلو. 81
ادريس اليزمي. 82
حسن بوبريك . 83
خالد الشدادي. 84
رشيد بن المختار بن عبد الله. 85
محمد بنعليلو. 86
لبنى طريشة. 87
عبد العزيز عدنان. 88
عبد اللطيف الجواهري . 89
عثمان بنجلون . 90
عمر عزيمان. 91
لطفي بوجندار. 92
  رئيس المجلس الاستشاري . 93

للأسرة والطفولة
رئيس   المجلس الاستشاري . 94

للشباب والعمل الجمعوي
رئيس   الهيأة المكلفة بالمناصفة . 95

ومحابة جميع أشكال التمييز




